
آمنة جبران

 تونــس – أبــــدى حــــزب تحيــــا تونس 
المشــــارك في الائتلاف الحكومــــي، والذي 
يرأسه يوســــف الشــــاهد رئيس الحكومة 
السابق، تأييده للفصل الـ70 من الدستور 
الذي طالب بــــه رئيس الحكومــــة الحالي 
إلياس الفخفاخ بهــــدف منحه صلاحيات 
دســــتورية اســــتثنائية لمواجهة أزمة وباء 
كورونا المستجد، في خطوة رآها متابعون 
دعما من الشاهد للفخفاخ واصطفافا معه 
في مواجهة حركــــة النهضة التي تعارض 
طلبه، توجســــا من خسارتها زمام المبادرة 
في أروقــــة البرلمان واســــتحواذ الحكومة 

عليها.
وعبّر حزب تحيــــا تونس الثلاثاء عن 
مســــاندته دعوة رئيــــس الحكومة مجلسَ 
نواب الشعب (البرلمان) إلى تفعيل الفقرة 
الثانية من الفصل الـ70 من الدستور. لافتا 
إلــــى أن مجالات إنفاذ هــــذا الفصل تتعلّق 

حصريا بالحرب على كورونا.
وأكــــد مصطفــــى بــــن أحمــــد القيادي 
بحركة تحيا تونــــس أن ”حزبه لا يعارض 
تفويــــض الفخفاخ وفق الفصــــل الـ70 من 

الدستور بهدف مواجهة أزمة كورونا“.
وطالــــب الفخفــــاخ فــــي كلمــــة توجّه 
بهــــا إلى الشــــعب التونســــي عبــــر القناة 
التلفزيونية الرسمية، السبت، من البرلمان 
تمكين الحكومة من إصدار مراسيم لاتخاذ 
التدابيــــر المســــتعجلة حســــب مقتضيات 

الفصل الـ70 من الدستور.
وينص هــــذا الفصل علــــى أنه ”يمكن 
لمجلــــس نــــواب الشــــعب بثلاثــــة أخماس 
أعضائه أن يفــــوّض بقانون لمدة محدودة 
لا تتجاوز الشــــهرين ولغــــرض معينّ إلى 
رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في 

مجال القانون“.
وأشار بن أحمد في تصريح لـ“العرب“ 
اجتماعا جمع الكتل النيابية الثلاثاء  أن“ 

لتدارس مسألة التفويض.“
وذكــــرت وســــائل إعــــلام محليــــة أن 
الاجتمــــاع حضرته أحزاب مــــن المعارضة 
والائتــــلاف الحكومي مثل نبيــــل القروي 
وســــيف الدين  رئيس حزب ”قلب تونس“ 
المخلــــوف عن ”ائتــــلاف الكرامة“ في حين 
غابــــت عنه عبير موســــي زعيمــــة الحزب 

الدستوري الحر أو أيّ ممثل لحزبها.
وعلــــى الرغم مــــن الجدل الــــذي أثاره 
الفصــــل الـــــ70 والتباين بــــين الأحزاب إلا 
أن بن أحمد أشــــار إلــــى أن هناك إجماعا 
على ضــــرورة تمكين الحكومة من الأدوات 
اللازمــــة لتطويق تداعيات وبــــاء كورونا 
والاجتماعية  الصحيــــة  الأوضــــاع  علــــى 

والاقتصادية. 

بــــدوره قال خالــــد شــــوكات، القيادي 
في نــــداء تونس أن التفويــــض ضروري. 
واضاف فــــي تصريح لـ"العــــرب" أنه ”في 
ظل غياب المحكمة الدســــتورية فإن جميع 
الســــلطات مطالبة بالتضامــــن فيما بينها 
وأن تمنح الأولوية لما هو إيجابي“، وتابع 

”حاليا لا مجال للصراع بين السلطات“.

وكشــــفت أزمــــة كورونــــا عــــن نــــزاع 
بين الســــلطات الثــــلاث فــــي تونس حول 
الصلاحيات، زادت حدته مع رغبة النهضة 
فــــي الانفراد بإدارة الأزمة والتشــــكيك في 
جهــــود الحكومة، وإربــــاك موقف الرئيس 

قيس سعيّد.
ويعتقد المحلل السياســــي التونســــي 
أن  خالــــد عبيد فــــي تصريح لـ“العــــرب“  
”مثل هذا التفويض إلــــى رئيس الحكومة 
سيكون تفويضا بمثابة صك على بياض. 
باعتبــــار أن هناك بعــــض الأطراف التي لا 
تريــــد أن تخــــرج زمام المبــــادرة من أروقة 
البرلمــــان وتعتقد أن قلــــب الحكم يجب أن 
يكــــون في البرلمان وليس فــــي القصبة أو 

قرطاج“.

ويرى متابعــــون أن موقف حزب تحيا 
تونــــس المســــاند للفخفاخ يأتــــي ردا على 
مواقــــف النهضة حيال يوســــف الشــــاهد 
زعيــــم تحيــــا تونــــس ورئيــــس الحكومة 
الســــابق، فقــــد تخلت عنــــه النهضة أثناء 
الانتخابات الرئاســــية الأخيــــرة ورفضت 

ترشيحه واختارت مرشحا من داخلها.
ووجد الشاهد، الذي اختار الاصطفاف 
فــــي خــــط الأحــــزاب الثورية فــــي مرحلة 
مــــا بعد الانتخابــــات الرئاســــية، الفرصة 
ســــانحة عبر قانون التفويض لتأكيد فض 
التحالف السابق مع النهضة، ومضيّه في 

بناء تحالفات جديدة.
الشــــاهد  مســــاندة  أن  عبيــــد  ويــــرى 
للفخفاخ هي بمثابة مناورة سياســــية من 
خــــلال تقديم نفســــه الحليــــف الوفي كليا 
لرئيــــس الجمهوريــــة ورئيــــس حكومته، 
وأنها ”محاولة اســــتباقية ليســــجل تحيا 
تونس نقاطا لفائدته على حســــاب أحزاب 

أخرى في مقدمتها حركة النهضة“.

 طرابلس – كشـــفت العملية العسكرية 
الفاشلة التي أطلقتها الميليشيات التابعة 
لحكومة الوفاق في ليبيا للســـيطرة على 
قاعـــدة الوطيّة غرب البلاد مســـؤوليتها 
التامـــة عن خـــرق الهدنة التـــي كانت قد 
دعت إليها بعثـــة الأمم المتحدة وعدد من 

الدول لمواجهة فايروس كورونا.
ويؤكـــد هذا الهجـــوم مـــا تواتر من 
أنباء بشـــأن تخطيـــط حكومـــة الوفاق، 
الواجهـــة السياســـية للإســـلاميين فـــي 
ليبيـــا، لاســـتغلال الهدنـــة لشـــن هجوم 
واســـع بهدف تحقيق انتصار عســـكري، 
وهو ما يبرّر تـــردد الجيش قبل الموافقة 
على الهدنة التي سارعت حكومة الوفاق 

لإعلان ترحيبها بالدعوة الدولية إليها.
العســـكرية  العمليـــة  هـــذه  وتبـــرّئ 
الجيـــش الليبـــي، بقيادة المشـــير خليفة 
حفتـــر، مـــن التهم التـــي توجههـــا إليه 
الميليشـــيات بعد كل اشتباك وتسحب من 
حكومة الوفـــاق ورقة التظلّـــم للمجتمع 
الدولـــي وتبـــدد الصورة التـــي تروّجها 
لنفســـها كطـــرف حريـــص على تســـوية 

الأزمة سلميا.
وتحرص حكومة الوفاق بقيادة فايز 
السراج، منذ بداية معركة السيطرة على 
طرابلس، علـــى إظهار الجيش في صورة 
المتربص بالمدنيين من خلال التركيز على 
نشر أخبار باســـتهداف الأطفال والنساء 
لم يتأكـــد أغلبهـــا، وهي الخطـــوة التي 
تســـعى من ورائها لفـــرض حظر طيران، 
ما يســـحب من الجيش إحدى أهم أوراقه 
في المعركـــة وهي الســـيطرة على المجال 

الجوي.
ويقول مراقبون إن صدّ قوات الجيش 
الليبي للهجوم المباغت الذي تعرضت له 
قاعـــدة الوطيّة الجوية، الأربعاء، يشـــكل 
ضربـــة قاصمـــة للميليشـــيات وهزيمـــة 

معنوية مدوية بالنسبة إليهم.
ويـــرى هؤلاء أن حكومة الوفاق كانت 
تســـعى مـــن وراء هذا الهجـــوم لتحقيق 
انتصار يخفـــف الضغط الـــذي تواجهه 
فـــي محاور طرابلس، حيث فشـــلت طيلة 
الأشهر الماضية 

فـــي إحراز أي تقـــدم رغم الدعـــم التركي 
العسكري الكبير.

الحربـــي  الإعـــلام  شـــعبة  وكشـــفت 
للقيادة العامة للجيش الأربعاء عن أسر 7 
عناصر من المرتزقة والاستيلاء على عددٍ 
من الآليات العســـكرية المحُمّلة بالأسلحة 
والذخائـــر، خلال محاولتهم الهجوم على 

قاعدة الوطيّة الجوية.
وقالـــت شـــعبة الإعـــلام الحربي في 
بيان عبـــر صفحتهـــا بموقـــع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك، ”تتجدّد المحاولات 
البائسة لانتهاك الهُدنة الإنسانية من قبل 
مجموعات الحشـــد الميليشـــياوي، حيث 
قامت هـــذه المجموعات بهجومٍ غادرٍ على 
قاعدة الوطيّة العسكرية، أفشلته مقاتلات 
الســـلاح الجوي، بعد أن قامت بالتصدي 
له من خلال اســـتهداف قوات العدو التي 
حاولـــت الهجوم؛ ما كلّف العدو خســـائر 

كبيرة في العتاد والأرواح“.
وقال الناطق باســـم الجيـــش اللواء 
أحمد المسماري إن الجيش ملتزم بالهدنة 
منذ الـ11 من ينايـــر الماضي، مؤكدا أنهم 
ظلـــوا يتصدون بشـــكل يومـــي لهجمات 

فاشلة تنفذها الميليشيات في طرابلس.
وأضاف أن الجيـــش رصد منذ ثلاثة 

أيـــام تعزيـــز الميليشـــيات لمحاور شـــرق 
مصراتـــة وخاصة محور البحري بنشـــر 
مرتزقـــة تشـــاديين ومحـــور النهـــر فـــي 

بوقرين بمرتزقة سوريين.
وبدأت الهدنة في الثاني والعشـــرين 
من مـــارس بعـــد أن وافـــق الجيش على 
دعوة أطلقها الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة وثماني دول عربية، لكن ســـرعان 
مـــا اندلعـــت اشـــتباكات وســـط تبـــادل 
والميليشـــيات  الجيش  بـــين  للاتهامـــات 

بشأن الطرف المسؤول عن خرقها.
وقبل ذلك نجحت روســـيا وتركيا في 
الحادي عشر من يناير الماضي في فرض 
هدنة كان من المخطط أن تؤســـس لوقف 
دائم لإطلاق النار، لكنها لم تصمد طويلا.
بكارثـــة  القتـــال  تصعيـــد  ويهـــدد 
للمنظومة الصحية، المتضررة بالفعل في 
ليبيا، في التعامل مـــع فايروس كورونا، 
بعدما أكدت الســـلطات رصـــد أول حالة 

إصابة بالمرض مساء الثلاثاء.
وقاعدة الوطيّة واحدة من أهم القواعد 
التي يســـيطر عليها الجيش الليبي منذ 
2014 وتوصـــف بـ“الاســـتراتيجية“ نظرا 
لموقعها الجغرافي، حيث تقع في المنطقة 
الغربية، جنوب العجيـــلات، وهي قريبة 

مـــن المراكـــز الحيوية فـــي البـــلاد منها 
العديد مـــن المرافق النفطيـــة، إلى جانب 

قربها من الحدود التونسية (80 كلم).
وتملك هـــذه القاعدة قدرة كبيرة على 
اســـتيعاب الآلاف من العســـكريين، نظرا 
لبنيتها القوية، مكّنتها من لعب دور هام 
في المعارك التي يخوضها الجيش الليبي 
منذ بـــدء عملياته العســـكرية في محيط  

طرابلس في الرابع من أبريل الماضي.
أشـــهر  منـــذ  الميليشـــيات  وتحشـــد 
للهجوم على هـــذه القاعـــدة انطلاقا من 
مواقـــع قريبـــة مـــن مدينـــة زوارة التي 
تسيطر عليها ميليشيات تنشط في مجال 
تهريب النفط إلى تونس والمهاجرين غير 

الشرعيين نحو إيطاليا.
وشـــاركت ميليشـــيات زوارة في هذا 
الهجوم الذي قاده آمر المنطقة العسكرية 
الغربية اللواء أسامة الجويلي المحسوب 
على مدينـــة الزنتان والمقـــرب من تنظيم 
الإخوان المســـلمين، ما يؤكد مشـــروعية 
القصف الـــذي نفذه الجيـــش على مطار 
زوارة في أغســـطس الماضي واســـتهدف 
طائـــرات تركية مســـيّرة قبـــل أن تصدر 
البعثـــة الأممية بيانا أدان القصف واتهم 

الجيش باستهداف مواقع مدنية.

 أنقــرة – أعلنــــت الحكومة فــــي تركيا 
عــــن حزمــــة مــــن المســــاعدات الماليــــة من 
أجــــل إنعاش اقتصادها فــــي هذه المرحلة 
الصعبة، لكــــنّ الخبراء يعتقدون أنها غير 
فعالــــة ولا تقدر علــــى مواجهــــة مخلفات 

تسونامي كورونا. 
وتم تصميــــم هذه الحزمــــة، كدرع من 
الأضــــرار الاقتصادية لفايــــروس كورونا، 
وتتكــــون من 21 بنــــداً وتبلــــغ قيمتها 100 
مليار ليرة (15 مليار دولار) وتركز بالكامل 

على قطاع الأعمال. 
وقد تأكد ذلك عندما أعلن وزير الخزانة 
والمالية بيرات البيرق (صهر أردوغان) أن 
الخطــــة أعدت بالتشــــاور الوثيق مع عالم 

الأعمال.

وقــــال البيــــرق إن القطاعــــين الأكثــــر 
تضــــرراً همــــا الســــياحة والتجــــارة. كما 
تحــــدّث عن ”ضغــــوط في تدفــــق العملات 
في مناطق التجارة، ومشــــكلات في ســــير 
العمل“، مضيفــــاً أن الهدف هو فتح نافذة 
لمدة ثلاثة أشــــهر لمنع مشــــكلات السيولة. 
وتشــــير فتــــرة الثلاثــــة أشــــهر هــــذه إلى 
الإعفاءات الضريبية التي ستحصل عليها 
الشركات، والتي قال البيرق إنها بلغت ما 

بين 50 مليار ليرة و60 مليار ليرة.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى، ســــيقوم البنك 
المركــــزي بتمويــــل النظــــام بســــعر فائدة 
مناســــب. وإذا فقــــدت الدخل، فســــتتمكن 
مــــن الحصول علــــى ائتمان بفائــــدة. وإن 
الأســــئلة المتعلقة بكيفية دفــــع هذه المبالغ 

لا تعالجها حالياً القيادة الاقتصادية. لكن 
الخبــــراء الاقتصاديون يشــــككون بفعالية 

هذه الإجراءات.
وســــيتمّ تأجيل مدفوعــــات الضرائب 
فقط، ويتعينّ على الشــــركات التي تخسر 
أعمــــالاً ودخــــلاً كبيــــراً أن تســــتكمل هذه 
المدفوعات في غضون ثلاثة أشهر. بعبارة 
أخــــرى، لا تتخلى الحكومة عن الدخل. مع 
الأخذ في الاعتبار 

حقيقة أن الشــــركات الصغيرة والمتوسطة 
ستكون الأكثر تضرراً بهذا الشرط المفاجئ 

والمتأخر للدفع.
وتقول جلدم أتاباي شــــانلي، الكاتبة 
بموقع أحوال تركية، إن الحزمة الحكومية 
تغفــــل ”حقيقة إن هــــذه الأزمة تنشــــأ مع 
الأفراد ثــــم تنتقل إلى الشــــركات والنظام 
المالي. ثمّة محاولات فقط لتخفيف المشاكل 
مؤقتاً لقطــــاع الأعمال. بخلاف إجراء دفع 
ما لا يقل عن 1500 ليرة للمتقاعدين شهرياً 
لزيادة الاســــتهلاك، فإن بقيــــة المقترحات 
تصل بشــــكل أساســــي إلى توفير كمامات 
الوجــــه والمطهــــرات. لا توجــــد إشــــارات 
إلى الانخفــــاض المتوقع فــــي التوظيف“. 
وتخلص شانلي إلى أن الإجراءات الواردة 

وإعلانــــات البيرق،  في ”درع الاســــتقرار“ 
توضّح فــــي نهاية المطاف، كيف يســــتمر 
النهــــج المنفصل عن الواقــــع للحكومة في 
إدارة الاقتصاد بلا هوادة، وأن هذا يعطي 

سبباً للقلق.
ويشــــير توقــــع البيــــرق بأنــــه لا يرى 
حالياً أيّ خطر على الاقتصاد التركي إلى 
أن كارثــــة تســــونامي الاقتصادية القادمة 
ســــتصيب للأســــف قطاعات واســــعة من 

المجتمع دون أيّ دعم.
ويرى الاقتصادي التركي حسين صفا 
جافدار أوغلــــو، أن كورونا معطّل مخيف 

لمحركات أيّ تعافٍ للاقتصاد التركي.
وقــــال جافــــدار أوغلــــو فــــي تصريح 
بالأثــــر  الشــــعور  ”ســــيكون  لـ“العــــرب“، 

الاقتصادي على تركيا بشــــكل واضح من 
خلال انخفاض عائدات التجارة الخارجية 
والســــياحة، وســــتحتاج تركيا أيضاً إلى 
التعامــــل مع تكلفة إجراءات الطوارئ مثل 
الإعانــــات الضريبية لمســــاعدة الشــــركات 
والأسر المتضررة من تفشي المرض، علاوة 

على زيادة تكاليف الرعاية الصحية“.
وتراجعــــت تجــــارة تركيا مــــع الدول 
وجورجيــــا  والعــــراق  إيــــران  المجــــاورة 
بشــــكل كبير فــــي أعقاب إغــــلاق الحدود. 
وتضاعفــــت تكاليف النقــــل لثلاثة أمثالها 
في الأسبوعين الماضيين للمصدّرين، حيث 
أن عمليات تطهير الشاحنات والحاويات 
تســــتغرق وقتاً طويلاً. وقد أدى ذلك أيضاً 

إلى نقص الشاحنات في المنطقة.
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السجون السورية قنبلة موقوتة في زمن كورونا
 دمشــق – حذّرت منظمـــات حقوقية، 
الأربعـــاء، من ”كارثـــة“ محتملة في حال 
تفشـــي فايـــروس كورونا المســـتجدّ في 
الســـجون الســـورية، حيـــث مـــن شـــأن 
الاكتظـــاظ وانعدام الخدمـــات الطبية أن 
يعّرضا حياة عشرات الآلاف لخطر داهم.

وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية، 
ديانا ســـمعان، ”إذا تفشى الفايروس في 
الأفرع الأمنية أو في السجون المدنية (..) 

سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة“.
وأضافت ”تبينّ في الســـنوات التسع 
الأخيرة أن القوى الأمنية ورؤساء الأفرع 
الأمنيـــة لا يقدمون أي نـــوع من الرعاية 
الصحية لأمراض تعدّ بسيطة مقارنة مع 

كورونا“.
الاعتقال  ومراكز  الســـجون  وتضيق 
التـــي يشـــرف عليهـــا النظام الســـوري 
بعشـــرات الآلاف، كثيرون منهم اعتقلوا 
تظاهـــرات  فـــي  مشـــاركتهم  بســـبب 
احتجاجيـــة أو لإبدائهـــم رأيا سياســـيا 
المنظمـــات  وفـــق  للنظـــام،  معارضـــا 
الحقوقيـــة. وغالبـــا مـــا يوضـــع هؤلاء 
في زنازيـــن ضيقة ومكتظة تشـــكل بيئة 
حاضنـــة لانتشـــار الأمـــراض ويُحرمون 
مـــن الغذاء الكافـــي والرعايـــة الصحية 

والتهوئة.
وتفاقمـــت المخـــاوف علـــى مصيـــر 
السجناء والمعتقلين، الأربعاء، مع ارتفاع 
عـــدد المصابين بفايروس كوفيد – 19 إلى 
ثلاث حالات، وســـط خشـــية من هشاشة 
المنظومة الصحية التي استنزفتها تسع 

سنوات من الحرب، مع دمار مستشفيات 
ونقـــص  الصحيـــة  الطواقـــم  وتشـــريد 

التجهيزات.
وحـــذر باحثـــون مـــن أن ”إصابـــة 
واحـــدة بفايـــروس كورونـــا فـــي مراكز 

الاحتجاز من شـــأنها أن تكـــون كارثية، 
ليس فقط لأن الفايروس شـــديد العدوى 
ومميت في بعـــض الحالات، ولكن أيضا 
لأن الحكومة الســـورية عذّبت المعتقلين 
وأســـاءت معاملتهـــم، مـــا يجعلهم أكثر 

عرضة“ لمخاطر تفشيه. وجرى على مدى 
ســـنوات توثيـــق انتهاكات علـــى نطاق 
واســـع في مراكـــز الاعتقال والســـجون 
تشمل التعذيب والإعدامات والقتل دون 
محاكمـــة، فضلا عـــن التجويع وســـوء 

المعاملـــة ونقـــص الخدمـــات خصوصا 
الطبية، ما أودى بحياة الآلاف.

ودعت ســـمعان مـــن منظمـــة العفو 
إلـــى أنه ”من واجب الحكومة الســـورية 
أن تقدم للمســـاجين أي عـــلاج ضروري 

لمكافحة الأمراض بينها كورونا“.
حقوقيـــة  منظمـــة   43 وطالبـــت 
ومجموعـــات ســـورية معارضة في بيان 
مشـــترك، الاثنين، الســـلطات بـ”الإفراج 
الفـــوري عـــن المســـجونين والمحتجزين 
السياســـيين والحقوقيين، وعـــدم القيام 
بـــأي عمليات اعتقال جديـــدة“ للحد من 

انتقال الفايروس.
ودعـــت المنظمـــات، وبينهـــا المركـــز 
السوري للإعلام وحرية التعبير، كلا من 
منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية 
للصليب الأحمر، ”إلـــى الضغط العاجل 
لتتمكنا من ممارسة دورهما في تحسين 
الظـــروف الصحية فـــي مراكز الاحتجاز 

ولزيارتها بشكل طارئ“.
وكان مبعـــوث الأمم المتحـــدة إلـــى 
ســـوريا، غير بيدرســـن، طالـــب الثلاثاء 
مـــن  كبيـــرة  أعـــداد  عـــن  بـ“الإفـــراج 
المعتقلين والمختطفين والســـماح بشـــكل 
فـــوري لأســـباب إنســـانية للمنظمـــات 
الإنســـانية بزيارة مراكـــز الاعتقال (..) 
الصحيـــة  الرعايـــة  توفيـــر  وضمـــان 
والإجـــراءات الوقائيـــة فـــي كل أماكـــن 

الاحتجاز“.
وجاءت هـــذه الدعـــوات بعد إصدار 
الرئيس بشـــار الأسد في 22 مارس عفوا 

عامـــا يشـــمل تخفيض العقوبـــات لعدد 
من الســـجناء، مـــن دون أن يتضح عدد 
الذين سيســـتفيدون منه. وقد نصّ على 
”العفـــو العام عن كامـــل العقوبة المؤبدة 
أو المؤقتة.. للمصاب بمرض عضال غير 
قابـــل للشـــفاء.. وللمحكـــوم عليه بحكم 

مبرم وبلغ السبعين من عمره“.

وأوضح معاون وزير العدل القاضي 
نـــزار صدقنـــي للتلفزيون الســـوري أن 
”تخفيـــف الازدحـــام فـــي الســـجون هو 
لمرسوم العفو بعدما بات  غاية أساسية“ 

فايروس كورونا المستجد وباء.
وفـــق  أيضـــا،  المخـــاوف  وتطـــول 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، مئات 
المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام 
(جبهة النصرة ســـابقا) في شمال غرب 
البلاد، وأولئك المحتجزين لدى الفصائل 
الســـورية الموالية لأنقرة شمالا، وقوات 
سوريا الديمقراطية التي تحتجز الآلاف 
من مقاتلي تنظيم الدولة الإســـلامية في 

شمال شرق البلاد. عدو غير مرئي يلاحق الجميع

 جوبــا – توفي وزير الدفاع السوداني 
الفريـــق أول جمـــال عمـــر ”إثـــر علـــة 
أثناء مشـــاركته في مفاوضات  مرضية“ 
السلام الجارية بين الحكومة والحركات 

المسلحة في جوبا.
وأعلنـــت البعثة الســـودانية المكلفة 
بالمفاوضات فـــي جنوب الســـودان في 
بيان أن وزير الدفاع توفي نتيجة ”أزمة 
قلبية بينما كان يقوم بواجبه“ في خدمة 

بلاده.
ونعـــى مجلس الســـيادة فـــي بيان 
الوزير قائـــلا ”لقد ظل الفقيد طيلة فترة 
حياتـــه العملية مثـــالا للبـــذل والعطاء 
والتفانـــي، مـــن أجـــل الوطـــن وعزتـــه 

ورفعته“.
وعمـــر أول وزيـــر دفاع يعـــين بعد 
الإطاحة بالرئيس الســـابق عمر البشير 
فـــي أبريـــل الماضـــي على يـــد الجيش 
بعد أشـــهر من الاحتجاجات الشـــعبية 

ضده.
وقبل توليه منصب وزير الدفاع، كان 
عضوا في المجلس العســـكري الانتقالي 
الـــذي تولـــى الســـلطة بعـــد الإطاحـــة 
بالبشير، ورئيســـا للجنة الأمن والدفاع 

برتبة فريق ركن.
وتمـــت ترقيته إلى رتبـــة فريق أول 
فـــي 15 أبريـــل 2019 بقـــرار مـــن رئيس 
المجلس الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح 

البرهان.
وقبل الانتفاضة الشعبية السودانية، 
 2017 مـــارس  منـــذ  يشـــغل  عمـــر  كان 
منصـــب رئيـــس هيئـــة الاســـتخبارات 

العسكرية.
وقـــام عمر بدور رائـــد في محادثات 
ســـلام بـــدأت فـــي أكتوبر فـــي محاولة 
لإنهاء سلسلة صراعات في إقليم دارفور 
والأراضي الحدودية الجنوبية ومناطق 

أخرى نائية.
وتســـببت هذه النزاعـــات في مقتل 
أكثر من 300 ألف شخص، بحسب الأمم 
المتحـــدة، وفـــي نزوح حوالـــي مليونين 

ونصف مليون من السكان.
وقالـــت وكالة الســـودان للأنباء في 
وقت لاحـــق إنه تقرر إرجـــاء المحادثات 
إلى أســـبوع وإنه جرى نقل جثمان عمر 

إلى العاصمة السودانية الخرطوم.
التي  الجديـــدة  الحكومة  وتعهـــدت 
تشكلت من عســـكريين وعلمانيين كانوا 
رأس حربـــة فـــي الحراك ضد البشـــير، 
بإرساء السلام في مناطق النزاعات في 

السودان.
ونقلـــت وســـائل إعلام رســـمية عن 
عمر، الاثنين، تأكيده على استكمال ملف 
الترتيبات الأمنية مع الحركات المسلحة 

”لبناء جيش وطني“.
وولد الراحل في منطقة حجر العسل 
بولايـــة نهر النيل عام 1960، ونال دبلوم 
العلوم العســـكرية من الكليـــة الحربية 

السودانية.

وفاة وزير الدفاع 

السوداني خلال 

مفاوضات جوبا تهديد فرنجية بالانسحاب ضربة معنوية للحكومة اللبنانية

 بيروت – تعتبر دوائر سياسية لبنانية 
أن تفـــكك الظهيـــر السياســـي لحكومـــة 
حسان دياب بات مســـألة وقت في ضوء 
الخلافات التـــي بدأت تظهـــر تباعا بين 
أقطابه وآخرها حول مســـألة التعيينات 

التي تهم المؤسسات المالية والنقدية.
وهنـــاك اليـــوم صـــراع بـــين التيار 
الوطنـــي الحـــر من جهـــة وحركـــة أمل 
مدعومـــة مـــن حـــزب الطاشـــناق وتيار 
المردة من جهة ثانيـــة حول تعيين نواب 
جدد لحاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة 

الرقابة المصرفية.
ويصـــر التيـــار الوطني الحـــر الذي 
يتزعمه وزير الخارجية الســـابق جبران 
باســـيل علـــى ضـــرورة تســـريع عملية 
التعيينات متمســـكا بأسماء بعينها، في 
المقابـــل يعتبر زعيم حركـــة أمل ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري أن الوضع غير 
المسبوق الذي تشـــهده البلاد يستوجب 

تأجيل النظر في مثل هذه الخطوة.
ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية 
لـــم يعرفها منـــذ نهاية الحـــرب الأهلية 
وقعهـــا  علـــى  اضطـــرت   (1991  –  1975)
حكومـــة دياب إلى تأجيل تســـديد جميع 
الســـندات الدولية البالغـــة قيمتها 31.3 
مليـــار دولار هـــذا الشـــهر، فـــي محاول 
للحفـــاظ علـــى ما تبقـــى مـــن احتياطي 
العملة الأجنبية المتآكل لشراء الحاجيات 

الأساسية للبلاد.

ومـــا زاد الوضع ســـوءا هو تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا، حيـــث ارتفـــع عدد 
المصابين بالفايـــروس في لبنان إلى 333 
حالـــة، إثر تســـجيل 29 إصابـــة جديدة 
الأربعاء. ويضاعف خطر انتشـــار الوباء 
مـــن حجم الأزمـــة في البـــلاد، ليس فقط 
لجهة ما يمكن أن ينجر عنه من خســـائر 

بشرية بل وأيضا مالية مكلفة.
وتقـــول الدوائـــر إن حكومة حســـان 
ديـــاب التي مـــن المفترض أنهـــا حكومة 
كفاءات ما فتئت تؤكد للداخل كما للخارج 

أنها لا تختلف عن ســـابقاتها لا بل إنها 
قد تكون الأسوأ في ظل سلوكيات لبعض 
القوى وفي مقدمتها التيار الوطني الحر 
الذي لا يزال يتعاطى مع السلطة بمنطق 
الغنيمة ساعيا إلى الاســـتئثار بالمواقع 
الشـــاغرة والمشغولة، ضاربا بذلك عرض 
الحائط بـــكل التوازنات حتى مع حلفائه 

المفترضين في داخل تحالف 8 آذار.
وتلفت هـــذه الدوائر إلـــى أن الرجة 
التـــي أحدثها الحـــراك الشـــعبي، الذي 
اندلـــع في 17 أكتوبر مطالبا بانســـحاب 
كل الطبقـــة السياســـية التـــي يحملهـــا 
المسؤولية الرئيســـية عن تدهور الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي وتشكيل حكومة 
تكنوقراط تقود خطة إنقاذية للبلاد، كان 
من المفتـــرض أن تدفع تلـــك النخبة إلى 
عمليـــة مراجعـــة ذاتية بيـــد أن الصراع 
الدائـــر على المواقع يكشـــف أن لا شـــيء 
تغيـــر علـــى هـــذا المســـتوى، وأن لبنان 

ينساق بسرعة نحو المجهول.
وذكـــرت مصادر مطلعـــة أن ما عمّق 
الخـــلاف بـــين التيـــار الوطنـــي الحـــر 
والرئيـــس نبيـــه بري بشـــأن التعيينات 
التـــي تتعلـــق بالمؤسســـات الماليـــة هو 
قيـــام جبـــران باســـيل بالتنســـيق مـــع 

رئيـــس الحكومة حســـان ديـــاب بفرض 
أســـماء بعينها، دون الرجـــوع إلى باقي 

الحلفاء.
وكان حاكـــم مصـــرف لبنـــان رياض 
سلامة قد تلقى إشـــعارا في وقت سابق 
بأنه ســـيتم تغيير نوابه ورئيس مجلس 
الرقابـــة على المصـــارف ســـمير حمود، 
وتؤكد الأنباء أن لســـلامة رأيا آخر وهو 
عدم الاســـتعجال في تلـــك التعيينات في 

ظل التحديات التي يواجهها لبنان.
ويقول متابعـــون إن من الواضح أن 
العلاقة بـــين بري وباســـيل تنحدر نحو 
الأســـوأ وإن هـــذا مـــن شـــأنه أن يكرس 
الانقسام داخل هذا التحالف الذي يقوده 
حـــزب اللـــه، ويلفتـــون إلـــى أن الموقف 
الذي أعلن عنه مؤخـــرا زعيم تيار المردة 
ســـليمان فرنجية المقرب مـــن حركة أمل 

يعكس هذا الواقع.
وأطـــل فرنجية عبـــر منصـــة تويتر 
مغـــردا ”بـــدل التركيـــز علـــى معالجـــة 
المواطنين ودعمهم وإعلان حالة طوارئ، 
يجري استغلال انتشار فايروس كورونا 
لتهريـــب التعيينات وتمريـــر الصفقات. 
لا نريـــد حصّـــة، ولكـــن نتمنـــى تأجيل 
الاســـتحقاق الخلافي وغيـــر الضروري 

حاليـــا للوصـــول إلى تعيينات شـــفافة. 
وفي ما خص مشـــاركتنا فـــي الحكومة، 

فسيبنى على الشيء مقتضاه“.
بشـــأن  الضمنـــي  فرنجيـــة  تلويـــح 
الانســـحاب مـــن الحكومة التـــي دخلها 
بعـــد تجاذبات مع التيـــار، تقول الدوائر 
إنه مؤشـــر إضافي على أن الوضع على 
مستوى أقطاب السلطة آخذ في الانحدار 
وأن تهديـــد زعيم المـــردة لا يمكن قراءته 

بعيدا عن موقف بري.
يذكـــر أن العلاقة بين فرنجية والتيار 
الوطني الحر لطالما اتســـمت بالتوتر في 
ظل رغبـــة الأخير فـــي الاســـتئثار بأهم 
المواقع المارونية، وســـبق وأن اتهم زعيم 
المـــردة قيـــادة التيـــار بانتهاج سياســـة 
إقصائيـــة. ويقول مراقبـــون إنه في حال 
نفذ تيار المردة تهديده فإن ذلك ســـيكون 
ضربة معنويـــة موجعـــة لحكومة دياب 

المرتبكة.
ويرجـــح أن يتدخـــل حـــزب الله بين 
الأطـــراف الحليفـــة لأن أي هـــزة من هذا 
النوع سيكون هو أبرز المتضررين منها.

تملمـــلا  بـــري  أظهـــر  وأن  وســـبق 
وضيقا من اســـتمرار باسيل في انتهاج 
ذات السياســـة المندفعـــة والاســـئثارية، 

وقد بـــدا ذلك واضحا فـــي موقف رئيس 
مجلس النـــواب من تعطيـــل التعيينات 

القضائية.
وحاول التيار الوطني الحر، مؤخرا، 
نسف التشكيلات التي عمل عليها مجلس 
القضاء الأعلى طيلة شـــهرين، وطرحها 
علـــى وزيرة العدل ماري كلود نجم، التي 
ردت تلـــك التشـــكيلات مبديـــة جملة من 
الملاحظات الشكلية، عدها كثيرون ذريعة 
لعـــدم التوقيع، خاصـــة وأن التيار أظهر 
تحفظا على التشكيلات التي اعتبر أنها 

تستهدفه داخل الجسم القضائي.
وذكـــرت مصادر مطلعة أن برّي أبدى 
امتعاضا لـــرد وزيرة العـــدل. ونقل عنه 
زواره أن مـــا حصـــل يســـيء إلى صورة 
الحكومة التي تواجه صعوبات كبرى في 

إقناع الداخل والخارج بها.
وهناك اعتقاد ســـائد بأن اســـتمرار 
التيـــار الوطنـــي الحـــر فـــي سياســـاته 
وحـــرب المواقـــع الدائـــرة من شـــأنه أن 
ينتهي بلبنـــان أمام خياريـــن: الفوضى 
أو الذهاب في انتخابات برلمانية مبكرة، 
إن لـــم يكن الحل الأمثل الذي بدأ يتحدث 
عنه البعـــض وهو الذهـــاب إلى حكومة 

عسكرية.

صراع مواقع يهدد بتفكك الظهير السياسي لحكومة دياب

صراع بين التيار الوطني الحر 

وحركة أمل مدعومة من تيار 

المردة حول تعيين نواب 

لحاكم مصرف لبنان وأعضاء 

لجنة الرقابة المصرفية

ــــــى عمل حكومة  لم يمر شــــــهران عل
حســــــان دياب حتى بدأت عوارض 
ظهيرهــــــا  ــــــى  عل تظهــــــر  التفــــــكك 
السياسي في ظل استمرار تعاطي 
معظم مكوناته مع الســــــلطة بعقلية 
الغنيمــــــة والاســــــتئثار، دون مبالاة 
ــــــذي بات على حافة  بوضع لبنان ال

الانهيار.

السجون التي يشرف عليها 

النظام تضيق بعشرات 

الآلاف، كثيرون منهم 

اعتقلوا بسبب مشاركتهم 

في تظاهرات احتجاجية

بري محبط من العهد
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 بغداد – انتقلت كتلة سائرون، التابعة 
لرجل الدين الشـــيعي مقتدى الصدر إلى 
مرحلـــة التفاوض بشـــأن الشـــخصيات 
البديلـــة لرئيـــس الوزراء المكلـــف عدنان 
الزرفي بعدما كانت فـــي البداية من أبرز 

داعميه.
ويأتي هـــذا التحرك بينما انســـحب 
زعيـــم تيـــار الحكمـــة عمـــار الحكيم من 
المفاوضات بشكل نهائي بعد أن عجز في 
إقناع بقية التيارات بصواب رؤية اختيار 
الزرفي لقيادة المرحلة القادمة، خاصة مع 

تفاقم الأزمات الاقتصادية والأمنية.
وقال مصدر سياسي عراقي رفيع في 
تصريـــح لـ“العرب“، إن ”كتلة ســـائرون 
رضخـــت لضغـــوط القـــوى السياســـية 
المقربة من طهران وشرعت في الاستماع 
إلـــى المقترحـــات بشـــأن بـــدلاء الزرفي 

المحتملين“.
وأكد المصدر أن الكتلة التابعة للصدر 
رفضت ترشـــيح أحد رؤســـاء الجامعات 
في مدينة كربـــلاء لمنصب رئيس الوزراء 
بعدما تبـــين أنه على صلة بائتلاف دولة 
القانون بزعامة رئيس الوزراء الأســـبق 

نوري المالكي.
وتصر القـــوى المقربة من إيران على 
الدفـــع بأكاديمي أو رئيـــس جامعة إلى 
منصـــب رئيس الـــوزراء فـــي الحكومة 
القادمـــة المؤقتـــة تحـــت ذريعـــة ضمان 

استقلاليته.
ويعتقـــد مراقبون أن ذلـــك الأمر هو 
تكتيك يســـتهدف الســـيرة على المنصب 
الأهم في النظام السياســـي العراقي من 
خلال إســـناده إلـــى شـــخصية ضعيفة 
بلا غطاء سياســـي. وأشـــار المصدر إلى 
أن الأطـــراف القريبة من إيـــران عرضت 
مرشـــحا آخـــر مـــن الوســـط الأكاديمي 
محســـوبا على كتلـــة الصـــدر، تبين أنه 
مدعـــوم من تحالف الفتح، الذي يرأســـه 
زعيـــم منظمة بدر هـــادي العامري، وهو 
ما أدى إلى رفضها الاســـتماع إلى اســـم 
المرشـــح الثالث، بعدما تأكدت أن جميع 

المرشحين لديهم صلات حزبية.
ويقـــول نواب في البرلمـــان العراقي، 
إن القـــوى السياســـية المواليـــة لإيران 

اســـتغلت هيمنتها علـــى مفاصل الدولة 
الماضيـــة  الســـنوات  طيلـــة  المختلفـــة 
للسيطرة على الجامعات من خلال تعيين 
موالين لها في مناصب رؤســـاء وعمداء، 
وهو ما أضر كثيرا باستقلالية الأوساط 
الأكاديمية التي وجد بعضها أن الصلات 

السياسية تأتي بمردود كبير عليها.

وتضـــع الأحـــزاب المواليـــة لإيـــران 
خيارين أمام الرئيس برهم صالح، الأول 
الإبقـــاء على رئيـــس الوزراء المســـتقيل 
فـــي موقعـــه، أو القبـــول بأحد رؤســـاء 
الجامعـــات رئيســـا للحكومـــة القادمة، 
بينما يرد الصدر بخيار الزرفي فقط، ما 

أضعف موقفه التفاوضي.
ويعـــد الإبقـــاء علـــى عبدالمهدي هو 
المطلـــب الأهم الذي تســـعى خلفه جميع 
القوى العراقية الموالية لإيران، ولاسيما 
الميليشيات المســـلحة، مثل كتائب حزب 

الله وعصائب أهل الحق.
وطالب زعماء هذه الميليشـــيات علنا 
بالتصويت علـــى إبقاء عبدالمهدي ومنح 
حكومتـــه صلاحيـــات أوســـع، بذريعـــة 

تفشي فايروس كورونا.
ويســـتند الصـــدر فـــي رفـــض هذا 
الخيار إلى الموقف الذي عبر عنه المرجع 
الشـــيعي الأعلـــى فـــي العـــراق والعالم 
علـــي السيســـتاني، الذي دعـــا حكومة 
عبدالمهدي إلى الرحيل، بعد شـــهور من 
تظاهـــرات غير مســـبوقة ضـــد الطبقة 
السياسية، المتهمة بالفساد ونهب أموال 
البلاد وتحويل العراق إلى دولة فاشلة.

وليس بعيـــدا عن الصدر، يقف زعيم 
تيار الحكمة عمـــار الحكيم، الذي يعتقد 
أن الزرفي يســـتحق فرصـــة، وأنه قادر 

على قيادة البـــلاد خلال المرحلة الحالية 
لمواجهة التحديات الكبرى التي فرضها 
تفشي فايروس كورونا، وأبرزها انهيار 

أسواق النفط.
الماضيـــين،  الأســـبوعين  وخـــلال 
اســـتضاف الحكيـــم في منزلـــه بمنطقة 
لقـــاءات  سلســـلة  ببغـــداد،  الجادريـــة 
سياســـية، شـــارك فيهـــا كبار الساســـة 
الشـــيعة، مثل المالكـــي والعامري، فضلا 
عـــن ممثلين لميليشـــيات مســـلحة تملك 

مقاعد في البرلمان العراقي.
وحـــاول الحكيـــم اختـــراق إجمـــاع 
القوى السياســـية المواليـــة لإيران على 
رفـــض الزرفـــي، من دون فائـــدة. ويقول 
مقربون من الحكيـــم إن رافضي الزرفي 
مارســـوا ضغوطا هائلة على زعيم تيار 
الحكمـــة، لإقناعـــه بضـــرورة مخاطبـــة 
الزرفي كي يقوم بالاعتذار عن اســـتكمال 

مهام تكليفه، لكنه رفض.
وتوضح المصادر أن الحكيم يرى أن 
اســـتمرار المفاوضات بهذه الطريقة، لن 

يكون مجديا.
الأربعـــاء،  فجـــر  الحكيـــم،  وأعلـــن 
التوقف عن جميع الأنشـــطة السياسية، 

والتفرغ لمواجهة كورونا.
وقـــال زعيم تيـــار الحكمـــة، ”إدراكا 
لحراجـــة الموقف الذي يمر به العراقيون 
وإيمانـــا بضـــرورة تعبئـــة كل الجهود 
لتجـــاوز هذه المحنة، أعلـــن تعليق كافة 
الحكمـــة  لتيـــار  السياســـية  الأنشـــطة 
الوطنـــي وتوجيـــه كل جهـــود التيـــار 
وقياداته للمشـــاركة في الحملة الشعبية 
التي يقوم بها الخيـــرون من كل أطياف 

العراق لمقاومة جائحة كورونا“.
وتم تفســـير إعـــلان الحكيم على أنه 
خروج من مفاوضـــات غير منتجة تصر 
خلالها القوى الموالية لإيران على فرض 
واقع يؤمـــن مصالحها بشـــكل دائم من 

دون الاهتمام بمطالب الشركاء.
وعمليـــا، يســـتمر رئيـــس الـــوزراء 
المستقيل عبدالمهدي في أداء مهامه حتى 
نهاية مهلـــة المكلف الزرفـــي التي تبقى 

منها نحو أسبوعين.
وقد يحصل عبدالمهدي على 45 يوما 
أخرى في حال فشـــل الزرفي في نيل ثقة 
البرلمان، ما يعني مشـــاورات تستمر 15 
يوما، ثم تكليف مرشح آخر ومنحه مهلة 

ثلاثين يوما لتشكيل الحكومة.
ويقـــول مراقبـــون إن الواقع الحالي 
يعكس نجـــاح الاســـتراتيجية الإيرانية 
فـــي الإبقاء على عبدالمهدي، الذي لم يكن 
نفوذ طهـــران وحلفائها في العراق بهذا 

المستوى الذي شهده عهده.

القوى الشيعية تناقش البدائل المقترحة للزرفي قبل إطاحته
كتلة الصدر ترفض ترشيح أستاذ جامعي مقرب من المالكي

دخلت أبرز القوى السياسية الشيعية العراقية بقيادة مقتدى الصدر مرحلة 
ــــــان الزرفي، بعد أن  ــــــل المحتملة لرئيس الوزراء المكلف عدن مناقشــــــة البدائ
كانت أبرز داعميه، بالتزامن مع انسحاب كتلة الحكمة بقيادة عمار الحكيم 
ــــــذي برزت خلافات بين التيارات  من المفاوضات بشــــــكل كلي، في الوقت ال
الموالية لإيران وخاصة التيار الصدري حول ترشيح أحد رؤساء الجامعات 
بمدينة كربلاء اتضح أنه مقرب من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري 

المالكي

السعودية تحشد جهودا دولية

للتفكير في ما بعد الوباء

تركيا تعود إلى توظيف قضية خاشقجي 

في ذروة أزماتها الداخلية
 الريــاض – ربــــط مراقبون سياســــيون 
نجاح السعودية في رئاسة قمة مجموعة 
العشرين الافتراضية بأنه سيكون مرهونا 
بمدى توافــــق الدول الكبــــرى على وضع 
أجندة واضحة لما بعد أزمة وباء فايروس 

كورونا المستجد الذي اجتاح العالم.
وأعلنــــت الريــــاض، مســــاء الثلاثــــاء 
الماضــــي، بشــــكل رســــمي أن قــــادة دول 
تتولّــــى  التــــي  العشــــرين،  مجموعــــة 
الدوريــــة  رئاســــتها  حاليــــا  الســــعودية 
اســــتثنائية  ”قمة  الخميس،  ســــيعقدون، 
افتراضية“ لمناقشة سبل ”مكافحة جائحة 
كورونــــا والحدّ مــــن تأثيرها الإنســــاني 

والاقتصادي“.
لمجموعة  الســــعودية  الرئاسة  وقالت 
دول العشرين، التي تضمّ أكبر اقتصادات 
العالم، فــــي بيان نشــــرته وكالــــة الأنباء 

الســــعودية الرســــمية (واس) إنّ القمّــــة 
ستعقد برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز 
و“ســــتناقش ســــبل المضــــي قدمــــا فــــي 
تنســــيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة 
كورونــــا والحدّ مــــن تأثيرها الإنســــاني 

والاقتصادي“.
وأوضــــح البيــــان أنّــــه بالإضافة إلى 
قــــادة دول المجموعة سيشــــارك في القمة، 
التــــي تتزامن مع إجراءات غير مســــبوقة 
فــــي العديد من الــــدول بالقارات الخمس، 
قادة كل من إســــبانيا والأردن وسنغافورة 

وسويسرا.
كما ســــينضم إلى القمــــة ممثلون عن 
كل من منظمــــة الصحة العالمية وصندوق 
النقــــد الدولــــي ومجموعة البنــــك الدولي 
والأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة 
ومجلس الاستقرار المالي ومنظمة العمل 

الدوليــــة ومنظمــــة التعــــاون الاقتصادي 
والتنمية ومنظمة التجارة العالمية.

وذكــــر البيان أن المنظمــــات الإقليمية 
ســــتمثلها فيتنام بصفتها رئيسا لرابطة 
دول جنوب شــــرق آسيا، وجنوب أفريقيا 
بصفتها رئيســــا للاتحاد الأفريقي، ودولة 
الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسا 
لمجلس التعــــاون لدول الخليــــج العربية، 
ورواندا بصفتها رئيسا للشراكة الجديدة 

لتنمية أفريقيا.
ولم تتأكد مشــــاركة الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب حتى الآن فــــي هذه القمة 
الطارئة، ولكن فــــي المقابل قال التلفزيون 
الرســــمي الصيني، الأربعاء، إن ”الرئيس 
الصيني شي جين بينغ سيشارك في القمة 
الافتراضيــــة لقــــادة مجموعة العشــــرين، 
الخميــــس“. وكانت موســــكو قــــد أعلنت، 
الثلاثــــاء، أنّ الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتين سيشــــارك في هذه القمــــة الطارئة 

التي ستعقد عبر الإنترنت.
وتعكــــف مجموعــــة العشــــرين التــــي 
تضم الولايات المتحدة والصين وروســــيا 
وإيطاليــــا وفرنســــا وألمانيــــا وغيرها من 
الاقتصــــادات الكبرى، على التنســــيق مع 
المنظمــــات الدوليــــة بكل الطــــرق اللازمة 

لتخفيف آثار هذا الوباء.
وأكدت الســــعودية أنها ســــتعمل مع 
قــــادة مجموعــــة العشــــرين علــــى وضع 
سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على 

كل الشعوب والاقتصاد العالمي.
ديســــمبر  مطلع  الســــعودية  وبــــدأت 
الماضــــي رئاســــتها لمجموعــــة العشــــرين 
والتي تســــتمر عاما كاملا، حيث ســــيتم 
انعقاد قمة القادة بالعاصمة الرياض في 

21 و22 من نوفمبر المقبل.

 إســطنبول – عادت تركيـــا بعد مرور 
أكثر من عام على حادثة مقتل الصحافي 
الســـعودي جمال خاشقجي في قنصلية 
بلاده بإســـطنبول، إلى توظيف القضية 
للضغط على السعودية بهدف ابتزازها، 
في وقت تعيش فيـــه أنقرة ذروة أزماتها 

الداخلية.
ورغـــم فشـــل الرئيـــس رجـــب طيب 
مكســـب  أي  تحصيـــل  فـــي  أردوغـــان 
سياســـي أو مادّي من الضجيج الكثيف 
والمتواصـــل، الذي حرص على إشـــاعته 
حول القضية ســـعيا لإبقائهـــا في دائرة 
تحقـــق  لـــم  محاولتـــه  أن  إلا  الضـــوء، 

الأهداف، التي كان يريدها.
وفـــي محاولة جديدة لنفخ الرماد في 
مقتل خاشقجي، وجه مدّعون عامون في 
تركيا الأربعاء اتهامات لعشرين سعوديا 
زعموا أن معاونين لولي العهد السعودي 
محمد بن ســـلمان من بينهـــم، في ختام 
تحقيق استمر أكثر من عام في القضية.

ويجـــد الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان، الذي بـــدأت تجربته في حكم 
تركيا تواجه سلســـلة معقّدة من المشاكل 
والأمنيـــة،  والسياســـية  الاقتصاديـــة 
العدالـــة  حـــزب  داخـــل  وانقســـامات 
والتنميـــة، فـــي قضيـــة خاشـــقجي بما 
تنطـــوي عليها مـــن إثارة ومـــن جوانب 
حقوقية وإنسانية، وسيلة مثالية لإثارة 
الضجيـــج مرة أخرى في محاولة للتأثير 

في الرأي العام.
فـــي  العـــام  المدعـــي  مكتـــب  وذكـــر 
إســـطنبول في بيان أنه جرى إعداد قرار 
اتهامـــي مـــا يمهد لبـــدء محاكمـــة بحق 
المتهمين، لم يعلـــن تاريخ افتتاحها بعد. 
ويشـــير القـــرار إلى أن النائب الســـابق 

لرئيس المخابرات العامة أحمد عســـيري 
والمستشـــار الســـابق في الديوان الملكي 
الســـعودي ســـعود القحطانـــي، اللذين 
برّأهما القضاء الســـعودي، هما المدبران 

لعملية الاغتيال.
وأطلقت الرياض منذ مقتل خاشقجي 
فـــي الثانـــي مـــن أكتوبـــر 2018 داخـــل 
القنصليـــة الســـعودية بإســـطنبول في 
حادثة هـــزت الرأي العام الدولي وأثارت 
استنكارا واسعا، مسارا قضائيا لمعاقبة 
قتلة الصحافي لم تنفكّ تركيا تشـــكّك في 

مهنيته ونزاهته.

وفي ختام محاكمة أحيطت بســـرية 
كبيرة في الســـعودية، حكم على خمســـة 
ســـعوديين بالإعدام العام الماضي، بينما 
حكم على ثلاثة آخرين بعقوبات ســـجن 

تبلغ بمجملها 24 عاما.
وكان عنصـــر الاســـتخبارات ماهـــر 
مطرب الـــذي غالبا ما رافـــق ولي العهد 
محمد بن ســـلمان في جولاته الخارجية، 
وخبير الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي 
صـــلاح الطبيقي والعنصـــر في الحرس 
الملكي السعودي فهد البلاوي من بين 11 
شخصا خضعوا للمحاكمة في الرياض.
وحاول مســـؤولون غربيون تســـويق أن 

العديـــد من هـــؤلاء دافعوا عن أنفســـهم 
خـــلال المحاكمة فـــي الســـعودية بالقول 
إنهـــم كانـــوا ينفـــذون أوامر عســـيري 

واصفين إياه بأنه قائد العملية.
ولم توجـــه أي تهمـــة للقحطاني من 
جانب السلطات السعودية بسبب ”غياب 
أدلة كافية“، فيما تمت تبرئة عسيري من 

التهم الموجهة إليه حينها.
ومن الواضح أن هذه القضية ستكون 
للاستهلاك الإعلامي فقط خاصة وأنه من 
الصعب تســـليم الرياض المتهمين لأنقرة 
ولذلك، أصدر الادعاء العام التركي حكما 
بأنهم سيحاكمون غيابيا. وقد أكد مكتب 
المدعـــي العام إصـــدار مذكـــرات توقيف 

دولية بحقهم.
أنقـــرة  بـــين  العلاقـــات  وتأزمـــت 
والريـــاض، المتوترة أصلا علـــى خلفية 
المنافســـة الإقليميـــة الطويلـــة الأمد بين 

الطرفين، نتيجة لهذه القضية.
وحضت الســـعودية مواطنيها الذين 
يســـتثمرون في تركيا ويتوجهون إليها 
لقضـــاء العطلـــة، على مقاطعتهـــا العام 

الماضي.
وتركيا داعم أساســـي لقطر ولاسيما 
حصـــارا  الخليـــج  دول  فرضـــت  منـــذ 
اقتصاديـــا عليها في عـــام 2017، وتتهم 
بأنهـــا تقدّم الدعم لبعض الجماعات مثل 
حركة الإخوان المسلمين، التي تنظر إليها 

السعودية كتهديد وجودي.
وتعهد أردوغان بأن بلاده لن تتخلى 
عن متابعة قضية خاشقجي. وقال العام 
الماضـــي لقنـــاة فوكس نيـــوز الأميركية 
”حصـــل هذا في بلـــدي، كيـــف لا أتابعه؟ 

طبعـــا ســـأواصل متابعـــة الأمـــر. هذه 
مسؤوليتنا“.

الأبواب مقفلة أمام الأحزاب الشيعية

مساع حثيثة لمحاصرة الأزمة

أنقرة تجد في قضية 

خاشقجي بما تنطوي عليه 

من جوانب حقوقية، وسيلة 

لإثارة الضجيج والتأثير في 

الرأي العام

القوى العراقية المقربة 

من إيران تصر على الدفع 

بأكاديمي أو رئيس جامعة 

إلى منصب رئيس الوزراء 

بذريعة ضمان استقلاليته

 بغــداد – أعلــــن العــــراق، الأربعــــاء، 
مغادرة القوات الفرنسية العاملة بالبلاد 
ضمــــن التحالــــف الدولــــي ضــــد تنظيم 
داعــــش المتطرف، بناء علــــى ”اتفاقات“ 

مع بغداد.
وتنشر فرنسا، العضو في التحالف 
بقيــــادة الولايــــات المتحــــدة، نحو 200 
عســــكري في العراق، بينهم 160 يتولون 
تدريــــب الجيــــش العراقي، وفــــق هيئة 

الأركان الفرنسية.
ونقلــــت وكالة الأنبــــاء العراقية، عن 
المتحــــدث باســــم القائد العــــام للقوات 
المســــلحة اللــــواء عبدالكريم خلف قوله 
إن ”القوات الفرنســــية غادرت الأراضي 
مــــع  اتفاقــــات  علــــى  بنــــاء  العراقيــــة، 

الحكومة“.

ولــــم يوضح خلــــف، ســــبب مغادرة 
تلك القوات، إلا أن الخطوة تنســــجم مع 
تحــــركات قامت بها قوات من دول أخرى 
ضمن التحالف الدولي، خوفا من تفشي 

فايروس كورونا.
ويأتي الإعلان العراقي بعد ســــاعات 
من إعلان وزارة الدفاع التشيكية، سحب 
قواتهــــا العاملــــة فــــي العراق، بســــبب 

التهديدات الأمنية، وانتشار كورونا.
وســــبب فايروس كورونا الذي أجبر 
الولايات المتحدة على إبقاء العسكريين 
داخــــل قواعدهم اضطرابا فــــي عمليات 

الجيش الأميركي.
وقــــرر الجيش الأميركــــي الذي يمثل 
الجــــزء الأكبر من القوات المنتشــــرة في 
العراق ســــحب قواته من قواعد صغيرة 

أبعــــد يمكــــن أن تتعرض فيهــــا لهجمات 
لإيــــران،  مواليــــة  مســــلحة  مجموعــــات 
لإعــــادة تجميعها في قواعد أكبر وتتمتع 
بحماية أكبــــر. وكان التحالف الدولي قد 
أعلــــن، الجمعة الماضي، ســــحب وإعادة 
تمركز قواته في العراق، خوفا من تفشي 

الفايروس.
وأكــــد أن تحركات قواته العســــكرية 
تتم بالتنســــيق مع الحكومــــة العراقية، 
متوقعــــا أن ”يســــتمر التحالــــف الدولي 
بدعــــم قوات الأمــــن العراقيــــة، من خلال 
عــــدد قليل مــــن القواعد مع عــــدد أقل من 
المنتســــبين“. وأعلنــــت وزارة الصحــــة 
العراقية، الأربعاء، ارتفاع وفيات كورونا 
بالبــــلاد إلــــى 29 بعد تســــجيل حالتين، 

والإصابات إلى 346.

انسحاب القوات الفرنسية من العراق



 الجزائــر – رغـــم الهدنـــة السياســـية 
المعلنة في الجزائـــر، تحت ذريعة التفرغ 
الكلي للتكفل بوباء كورونا، إلا أن رائحة 
تربص كلا طرفـــي الصراع بالآخر، يمكن 
أن تشـــتم مـــن رهانهمـــا علـــى توظيف 
الوضع الاستثنائي لتغذية أدوات المعركة 

السياسية في مرحلة ما بعد كورونا.
ودخلـــت الاســـتحقاقات السياســـية 
التـــي كانت مبرمجة في أجندة الســـلطة 
الجديدة في الجزائر، تحت طائلة المؤجل 
لأجل غير مسمى، بسبب جائحة كورونا، 
فـــكل الجهود باتـــت مركزة علـــى التكفل 
بالوضع الاســـتثنائي، بعدما كانت تتجه 
إلى اســـتحقاقات سياســـية مفصلية في 

المسار المؤسساتي للبلاد.
وتحـــت طائلة وبـــاء كورونـــا، تقرر 
تأجيـــل التعديل الدســـتوري الـــذي كان 
مقررا عرضه للنقاش والاستفتاء الشعبي 
خلال الأســـابيع القادمة، كما التقط نواب 
البرلمان أنفســـاهم هم كذلك، بعدما كانت 
مسألة حل المؤسســـات المنتخبة وتنظيم 
انتخابات تشـــريعية ومحليـــة قبل نهاية 
العـــام الجـــاري، وباتـــت الآن فـــي حكم 

المجهول.
وعلقت الهيئة التشـــريعية أشـــغالها 
منذ أســـابيع قليلة بســـبب انتشار وباء 
كورونـــا، ودخـــل النـــواب فـــي إجـــازة 
اســـتثنائية، حيث لم تبق في الواجهة إلا 
بعض المبـــادرات الفردية لبعض النواب، 
الذين دخلوا في تفاعل مباشر مع الوضع 

الاستثنائي في البلاد.
الاســـتغلال  شـــبهات  عـــن  وبعيـــدا 
السياســـي للوضـــع، مـــن طـــرف قـــوى 
سياســـية ونـــواب مخضرمين، تحســـبا 
لأي تطور في المشـــهد الحزبـــي بالبلاد، 
فـــإن غالبية نـــواب البرلمان تـــوارت عن 
الأنظار رغم مســـؤوليتها تجـــاه الوعاء 

الانتخابي الذي حملها مسؤولية تمثيله، 
ولـــم يبـــق من هـــؤلاء إلا عـــددا قليلا من 
النـــواب، كمـــا هـــو الشـــأن للخضـــر بن 
خلاف وحســـن عريبي، ونـــورة لبيض.. 

وغيرهم.

ومع تنامي الانتقادات لأداء الحكومة 
فــــي التعاطــــي مــــع الوضع، فباســــتثناء 
الظهور المتكرر لوزير الصحة عبدالرحمن 
بن بوزيــــد، ووزير التجــــارة كمال رزيق، 
اللذيــــن ظهرا في الميدان، فإن بقية الطاقم 
دخل في خمول مثير، ومعهم مؤسســــات 

مدنية يجهل سبب غيابها لحد الآن.

شــــبكات  علــــى  ناشــــطون  وأطلــــق 
التواصــــل الاجتماعــــي، حمــــلات بحــــث 
افتراضية عن بعض الــــوزراء كالتضامن 
بعــــض  وأيضــــا  والداخليــــة،  والأســــرة 
المنظمــــات والجمعيــــات المســــتفيدة مــــن 
ريــــع الســــلطة، على غرار الهــــلال الأحمر 
حمــــلات  ينظــــم  كان  الــــذي  الجزائــــري، 
تضامن استعراضية مع دول في المنطقة، 
بينمــــا لم يظهر لحــــد الآن في أداء واجبه 

تجاه الجزائريين.
وعكــــس وزيــــر التجارة كمــــال رزيق، 
الــــذي يقود حملــــة التحكم في الأســــواق 
والتلاعب  الاحتــــكار  بارونات  ومحاربــــة 
بالأســــعار، وظهر فــــي أســــواق التجزئة 
والجملــــة في الليــــل والنهار، فــــإن طاقم 
رئيس الحكومــــة عبدالعزيز جراد، يطاله 
عتاب كبير وحتى انتقاد شــــديد من طرف 
المتربصين في معســــكر خصوم السلطة، 
بعدما عجزت الحكومــــة عن احتواء أزمة 
الدقيق (طحين)، نظرا لما باتت تسببه من 
زحمة واكتظاظ في نقــــاط التوزيع، وغير 

بعيد أن تتحول إلى بؤر متعمدة.

الاســــتثنائي  الصحي  الوضع  ويدفع 
باتجــــاه خمود حركية الســــلطة في تنفيذ 
أجندتها السياسية، مما يضعها في موقع 
ضعيــــف تجاه الشــــارع الغاضــــب، لأنها 
ستجد نفســــها مرغمة على تسيير الأزمة 
بالمؤسســــات الموروثة عــــن نظام الرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وفــــي هــــذا الشــــأن أعلــــن الرئيــــس 
عبدالمجيد تبــــون، تأجيــــل النقاش حول 
مسودة التعديلات الدستورية التي أعدها 
فريق خبــــراء قانــــون، لتكــــون بذلك أول 

محطة تتعطل فيها إصلاحات السلطة.
وذكـــر بيـــان للرئاســـة بأنـــه ”نظرا 
للظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة 
محنـــة وباء كورونـــا، فقد تأجـــل توزيع 
هذه الوثيقة على الشـــخصيات الوطنية، 
وقيادات الأحزاب السياســـية والنقابات 
وجمعيـــات ومنظمـــات المجتمـــع المدني 
ووســـائل الإعلام، إلى حين تحســـن هذه 

الظروف“.
وكان الرئيـــس الجزائـــري قد تســـلم 
منتصف هذا الأســـبوع المسودة النهائية 
على أمل توزيعها على مختلف الفعاليات 
السياســـية والأهلية في البـــلاد للنقاش 
والإثـــراء، إلا أن الأوضـــاع الاســـتثنائية 

سارت عكس ما تتمناه السلطة.
ويرى متابعون للشـــأن السياسي في 
الجزائـــر، بأن جدل التعديل الدســـتوري 
والانتخابات التشريعية والمحلية المبكرة، 
كان بالإمكان أن تحدث تنفيســـا للغضب 
الشـــعبي ضـــد الســـلطة، مـــع إمكانيـــة 
اســـتقطاب جزئي منه للمســـار المذكور، 
إلا أن الاضطرار لإرجاء الأجندة ســـيبقي 
الوضع على حالـــه، خاصة في ظل غياب 
أي بـــوادر لدى الســـلطة لاحتواء الحراك 
سياســـة  فـــي  واســـتمرارها  الشـــعبي، 
القبضة الأمنية وتجاهل مطالب الشـــارع 
المنتفـــض، رغم الهدنة المعلنـــة من طرفه 

بسبب تفشي وباء كورونا.

الخميس 42020/03/26

السنة 42 العدد 11658 أخبار

 تونــس – يتخوف مراقبــــون من عودة 
تونس إلى مربــــع العنف والفوضى التي 
عرفتهــــا ســــنة 2014 بــــين الاتحــــاد العام 
التونسي للشغل وما سمي آنذاك بروابط 
حماية الثورة المحسوبة على الإسلاميين، 
بعــــد أن صعــــدّ ائتلاف الكرامــــة (تحالف 
حزبي ممثل في البرلمــــان) حادثة تعرض 
من  النائــــب محمــــد العفــــاس ”للعنــــف“ 
قبل  الاطارات الشــــبه طبية بمستشــــفى 

صفاقس، الثلاثاء.
وشــــنّت مواقع التواصــــل الاجتماعي 
المقربــــة من الإســــلاميين حملــــة تحريض 
الشــــغيلة  المنظمــــة  ضــــد  ممنهجــــة 
وقياداتهــــا تخللتهــــا دعــــوات للــــردّ، ما 
يعيــــد إلى الأذهان حادثــــة اقتحام روابط 
 2014 فــــي  الإســــلامية  الثــــورة  حمايــــة 
لمقــــر اتحــــاد الشــــغل المركــــزي والاعتداء 
علــــى  والهــــراوات  الأبيــــض  بالســــلاح 

النقابيين.

وســــارعت حركة النهضة الإســــلامية 
”المشاركة في الحكم“ إلى إدانة ما وصفته 
بـ“الاعتداء الوحشــــي“ على النائب محمد 
العفــــاس رغم عدم ثبوت حيثيات الحادثة 
في ظل نفي المكلف بالإعلام صلب الاتحاد 

سامي الطاهري لما وقع.
ودعــــت الحركــــة الإســــلامية إلى فتح 
تحقيق في الغرض وتحميل المسؤوليات، 
كمــــا أدانت عــــدة أحزاب أخــــرى الحادثة 
وطالبت بفتح تحقيــــق أيضا قبل إصدار 

الأحكام المسبقة.

والثلاثــــاء، قــــال النائب عــــن ائتلاف 
الكرامــــة محمد العفاس إنــــه تعرض إلى 
اعتداء من أشــــخاص ينتمون إلى الاتحاد 
العام التونسي للشغل بعد رفض ممثلين 
للاتحاد الجهــــوي بصفاقس حضوره في 
اجتمــــاع بصفته نائبا عــــن حزب ائتلاف 

الكرامة.
وفي المقابل أكد الأمين العام المســــاعد 
للاتحاد المكلف بالإعلام ســــامي الطاهري 
أن النائــــب محمد العفاس اقتحم اجتماع 
اللجنة الفنية الجهوية للصحة بصفاقس 
والتي تضم أطباء وممرضين وممثلين عن 
نقابــــات الصحة وحاول فــــرض حضوره 
وهو غير معني بالاجتمــــاع الفني وطلب 
منه المغادرة إلا أنه رفض وتحصن بكونه 
نائبــــا وله الســــلطة في الدخــــول إلى أي 
مكان مما تسبب في انفضاض الاجتماع.

وأضاف الطاهــــري أن العفاس بحث 
عن ”اســــتكمال مسرحية التكفير التي قام 
بهــــا في البرلمــــان“ عبر ادعائــــه التعرض 
للاعتــــداء، مؤكدا وجود شــــهود عيان من 
خارج الاتحاد ومن المســــؤولين الجهويين 
الذيــــن يؤكــــدون أن مــــا قام بــــه العفاس 

مسرحية سيئة الإخراج.
وكان العفــــاس قــــد أثــــار جــــدلا فــــي 
تونــــس بعد كلمــــة في البرلمان قــــال فيها 
إنــــه ”لا يجــــب الخجــــل مــــن التكفير لأنه 
حكم شــــرعي“ وذلك فــــي معرض ردّه على 
مناوشــــة بين نواب كتلته ونواب الحزب 

الدستوري الحر.
وحمّلت رئيســــة الحزب عبير موسي 
ومؤسســــاتها،  التونســــية  الحكومــــة 
”مســــؤولية سلامتها الجســــدية وسلامة 
بقيــــة نــــواب كتلتها ومناضلــــي حزبها“، 
وذلــــك على خلفية مــــا اعتبرته ”تهديدات 
صــــدرت عن بعــــض نواب  وتصنيفــــات“ 
كتلة ”ائتلاف الكرامة“، مشــــددة على أنه 
تم المــــرور إلــــى ”درجة أخــــرى من العنف 
السياسي“ بعد أن تم في السابق الاعتداء 
علــــى كتلتها في البرلمــــان، دون أن تحرك 

السلطة القضائية ساكنا.
وكانـــت الجلســـة العامّـــة بالبرلمـــان 
القانون  تنقيحـــات  لمناقشـــة  المخصصـــة 

الانتخابـــي، قـــد شـــهدت تبـــادل اتهامات 
وجـــدلا حادّا بـــين نواب كتلة الدســـتوري 
الحر ونواب كتلة ائتلاف الكرامة، بســـبب 
ما اعتبرته موســـي ”تكفيـــرا“ و“تحريضا 
علـــى الاغتيال“، بعـــد أن قال نائب ائتلاف 
الكرامة نضال السعودي ”لقد تعودنا على 
هذا الكلام من أعداء الإسلام“، وقال زميله 
في الكتلة ذاتها محمد العفاس ”لا نستحي 
من التكفير كحكم شرعي ورد في الإسلام“.

تونــــس،  مشــــروع  حركــــة  وعبــــرت 
”تكفيــــر  واســــتنكارها  اســــتيائها  عــــن 
نــــواب ائتــــلاف الكرامة لرئيســــة الحزب 
الدســــتوري الحر وأعضائها“، معتبرا أن 

ما وقع ”خرق صارخ للدستور“.
وأكــــدت الحركــــة، في بيــــان لها على 
ضــــرورة احترام مــــا نصّ عليــــه الفصل 
السادس من الدستور (تلتزم الدّولة بمنع 
دعوات التكفير والتحريض على الكراهيّة 

والعنف والتصدّي لها)، مذكرة بأنّ قانون 
مكافحــــة الإرهاب اعتبــــر التكفير جريمة 

إرهابيّة تستحق العقوبة الجزائيّة.
وتثير الأجواء السياســــية المشحونة 
فــــي البلاد مخاوف التونســــيين من مغبة 
انزلاق البلاد نحــــو موجة عنف وفوضى 
كمــــا وقــــع فــــي ســــنتي 2012 و2014 زمن 
حكومــــات الترويكا التــــي تقودها حركة 

النهضة الإسلامية.
وســــبق أن تــــورط أنصار ما يســــمى 
بروابط حماية الثورة (الخزان الانتخابي 
لائتــــلاف الكرامــــة) التــــي تشــــكلت عقب 
الثورة فــــي 2011 في صدام عنيف وخطير 
مــــع نقابيــــي الاتحاد فــــي ذكــــرى اغتيال 
الزعيم النقابي المؤسس فرحات حشاد في 
ديســــمبر 2012 ، ما دفــــع المنظمة النقابية 
إلى إعــــلان إضراب عام فــــي البلاد آنذاك 

قبل العدول عنه.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل آنذاك 
حســــين العباســــي إن ”خفافيــــش الظلام 
وأعــــداء الحرية والديمقراطيــــة والعدالة 
الاجتماعية كشــــروا عــــن أنيابهم في يوم 
الاحتفال بذكرى فرحات حشاد“. وأضاف 
”بــــاب المواجهة فُتح وهم مــــن أرادوا ذلك، 
والنــــاس بانت على نواياهــــا، كنا عقلاء، 
كنــــا متريثين، كنــــا صابرين فــــي انتظار 

بصيص أمل دون جدوى“.
وشدد على أن ما حصل من اعتداء لم 
يحدث لا في عهد الحبيب بورقبية ولا في 
عهد زين العابدين بن علي وإنما حدث في 

حكومة شرعية منتخبة تمارس ما تريد.
واتهــــم حفيــــظ حفيظ ، الأمــــين العام 
المســــاعد للاتحاد آنذاك، حركــــة النهضة 
بالوقــــوف وراء هــــذا الاعتــــداء، وقال إنه 
يدخــــل فــــي ســــياق ”تصفيــــة حســــابات 
النهضــــة مع الاتحــــاد“، لافتا إلــــى أن ما 

حصل ”هــــو دليل قطعي علــــى ازدواجية 
إنهــــا  تقــــول  حيــــث  النهضــــة،  خطــــاب 
تســــعى إلى التهدئة مع الاتحاد، وترسل 

ميليشياتها لضرب الاتحاد“.
وتأسســــت روابــــط حمايــــة الثــــورة 
أثناء الثورة التونســــية مــــن أجل حماية 
المؤسسات والمنشآت الحكومية والأهالي 
في ظل الانفلات الأمني الذي كان ســــائدا 
حــــين ذاك. غير أن اتهــــام الروابط في ما 
بعد من قبل أحــــزاب ومنظمات بالوقوف 
وراء أحداث عنف شــــهدتها البلاد، جعل 
من أنشــــطتها محل متابعة وشك من قبل 

أطراف كثيرة.
وفــــي 2014 أصدر القضاء التونســــي 
قــــرارا بحل هاته الرابطــــات لتورطها في 
أعمــــال عنف ضــــد مثقفين ورجــــال إعلام 
الحكومي  للتحالف  ومعارضين  ونقابيين 

بقيادة حركة النهضة الإسلامية.

استعداء الإسلاميين لاتحاد الشغل ينذر بعودة مناخ الاقصاء 
اتحاد الشغل ينفي اتهامات ائتلاف الكرامة بالوقوف وراء تعنيف محمد العفاس

شــــــن ائتلاف الكرامة الإسلامي حملة شرسة على الاتحاد العام التونسي 
للشــــــغل على إثر تعرض نائبه محمد العفاس لما قال إنه اعتداء بالعنف من 
طــــــرف قيادات الاتحــــــاد الجهوي بمحافظة صفاقس وهو مــــــا نفاه المكلف 
بالإعلام صلب الهيكل النقابي سامي طاهري. فيما حذر مراقبون من مغبة 
تحويل الحادثة المعزولة والتي يمكن أن تكون بدوافع شــــــخصية، إن ثبتت، 
إلى معركة اســــــتقطاب (إســــــلاميين –علمانيين) لا يمكن التكهن بتداعياتها 

الاجتماعية والأمنية.

مساع لاستدراج اتحاد الشغل

الاحتجاج سيتواصل بعد  التغلب على كورونا 

إرجاء الاستحقاقات السياسية يطيل الأزمة الجزائرية

 الرباط – أثار حزب النهج الديمقراطي، 
ذو التوجهات اليســــارية، موجة جدل في 
المغرب بعد أن عبّر عن رفضه لفرض حالة 
الطــــوارئ في البــــلاد كإجــــراء احترازي 
لمكافحــــة وبــــاء كورونا، في وقــــت تكافح 
فيــــه الحكومــــة المغربية لاحتواء تفشــــي 

الفايروس القاتل.
وبرر الحزب موقفه الشــــاذ بأن فرض 
حالة الطوارئ ”مسّ من الحريات ومدخل 
لارتــــكاب تجاوزات تمس حقوق المواطنين 
وتؤسس لمناخ من الترهيب قوامه المقاربة 

الأمنية“. 
واعتبــــر الأســــتاذ الجامعــــي محمــــد 
ياوحي، في تصريح لـ“العرب“، أن موقف 
حــــزب النهــــج الديمقراطــــي الســــلبي من 
حالة الطوارئ الصحية، يثبت أن قيادات 
الحــــزب لا يمتلكــــون مشــــروعا سياســــيا 
ومجتمعيــــا، ولا أي إجابــــات لمتطلبــــات 

المجتمع المغربي الصحية“.
وأكد ياوحي أنها ”ليست المرة الأولى 
التــــي يحيد فيها حزب النهج الديمقراطي 
عن الإجمــــاع الوطني، حيــــث قدم مواقف 
شــــاذة وغريبــــة من قضايــــا وطنية وعلى 

رأسها قضية الصحراء المغربية“.
انخرطــــت أحزاب يســــارية أخرى في 
دعم المجهودات الحكوميــــة في محاصرة 
وأشــــادت  كورونــــا  فايــــروس  تفشــــي 
منها  الحكومية،  الاحترازيــــة  بالإجراءات 
فيدرالية اليســــار الديمقراطي، المكونة من 

ثلاثة أحزاب يسارية معارضة.
وأشــــاد حزب التقــــدم والاشــــتراكية، 
الأربعــــاء، بالمجهــــودات الحكومية، داعيا 
جميع المواطنــــين إلى التضامن والتكاتف 
والصحية  الأمنيــــة  بالتعليمات  والتقيّــــد 

لمواجهة الوباء.

وصنــــف الحزب جائحة كورونا ضمن 
خانــــة تهديــــد الأمــــن القومــــي الصحي، 
مطالبــــا بالمزيــــد مــــن التعبئــــة لتفــــادي 

تداعيات صحية كارثية.
ويأتــــي تشــــكيك الحــــزب المغربي في 
دوافع إعلان حالة الطوارئ في وقت تتبع 
فيــــه أغلــــب دول العالم تقريبــــا إجراءات 

استثنائية لتقييد حركة مواطنيها.
وكان العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
الســــادس قد دعا إلى تعبئة الموارد المالية 
والبشــــرية لمواجهــــة انتشــــار الفايروس، 
حيث سخر جميع هياكل الطب العسكري 
لتعزيــــز المجهــــودات الوطنيــــة لاحتــــواء 

الجائحة.

المغربيــــة  الصحــــة  وزارة  وأعلنــــت 
ارتفاع حالات الإصابــــات في البلاد لتبلغ 
170 حالــــة حتى الثلاثــــاء، بزيادة 27 حالة 

جديدة.
وأوضح محمد اليوبــــي مدير الأوبئة 
ومكافحــــة الأمــــراض بــــوزارة الصحة أن 
الوزارة ســــجلت 685 حالــــة اصابة، بينما 
تماثلت ســــت حــــالات للشــــفاء. وبلغ عدد 

الوفيات خمسة.
وتتصدر مدن الدار البيضاء وسطات 
المدن المصابة باثنين وأربعين حالة، تليها 
مدن الرباط وسلا والقنيطرة بأربعين حالة 

ثم فاس ومكناس بست وثلاثين حالة.

تشكيك حزب مغربي 

في إجراءات الطوارئ يثير جدلا
محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

إرجاء مناقشة التعديلات 

الدستورية يعقد الوضع 

أكثر في ظل غياب أي 

بوادر لدى السلطة لاحتواء 

الحراك الشعبي

حزب النهج الديمقراطي 

ا 
ّ

يرى في حالة الطوارئ مس

من حريات المواطنين 

وتمهيدا لمناخ ترهيب 

قوامه المقاربة الأمنية

العفاس يستكمل 

حملة التكفير التي 

بدأها في البرلمان 

سامي الطاهري

تعرضت الى العنف 

من أشخاص ينتمون 

الى اتحاد الشغل 

محمد العفاس



 نجامينــا – ارتكبــــت جماعــــة بوكــــو 
حرام المتشــــددة مجزرة جديــــدة الأربعاء 
في تشــــاد لتُضاف إلى ســــجل المتشددين 
الذين يسعون إلى توسيع نطاق عملياتهم 
مســــتغلين هشاشــــة الوضــــع الأمني في 

أفريقيا.
وقال الرئيس التشــــادي إدريس ديبي 
إن 92 جنديا قتلوا و47 أصيبوا في هجوم 
نفذه متشــــددو بوكو حرام، وهو أكبر عدد 

يسقط في هجوم يستهدف الجيش.
ووقع الهجوم الاثنين في جزيرة بوما، 
بمنطقة بحيرة تشــــاد بغرب البلاد، حيث 
تقاتل قوات من تشــــاد ونيجيريا والنيجر 

المتشددين الإسلاميين منذ أعوام.
وقــــال ديبي أثناء تفقده موقع الهجوم 
في ســــاعة متأخرة الثلاثاء ”شــــاركت في 
الكثيــــر من العمليات… لكن لم يســــبق في 
تاريخنا أن فقدنا كل هذا العدد من الرجال 

دفعة واحدة“.
مقطعا  الرســــمي  التلفزيون  وعــــرض 
للرئيس، الذي يحكم تشاد منذ 1990 ونجا 
مــــن عدة محــــاولات تمرّد وانقــــلاب، وهو 

يسير بين حطام سيارات محترقة.
وتأتي هذه المجزرة لتكشــــف عن نوايا 
الحركة المتطرفة التي تأسســــت عام 2009، 
وتســــعى إلى التمدد ميدانيــــا في الظرف 
الراهــــن لترهيب قــــادة الــــدول التي تدفع 

بجيوش لمحاربتها.
ومنــــذ تأسيســــه كان هــــدف التنظيم 
المتشدد إقامة دولة خلافة شمال نيجيريا، 
لكن بعــــد أن تلقــــى ضربــــات موجعة في 
المنطقــــة وباتــــت مواجهتــــه مــــع الجيش 
النيجيري طاحنــــة، أصبحت قضية بوكو 

حرام ذات بعدين إقليمي ودولي.
وبالرغم من أن محاولات توسيع نطاق 
عملياتها تعود لسنوات تأسيسها الأولى 
إلا أن جماعــــة بوكــــو حرام لــــم تنجح في 

البداية في فرض ذلك.
ولكن مع تدخل جيوش أخرى تتوجس 
بلدانها المجُــــاورة لنيجريا مــــن تداعيات 
هشاشــــة الوضع الأمني فــــي البلاد بدأت 
الجماعة فــــي ضرب قواعد هــــذه القوات، 
بــــدءا مــــن الجيــــش التشــــادي وصــــولا 

للجيشينْ النيجيري والكاميروني.

الكاميــــرون  جيشــــيْ  تــــورط  وأدى 
والتشــــاد فــــي الحــــرب التــــي تخوضهــــا 
الحكومة النيجيريــــة ضد بوكو حرام إلى 
تحولهما إلى أهداف للجماعة التي تحاول 

توسيع جغرافيتها.
وبدأت ملامح توســــيع هــــذا التنظيم 
لعملياتــــه تحديدا في العام 2013 حيث بدأ 
فعليّا في شــــنّ هجمات على قوات النيجر 
والكاميــــرون والتشــــاد، وهو مــــا يجعله 
يحقق اختراقا في هذه الدول التي ساندت 

نيجيريا في حربها ضد المتمردين.

ويرى مراقبــــون أنّ ثقــــة التنظيم في 
قدراتــــه زادت بعــــد أن ســــادت الفوضــــى 
دول الســــاحل الأفريقي التي تشمل كل من 
مالي والنيجر ونيجيريا وبوركينا فاســــو 

والسنغال.
وبالرغــــم من إطــــلاق فرنســــا لعملية 
برخان في العــــام 2013 لملاحقة المتمردين 
فــــي مالي ودول الســــاحل الأفريقي، إلا أنّ 

الوضع الأمني في هذه الدول بقي هشّا.

ويــــرى مراقبون أن تدهــــور الأوضاع 
الأمنية في الســــاحل الأفريقــــي والمناطق 
المجــــاورة ســــمح لبوكــــو حــــرام باحتلال 
بحيــــرة التشــــاد إلــــى جانــــب مجموعات 
مســــلحة أخرى، حيث اســــتغلت الجماعة 
هــــذا المــــورد الحيــــوي لتركيــــز هجمــــات 
النيجيــــري  الجيشــــينْ  ضــــد  متوازيــــة 

والتشادي.
وباحتلالها هذا الموقع الاســــتراتيجي 
الــــذي كان يؤمّن المــــوارد المائية لســــكان 
التشــــاد نجحت بوكو حرام في استدراج 
القوات التشادية وغيرها إلى هذه المنطقة، 
وتنفيذ عمليــــات انتقامية كبّدت الجيوش 
الوطنيــــة للكاميــــرون والنيجر والتشــــاد 

ونيجيريا خسائر فادحة.
وتحُيي هجمات متشددي بوكو حرام 
في تشــــاد وغيرها المخــــاوف التي تخامر 
دول تســــعى إلــــى تعقب آثــــار الجماعات 
المتطرفــــة فــــي أفريقيــــا التــــي أنهكتهــــا 

الحروب الأهلية.
وقتلت جماعة بوكو حرام أكثر من 30 
ألف شــــخص، وأجبرت نحو مليونين على 

النزوح من منازلهم.
ويــــزداد توجّــــس هذه الــــدول خاصة 
مع تحذيــــر خبراء من وجــــود تعاون بين 
تنظيمــــيْ بوكو حرام في نيجيريا وداعش 
فــــي ليبيــــا الغارقة في حــــرب أهلية. ومع 
ذلــــك تواصل بعض الدول على غرار تركيا 

تغذيــــة الصــــراع الليبــــي بخــــرق قرارات 
دوليــــة من خلال إيصــــال مرتزقة ومعدّات 
عســــكرية إلى ميليشــــيات حكومة الوفاق 
في طرابلس التي تواجه الجيش الوطني 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويوفّــــر هــــذا الصــــراع كغيــــره مــــن 
الصراعــــات بيئة خصبــــة لتنظيم داعش، 

ويضمن بالتالي إمدادات لبوكو حرام.
وبالإضافــــة إلى ذلك تُتهــــم قطر بدعم 
جماعــــات متطرفة في أفريقيــــا على غرار 
المعارضة التشــــادية المسلحة التي تستمد 
قوتهــــا من تدهــــور الأوضــــاع الأمنية في 

ليبيا، وكذلك حركة الشباب الصومالية.
الدوحــــة  غربيــــة  تقاريــــر  وتتهــــم 
بالانخراط فــــي الصراعات الأفريقية بدعم 
جماعات متطرفة، وهــــو ما دفع بنجامينا 
إلى الانضمام لدول المقاطعة العربية لقطر 

في وقت سابق.
ويــــرى مراقبون أن قطر تحاول تعزيز 
جهود تركيا منذ ســــنوات لاختراق القارة 
الســــمراء ومواجهة النفوذ الفرنسي الذي 
بدأ يتراجع مع توسّــــع دائرة المواجهة مع 

الجماعات المتطرّفة.
وتشــــير تقاريــــر غربية إلــــى أن قطر 
وتركيــــا تدعمــــان شــــخصيات على صلة 
بجماعات متطرفة أو ميليشيات في القارة 
الســــمراء، ما يطيل أمد صــــراع الجيوش 

الوطنية في أفريقيا ضدّ هذه الجماعات.

 طهــران – اتخــــذت إيــــران الأربعــــاء 
حزمة من القرارات تهدف إلى وقف تفشي 
وباء كورونا، في خطوة يصفها مراقبون 
بالمتأخــــرة خاصة بعد أن اجتاح كوفيد – 

19 جميع المحافظات والمدن الإيرانية.
وقررت السلطات منع التنقل بين المدن 
اعتبــــارا من الخميــــس أو الجمعة بهدف 
تطويق تفشــــي كورونا الــــذي أودى حتى 
الآن بحياة المئات من ضمنهم مســــؤولون 

في الحكومة والحرس الثوري.
وإيران هي إحدى أكثر الدول تضررا 
مــــن وبــــاء كورونا في العالــــم بعد كل من 

الصين وإيطاليا.
الحكومــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الإيرانيــــة علي ربيعي عبر حســــابه على 
تويتــــر وتطبيق تلغرام ”عمليات الســــفر 
وذلك  الجديدة ستمنع الخروج من المدن“ 
عقب تأكيــــد الرئيس حســــن روحاني أن 
”إجراءات صعبة“ على الســــكان سيجري 

تطبيقها قريبا.
وترفض الحكومة الإيرانية حتى الآن 
فـــرض تدابير عـــزل أو حجـــر على غرار 
العديد مـــن الدول الأخرى، مؤكدة أن ذلك 
من شأنه التســـبب في كارثة لاقتصادها 
الـــذي يواجـــه العديـــد مـــن الصعوبات 
جراء العقوبات التـــي تفرضها الولايات 

المتحدة.

ولكن تأخرها في اتخاذ هذه التدابير 
كبدها خسائر فادحة في الأرواح وتسبب 
أيضا في شلل قطاعات حيوية على خلاف 

ما كانت تعتقد.
ويتزامن قرار المنع الجديد مع العطلة 
المدرسية بمناسبة رأس السنة الإيرانية، 
وجــــاء فــــي وقــــت يقضــــي فيــــه الملايين 
إجازتهم خارج المحافظات التي يسكنون 
فيهــــا، إلا أن الســــلطات لم تحــــدد موعدا 

واضحا لدخول التدبير حيز التنفيذ.
وقال ربيعي ”على الناس العودة فورا 
إلى مدنهم“، مشيرا إلى أنه ستتم معاقبة 
من يخرق هذا الإجراء بـ“غرامات مالية“، 
ومؤكدا أن قوات الأمن ”ســــتمنع بطبيعة 

الحال“ التحرك بين المدن.
وأضاف المسؤول الإيراني أنه سيتم 
الحد جزئيا من العمل في جميع المجالات 
أبريـــل   3 حتـــى  والحساســـة  المهنيـــة 
المقبـــل. ونقلـــت عنه وكالة تســـنيم قوله 

إنـــه ”لا يوجد أي نقص فـــي المواد التي 
يحتاجهـــا الشـــعب لقضـــاء يومه حيث 
تتوفـــر هذه المواد فـــي متاجر بيع المواد 
الغذائيـــة وغيرها والتي ســـتبقى قائمة 

على رأس عملها على مدار الساعة”.
وأعلـــن المتحـــدث باســـم الحكومـــة 
الإيرانيـــة أنـــه ســـيتم إغـــلاق جميـــع 
الحدائـــق وأماكـــن الاصطيـــاف وأماكن 
الاكتظاظ الســـكاني والتجمعات، مشددا 
على ”ضـــرورة تعاون ومشـــاركة جميع 
أفراد المجتمع والتزامهم بقرارات وزارة 
لضمان  المتخصصة  والهيئـــات  الصحة 

سلامة الجميع ولتخطي هذه المحنة”.
وخلافــــا للواقــــع علــــى الأرض وفــــي 
تناقض صــــارخ مع الأرقــــام المعلنة لعدد 
الوفيات والإصابات بوبــــاء كورونا، قال 
ربيعي إن بلاده نجحت في السيطرة على 
الموجة الأولى من انتشــــار الفايروس، إلا 
أنه لم يســــتبعد أن تتعــــرض إيران لموجة 

انتشار ثانية.
ونقلــــت الوكالــــة الإيرانية الرســــمية 
(إرنــــا) عــــن وزيــــر الداخليــــة عبدالرضا 
”الدخــــول  إن  قولــــه  فضلــــي  رجمانــــي 
والخروج مــــن المدن ســــيخضعان لمراقبة 
أشــــد ولذلك نحض النــــاس على التعاون 
أكثر مع الســــلطات اعتبارا من الخميس 
أو الجمعة حين يدخل هذا المشــــروع حيز 

التنفيذ”.
الإيرانيــــة  الصحــــة  وزارة  وأعلنــــت 
الأربعاء عن 143 حالة وفاة إضافية جراء 
كوفيــــد – 19 ما يرفع الحصيلة الرســــمية 

إلى 2077 حالة وفاة في البلاد.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة كيانوش 
جهانبــــور خلال مؤتمر صحافي ”أحصى 
زملاؤنــــا 2206 حــــالات إصابــــة جديــــدة 

بمرض كوفيد 19“ خلال 24 ساعة.
ويرفــــع ذلك عدد الإصابات الإجمالية، 
وفق الأرقام الرسمية، إلى 27017 حالة منذ 
بدء تفشــــي الوباء في إيران، إحدى أكثر 
الدول تضــــررا من الفايــــروس في العالم 

إلى جانب إسبانيا وإيطاليا والصين.
عــــن  متحدثــــا  جهانبــــور  وتابــــع 
الإجــــراءات الجديــــدة ”ســــيتم تجنب أي 
تحــــرك غيــــر ضروري…خصوصــــا بــــين 
المدن“، مضيفا ”ســــتفرض قيود ذات نهج 
قائم على المشــــاركة الاجتماعية مع الأخذ 
بعــــين الاعتبــــار الاحتياجات الأساســــية 
للسكان“، وموضحا ”هذا تماما ما نطلق 

عليه المرحلة الثالثة من الحجر”.
وتأتي هذه الإجــــراءات بينما اكتفت 
الســــلطات في الســــابق بحض المواطنين 
علــــى البقاء فــــي بيوتهم ”قــــدر الإمكان“ 
متجاهلة بذلــــك نداءات المعارضة وبعض 
النواب في البرلمان الإيراني الذين طالبوا 

بحجر صحي عام.

 كابــول – اســــتفاق الأفغــــان الأربعاء 
على وقع الصدمة بعد أن هاجم مسلحون 
تابعــــون لتنظيم الدولة الإســــلامية معبدا 
للســــيخ والهندوس مســــتغلين فــــي ذلك 
ارتبــــاك الأوضاع السياســــية فــــي البلاد 
وتعثــــر مباحثات الســــلام التــــي تُحاول 

الولايات المتحدة الإسهام في نجاحها.
واقتحــــم مســــلحون فــــي وقــــت مبكر 
الأربعــــاء معبدا للســــيخ والهنــــدوس في 
وســــط كابول، وهو مــــا أدى إلــــى اندلاع 
اشــــتباكات بيــــن هــــؤلاء وقــــوات الأمــــن 
الأفغانيــــة، في هجوم جديــــد على أقليات 
دينية تبناه تنظيم داعش وأسفر عن مقتل 
25 مدنيا على الأقل وجرح ثمانية آخرين.

وقــــال الناطق باســــم وزارة الداخلية 
الأفغانية طارق عريان في بيان ”للأســــف 

قتل 25 مدنيا وجرح ثمانية آخرون“.
ويأتــــي هــــذا الهجــــوم بينمــــا تواجه 
الأزمــــات  مــــن  مجموعــــة  أفغانســــتان 
بينها هجمــــات لحركة طالبــــان المتمردة 
ووضع سياســــي مأزوم وخفض كبير في 
المســــاعدات الأميركية وارتفــــاع في عدد 
الإصابــــات بكوفيد – 19، وهو ما يعني أن 
التنظيم الإرهابي قــــد وجد ملاذا لتحقيق 
بداية جديدة خاصة وأنه قد خســــر زعيمه 

أبوبكر البغدادي في وقت سابق.
وقــــال الناطق باســــم وزارة الداخلية 
الأفغانيــــة طارق عريان ”حوالي الســــاعة 
الثالثــــة بتوقيت غرينيتش اقتحم عدد من 
المهاجميــــن معبدا للســــيخ والهندوس“، 
موضحــــا أن ”النــــاس عالقون فــــي داخل 

المبنى وقوات الأمن تحاول إنقاذهم“.

وكان المتحدث باســــم وزارة الصحة 
الأفغانيــــة وحيدالله ميار ذكر في حصيلة 
ســــابقة أن الهجوم أســــفر عن مقتل طفل 

على الأقل وجرح 15 شخصا آخرين.
وقالت أناركالي كاور هوناريار النائبة 
التــــي تمثل طائفة الســــيخ فــــي البرلمان 
الأفغاني إن ”هناك نحو 150 شــــخصا في 
المعبد“ الذي يعيش فيه عدد من العائلات 
بينمــــا تأتــــي عائلات أخــــرى للصلاة فيه 
صبــــاح كل يــــوم. وأضافــــت أن ”بعــــض 
الموجوديــــن داخــــل المعبــــد يختبئــــون 
وهواتفهم مغلقة“، مشيرة إلى أنها ”تشعر 
بقلق عميق“. وأوضح الناطق باسم وزارة 
الداخليــــة الأفغانية أن أحــــد المهاجمين 

قتــــل أيضا بينما تمكنت قــــوات الأمن من 
إنقاذ ثمانين شــــخصا كانوا عالقين داخل 
المعبــــد في وســــط العاصمــــة الأفغانية. 
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته 

عن الهجوم.
الأميركــــي  ”ســــايت“  موقــــع  ونقــــل 
المخصــــص لمتابعة المواقــــع الجهادية، 
عن وكالة أعماق التابعة للتنظيم ”هجوم 
انغماسي ينفذه مقاتلو الدولة الإسلامية 
علــــى معبــــد للســــيخ، يشــــن مقاتلون من 
تنظيم الدولة الإســــلامية حاليــــاً هجوماً 
انغماســــياً ضد معبد للسيخ في الناحية 
الأولــــى من مدينة كابول“. وقد اســــتهدف 
التنظيم مرات عدة السيخ والهندوس بما 

في ذلك الهجوم الانتحاري في جلال أباد 
الذي أدى إلى سقوط 19 قتيلا و21 جريحا 

في يوليو 2018.
وإلــــى وقت غير بعيد يحــــاول تنظيم 
داعــــش تركيــــز هجماته علــــى العاصمة 
الأفغانيــــة حيث مثلت كابــــول بين عامي 
2014 و2018 ثاني أكثر الأماكن اســــتهدافًا 
(الولايــــة  بخراســــان  داعــــش  لتنظيــــم 
المفترضــــة لداعش في أفغانســــتان) بعد 

معقله الإقليمي في مقاطعة ننكرهار.
وشــــهدت العاصمــــة مــــا مجموعه 52 
هجومًا ادعى التنظيم مسؤوليته عنه، من 
بينها 38 هجومًا انتحاريًا أسفر عن مقتل 

744 شخصًا وجرح 2092.
الســــيخ  مــــن  ألــــف  نحــــو  ويعيــــش 
والهندوس في أفغانســــتان التي يشــــكل 

المسلمون الغالبية الكبرى من سكانها.
وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد شن 
خلال الشــــهر الجاري هجوما على تجمع 
سياســــي في كابول ما أســــفر عن سقوط 
32 قتيــــلا وجرح عشــــرات، وهــــو ما يثير 
توجســــا مــــن أن يجد التنظيــــم الإرهابي 

أفغانستان ملاذا له.
وتأتي هــــذه الهجمات في وقت ارتبك 
فيه الوضع السياســــي في البلاد بســــبب 
نزاع الخصمين اللدودين الرئيس أشرف 

غني وعبدالله عبدالله حول السلطة.
وبعــــد فشــــلها فــــي تســــوية خلافات 
الطرفين أعلنت واشــــنطن خلال الأسبوع 

الجاري خفض مساعداتها لأفغانستان.
وجــــاء هذا القــــرار بعد زيــــارة لوزير 
الخارجيــــة الأميركــــي مايــــك بومبيو إلى 

كابول من أجل حل خلافات عبدالله وغني 
بعــــد أن أعلن الأخير نفســــه رئيســــا إثر 

الانتخابات المثيرة للجدل.
وأكد بومبيو الذي انتقد ”إخفاقهما“ 
فــــي التوصــــل إلــــى اتفــــاق، أن الولايات 
المتحدة ســــتخفض فورا مليار دولار من 
لخصــــم مليار  المســــاعدة، و“مســــتعدة“ 

آخر.
وكانــــت الولايــــات المتحــــدة وحركة 
طالبــــان قد وقعتا الشــــهر الماضي اتفاقا 
يفترض أن يمهــــد الطريق لمحادثات بين 
القــــادة الأفغــــان والمتمرديــــن، ولكن بما 
أن كابــــول غير قــــادرة علــــى الاتفاق على 
حكومــــة، تراوح هــــذه المحادثات مكانها 

ويكتنف الغموض مصيرها.
ويشــــكل خفــــض المســــاعدة لبلــــد لا 
يتجاوز إجمال ناتجــــه الداخلي 20 مليار 
دولار، ضربة قاســــية لاقتصاد أفغانستان 

الذي يعتمد على مساعدات المانحين.
وبالرغــــم مــــن أن اتفــــاق الدوحــــة قد 
نص علــــى مكافحة داعــــش والتنظيمات 
الإرهابية في أفغانستان إلا أنه لم يتطرق 
إلــــى التفاصيــــل، ولكن عناصــــر طالبان 
وواشنطن وحكومة كابول يتفقون جميعا 

على القضاء على داعش.
وبالتــــوازي مــــع الأزمــــة السياســــية 
والأمنيــــة يواصل وباء كورونا انتشــــاره 

في أفغانستان.
وأعلنت الســــلطات الصحية رســــميا 
الأربعاء عن 74 إصابة ووفاة شــــخصين، 
لكن مراقبين يخشــــون أن تكون الحصيلة 

أكبر من ذلك بكثير.
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سجلتها إيران الأربعاء ما يرفع 

الحصيلة إلى 2077 حالة

لم يسبق للتشاد أن 

فقدت هذا العدد من 

الرجال دفعة واحدة

إدريس ديبي

 شبح العنف يخيم من جديد على أفغانستان
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إيران متهمة داعش يطل برأسه في أفغانستان مستغلا الارتباك السياسي

بالتخطيط لاغتيال 

في الدنمارك

بوكو حرام تنوع جغرافية هجماتها 

باستهداف تشاد

إجراءات إيرانية متأخرة 

د مهمة كبح جماح 
ّ

تعق

كورونا
مقتل 92 جنديا تشاديا في مجزرة ارتكبها متشددو بوكو حرام

وجّهت جماعة بوكو حرام المتشددة 
ــــــة موجعة للجيش التشــــــادي  ضرب
ــــــل 92 جنديا في هجــــــوم نفذته  بقت
الاثنين، في محاولة من المتشــــــددين 
لتوســــــيع نطاق عملياتهم و“مُعاقبة“ 
تشاد وغيرها على مؤازرتها للجيش 

النيجيري في مواجهة بوكو حرام.

 خطر آت من نيجيريا

 كوبنهاغن – وجّه القضاء الدنماركي 
الأربعاء، اتهاما لمواطن نرويجي بشــــأن 
المخابــــرات  مــــع  التخطيــــط  محاولتــــه 

الإيرانية لتنفيذ اغتيال على أراضيها.
وقال المدعي العام الدنماركي إنه وجّه 
اتهامــــا إلى مواطن نرويجي بالمســــاعدة 
في مخطط لجهــــاز المخابــــرات الإيراني 

يشمل محاولة اغتيال في الدنمارك.
وأُلقي القبض علــــى النرويجي، وهو 
من أصــــل إيراني، في أكتوبر 2018 لصلته 
بما يشــــتبه أنه مخطط لاغتيال شخصية 

معارضة من عرب إيران في الدنمارك.
وقال المدعي العام في بيان إن الرجل 
يواجه الآن اتهامــــا بجمع ونقل معلومات 
لجهــــاز مخابــــرات إيراني لاســــتخدامها 
في تنفيــــذ عملية الاغتيال فــــي الدنمارك. 
وأضــــاف أن المشــــتبه بــــه متهــــم أيضا 

بمحاولة القتل.
وقــــال محامي المتهــــم إن موكله أنكر 

كافة الاتهامات الموجّهة له.
وتم إحباط محاولة الاغتيال المزعومة 
لعضــــو بارز فــــي حركة النضــــال العربي 
لتحريــــر الأحواز بعد عملية للشــــرطة في 
الدنمارك في 2018 وأغلقت الحدود خلالها 

لفترة وجيزة.
ونفــــت إيران أيّ صلــــة لها بالمخطط. 
والأحواز هي المدينة الرئيســــية في إقليم 
خوزستان الذي تقطنه أغلبية عربية سنية 

في جنوب غرب إيران.
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 تونس – أحرجت المساعدات الصينية 
والروسية لإيطاليا لمواجهة وباء كورونا 
مؤسســـات الاتحاد الأوروبي التي أبدت 
ضعفاً في مبدأ ”التضامن“ الذي يشـــكل 

أساس نشأة التكتل.
وبينما فشـــلت المؤسسات الأوروبية 
في وضع خطـــة عمل مشـــتركة إلى حد 
الآن لمكافحة الجائحة، تعزّز دور القومية 
كبديل للمشـــترك الجماعي، حيث أخذت 
كل دولة تكافح الوباء بمفردها وحســـب 
إمكانياتها، ما يطرح تســـاؤلات بشـــأن 
جـــدوى الوحدة الأوروبية إن اســـتثنت 

الأزمات.
يعتبـــر قطـــاع الصحة فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي من ضمن المجـــالات التي تقع 
تحت ســـلطة وصلاحيات دولـــه، ورغم 
أنه لا توجد سياســـات صحية مشـــتركة 
لعموم الاتحـــاد الأوروبي، إلا أنه يتعينّ 
على دولـــه التحرك في إطـــار التضامن 

والتنسيق حال وقوع الأزمات.

وطالب المراقبون أن تتولى المفوضية 
الأوروبيـــة التـــي تعـــد بمثابـــة الجهاز 
التنفيـــذي بالاتحـــاد الأوروبـــي مهمـــة 
التنســـيق في مثل هذه الحالات المهددة 

لحياة المواطنين في القارة العجوز.
وأظهـــر الوضع الراهـــن في الاتحاد 

الأوروبـــي عدم التزام الـــدول الأوروبية 
بمبـــدأ التضامن، كما أظهـــر ضعفا في 
أدوار المفوضيـــة الأوروبية التي عجزت 

عن القيام بالتنسيق كما ينبغي.
وتجلـــى غياب التنســـيق عبـــر قيام 
الدول الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي 
بالتحـــرك منفـــردة دون تنســـيق في ما 
بينها، فضلا عن إغـــلاق حدودها، وبدء 
إجـــراءات التفتيش وتطبيق سياســـات 
العـــزل، مما يشـــير إلى أن الـــروح التي 
جمعـــت دول الاتحـــاد والقائمـــة علـــى 
التضامن في الصعيـــد الأول، قد انتهت 

في عموم دول الاتحاد.

زعزعة أركان الوحدة الأوروبية

 في مقالة كتبها ســـفير إيطاليا لدى 
الاتحاد الأوروبي ماوريتســـو ماساري، 
عقب رفض الـــدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي طلب المســـاعدة، قال إن ”على 
الاتحـــاد الأوروبـــي أن يتخـــذ خطوات 
ملموسة مؤثرة وعاجلة وألا يكتفي فقط 

بالاجتماعات وتبادل وجهات النظر“.
وأضاف ماســـاري ”يجب أن لا تترك 
إيطاليا وحيدة في مواجهة هذه الأزمة… 
إن هذه أزمة عالمية تتطلب تحركاً عاجلاً 
من أوروبا قبل كل شـــيء“، مشـــيرا إلى 
أن ”هذا الموقف يعد مؤشـــراً سيئاً على 

التضامن بين بلدان الاتحاد الأوروبي“.
وبهذه العبارات أكد السفير الإيطالي 
أن رومـــا تُركـــت وحيـــدة فـــي مواجهة 
فايـــروس كورونا كمـــا تركت وحيدة في 

مواجهة أزمة اللاجئين.
وبـــدر رد فعـــل مشـــابه مـــن رئيس 
كورتز  سيباستيان  النمســـاوي  الوزراء 
الذي قال إن ”مبـــدأ التضامن والتكاتف 
لا يعمل في أوروبـــا في ظل هذا الوضع 
الخطير“، مؤكدا أن ”هذا الوضع سيؤدي 

إلى حالة من الجدال في المستقبل“.
من ناحية أخرى، قـــال رئيس وزراء 
جمهورية تشـــيكيا أندريه بابيس الذي 
ســـارع بإغلاق حدود بلاده مع 15 دولة، 
إن ”الدول الأوروبية لم تســـتطع تنسيق 
الوضع في ما بينها في الأيام الأخيرة“.

وكانت صربيا أكثـــر المنتقدين حدة 
لمؤسســـات الاتحاد الأوروبي، رغم أنها 
فـــي مراحل التفاوض من أجل الانضمام 

للاتحاد.
وانتقدت إليزابيـــت برو، في تحليل 
نشـــرته مجلـــة فورين بولســـي، ”تخلي 
أوروبا عن إيطاليـــا“. وقالت ”في تنازل 
مخجل عن المســـؤولية، أخفقـــت الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تقديم 
المســـاعدة الطبية والإمـــدادات لإيطاليا 

أثنـــاء تفشـــي المـــرض. إن الصين تملأ 
الفراغ“.

وبعد أن اتخذ الاتحاد الأوروبي قرار 
عدم إرســـال معدات طبية إلى الدول غير 
الأعضاء، أكد الرئيس الصربي ألكسندر 
فوتشـــيش أنـــه طلب مـــن الصين جميع 
أنواع المســـاعدات حتى إرسال الطواقم 
الطبية وهو ما لبته بكين، وانتقد بشدة 
تخلـــي الأوروبيـــين عن بـــلاده وهم من 
كانـــوا في وقت ســـابق يطالبون بلغراد 

بعدم شراء البضائع الصينية.
وقـــال فوتشـــيتش“لقد رأينـــا أنه لا 
يوجـــد تضامن ولا تكاتف فـــي أوروبا.. 
أنـــا أثق في الصين فهي الدولة الوحيدة 
التي يمكن أن تســـاعدنا.. أما بالنســـبة 

للآخرين فنشكرهم على ’لا شيء'“.
وأظهـــر تفشـــي وبـــاء كورونـــا في 
أوروبا الكثير من الحقائق حول هشاشة 
العلاقـــة بـــين الـــدول الأوروبيـــة التي 
يربطها اتحاد لم يقـــدم الكثير للحد من 
انتشار الوباء حتى الآن، في الوقت الذي 
تستنجد فيه بعض دول الاتحاد بالصين 

وروسيا لإنقاذها.
ويقـــول الكاتـــب ســـتيفن إرلانجـــر 
في مقال لـــه بصحيفة نيويـــورك تايمز 
الأميركية إن ”الفايروس يختبر التماسك 
والتحالفـــات الأوروبية ويعـــد اختباراً 
قاســـياً للديمقراطيـــة فـــي أوروبا، ومع 
الانتشـــار الســـريع له، تتعثر بروكســـل 
وتبتعد الـــدول، والولايات المتحدة تقيم 

حواجز ضد الحلفاء“.
ويضيـــف ”بينمـــا توســـلت إيطاليا 
للحصول على المساعدة، بدا أن الاتحاد 
الأوروبي يتأخر ويتعثر، حيث تجاهلت 
التضامـــن،  دعـــوات  الأعضـــاء  الـــدول 
واختارت الولايات المتحدة محاولة عزل 
نفســـها عن أوروبا بالكامـــل، باتخاذها 
قرار حظر الســـفر بدلاً مـــن القيام بدور 

تعاوني“.
ويتابـــع الكاتب ”بدلاً مـــن ذلك، ترك 
الأمـــر للصينيـــين الذيـــن أرســـلوا على 
الفور خبراء طبيين إلى إيطاليا ووعدوا 
بتقديم 2 مليون قناع وجه، و20000 بدلة 

واقية و1000 جهاز تنفس“.
مـــن جانبـــه، قـــال بـــول آدمســـون، 
إن   ،”Encompass” مجلـــة  مؤســـس 
مـــا يجـــري اختبـــار رئيســـي للاتحاد 
الأوروبي، حيـــث يتراكم الفايروس على 
رأس الأزمـــات القائمـــة بشـــأن الهجرة 
”القيـــم  وأضـــاف  القانـــون.  وســـيادة 
الأوروبية والتضامـــن والالتصاق تبدو 

مثل العبارات المجوفة“.

ملاذ الدولة القومية

يرى متابعون أنه لا يمكن النظر إلى 
أزمة الاتحاد الأوروبي المتصاعدة بفعل 
انتشـــار وباء كورونا، باعتبارها توتّراً 
عابراً للعلاقات بين دوله، يمكن تجاوزه 
متـــى تمّ القضاء علـــى الفايروس. فبعد 
ل أمام  تجاوز الأزمة ســـتقف بلدان التكتُّ
نوع مختلف مِن التحديات، تحدياتٌ مِن 
شـــأنها أن تَهزّ دعائم الاتحاد ووحدته، 

وســـط غياب مظاهر التضامن بين دوله 
وانكفائها ضمن حدودها الداخلية.

ويرجح هـــؤلاء أن يتبينّ أن الاتحاد 
الذي استطاع تجاوز تداعيات بريكست 
وأزمـــة اللاجئـــين والأزمـــة الاقتصادية 
العالميـــة عـــام 2008، بات أكثر هشاشـــة 
وضعفـــاً مِن ذي قبل، بعدما أعاد اختبار 
انتشـــار الوبـــاء الاعتبـــار إلـــى الدولة 
القومية كملاذ أخير للشـــعوب في وقت 

الأزمات الكبرى.
مســـاعيَ  كورونـــا  أزمـــة  وتعـــزز 
الشـــعبويين في أوروبا لتفكيك الاتحاد 
الأوروبـــي، فيما تراقب كل من روســـيا 
والصـــين التحولات الجيوسياســـية في 
القـــارة العجـــوز وتدفع باتجـــاه تغذية 

نعرات الانفصال والتفكك.
ويشـــير متابعون إلى أن المساعدات 
الصينية والروســـية لإيطاليـــا وغيرها 
كان  وان  الأوروبيـــة  القـــارة  دول  مـــن 
يمكن تصنيفها ضمـــن خانة ”التضامن 
الإنســـاني“، إلا أنها لا تخلـــو من أبعاد 

جيوسياسية.

ويـــرى هـــؤلاء أن أزمـــة كورونا قد 
تكـــون حافـــزا قويـــا لإعـــادة النظر في 
جـــدوى الوحدة الأوروبيـــة خاصة وأن 
نعـــرات الانفصال عـــن التكتل الأوروبي 
تـــراود جزءا من الإيطاليين والهولنديين 
وتجـــد لها حاضنة شـــعبية فـــي هاتين 
الدولتـــين حتى وإن كانـــت ضعيفة، كما 
يساهم انفصال بريطانيا في تذكية هذه 

النعرات.
ومع نجـــاح بريطانيا فـــي التوصل 
إلى اتفاق انفصال مع الاتحاد الأوروبي، 
تجد دعوات السير على نهجها حاضنة 
ولـــو بســـيطة فـــي العديـــد مـــن الدول 
مراقبـــون  يتكهـــن  فيمـــا  الأوروبيـــة، 
باتساع دائرة عدوى الانفصال مستقبلا 
يمثـــل إحدى ولعـــل وبـــاء ”كوفيد19-“ 

اللبنات.
ويقـــول مستشـــار الأمـــن القومـــي 
الأميركـــي الســـابق، جـــون بولتون إن 
الاتحـــاد  لوجـــود  الأساســـي  التهديـــد 
الأوروبي يأتي من أولئك الذين أسسوه 
في البداية. فليســـت اليونان، أو أوروبا 
الشـــرقية من يهدّد بقـــاء الاتحاد، وإنما 
أكثر الـــدول نجاحـــا واســـتقرارا، مثل 
مجموعة البنلوكـــس (بلجيكا وهولندا 
ولوكســـمبورغ) وألمانيـــا، والتي يمكن 
أن توقـــف نشـــاط أي من المؤسســـات 
الأوروبية أو كلهـــا، أو أن تخرج منها 
فـــي ظل ظروف معينـــة، إذا ما قضت 

المصلحـــة القوميـــة لهـــذه البلدان 
بذلك.

أي اتحاد أوروبي بعد كورونا؟
كة في جدوى الوحدة الأوروبية أكبر مستفيد من الأزمة

ّ
التيارات الشعبوية المشك

الوباء يفتح أبواب الخروج للجميع

مثّل التعاطي الدولي مع تفشي وباء كورونا فرصة هامة للوقوف عند الكثير 
ــــــى العلاقات بين الدول مســــــتقبلا. وتنطبق  من التحــــــولات التي قد تطرأ عل
ترجيحــــــات التباعد خاصة على الاتحاد الأوروبي الذي غاب عنه التنســــــيق 
والتكاتف لمساعدة دوله الأعضاء الأكثر تضررا من الفايروس ومنها إيطاليا 
التي تعالت أصوات قادتها لتؤكّد أن التكتل الأوروبي خذلها وتركها تصارع 

الموت لوحدها. فأي اتحاد أوروبي سيكون بعد كورونا؟

مبدأ التضامن لا يعمل 

في أوروبا في ظل هذا 

الوضع الخطير

سيباستيان كورتز

مؤشرات سيئة إلى 

غياب التضامن داخل 

الاتحاد الأوروبي

ماوريتسو ماساري

حلفاء إيطاليا أظهروا 

أنه لا يمكن الاعتماد 

عليهم

إليزابيت برو

نثق في الصين، أما 

بالنسبة للأخرين 

فنشكرهم على لا شيء

ألكسندر فوتشيش

الخوف من اتخاذ قرار خاطئ 
يدفعنا غالبا إلى ارتكاب الخطأ، 

وهذا ما حصل في تعامل المسؤولين مع 
فايروس كورونا. ورغم أن البعض منا 
يعرف ما هو التصرف الصحيح، فضل 
تحت ضغوط أخلاقية وشعبوية أحيانا 

أن يتبنى القرار الخاطئ.
اندفعت الحكومات واحدة تلو 

الأخرى، تحت نفس الضغوط، إلى تبني 
حلول خاطئة، رغم معرفتها أن ”العلاج 
لا يمكن (ولا يصح) أن يكون أسوأ من 

المرض“.
الأعداد المتزايدة للضحايا 

والإصابات، ليست هي كل ما خلفه 
إعصار كورونا الذي يواصل انتشاره؛ 

الأرقام والمؤشرات الاقتصادية في 
الأسواق المالية تتحدث عن حقائق 

صادمة ناتجة عن قرارات خاطئة تبنتها 
الدول.

تسببت القرارات الخاطئة بخلل 
في أسواق الطاقة، والعملات، والسلع، 

والمواد الاستهلاكية والإنتاجية، 
والطيران وغيرها من القطاعات، ملحقة 

أضرارا، يتوقع خبراء الاقتصاد، في 
حال استمرارها لفترات أطول، أن 

يتجاوز تأثيرها السلبي على الاقتصاد 
العالمي ما أحدثه ”الكساد الكبير“ عام 

.1929
متابعة الأرقام لا تجدي كثيرا، 
وخاصة أن الأزمة لا تزال متفاعلة، 
لذلك نكتفي بالصورة التي قدمها 

موقع بلومبرغ الأميركي للتحليلات 
الاقتصادية والسياسية الذي أوضح 
أنه لن يكون من السهل إعادة تشغيل 

اقتصاد عالمي حديث مترابط بعد انتهاء 
الأزمة.

وكما أدى الكساد الكبير الذي أعقب 
الأزمة المالية العالمية لعام 2008 إلى 

ظهور وضع جديد للاقتصاد، متمثل في 
استمرار النمو المتدهور، والاستقرار 

المالي المصطنع، فإن أزمة كورونا ستغير 
التضاريس الاقتصادية العالمية، وتسرّع 

عملية إزالة العولمة، وإلغاء التقارب، 
وإعادة تعريف الإنتاج والاستهلاك في 

جميع أنحاء العالم.
هذا ليس أسوأ ما يمكن أن يحصل. 

قد تؤدي الصدمة، التي تسبب بها 
كورونا، إلى خفض النمو السنوي 
العالمي، وفي أسوأ السيناريوهات 

سيواجه العالم عجزا في الدخل تتجاوز 
قيمته 2 تريليون دولار، وليس مستبعدا 

أن نشهد عمليات إفلاس على نطاق 
واسع.

ولن تكون الدول العربية هي الأخرى 
في مأمن، حيث كشفت لجنة الأمم 

المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي 
آسيا (الإسكوا)، عن خسائر اقتصادية 

فادحة ستعانيها المنطقة العربية بسبب 
الوباء.

من المرجّح أن تخسر المنطقة العربية 
أكثر من 1.7 مليون وظيفة في عام 2020، 
وأن تتكبد شركاتها، في الفترة نفسها، 

خسائر تفوق قيمتها 420 مليار دولار.
المخاوف من ركود عالمي بسبب وباء 
كورونا جعل الحكومات الثرية الساعية 

لحماية اقتصادها تدعو إلى التنسيق 
في ما بينها.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي، أنخيل 
غوريا، إن التنسيق يجب أن يفوق ذلك 

الذي تم في الثلاثينات إبان ”خطة 
مارشال“ التي ركزت على إعادة بناء 

أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
هل حقا أن المتسبب بكل هذا هو 

فايروس كورونا المستجد؟
كل ما فعله الفايروس أنه وضع أمام 

رجال السياسة 

أزمة تعاملوا معها بطريقة خاطئة، 
اتخذت في غياب بعض الحقائق.

يعتقد باحثون حاليّا أنّ ما بين 
5 و40 حالة من كل 1000 حالة إصابة 

بفايروس كورونا ستنتهي بالوفاة، وأن 
أكثر الاحتمالات واقعية لمعدل الوفاة هو 
موت تسعة أشخاص من كل 1000 حالة 

إصابة، أي نحو 1 في المئة منها.
إضافة إلى ذلك، لا يتم رصد معظم 
حالات الإصابة، لأنّ المصابين بأعراض 

طفيفة لا يميلون إلى استشارة الطبيب؛ 
وبالتالي، فإن تسجيل عدد حالات أقل 

من الواقع يجعل من السهل المبالغة في 
تقدير معدلات الوفاة.

في ضوء هذه المعطيات، ما هي 
نسبة احتمال أن أتعرض للوفاة في 

حالة إصابتي بالفايروس؟
هذا يعتمد على مجموعة من 

العوامل؛ الفئة العمرية، والجنس، 
والحالة العامة للصحة، والنظام 

الصحي حيث توجد. ويزيد احتمال 
الوفاة جراء الإصابة بفايروس كورونا 

بين بعض الفئات من الناس، وهم 
كبار السن والمرضى بأمراض أخرى، 
وربما أيضا بين الرجال؛ وهذه بعض 

الحقائق.
في أول تحليل لأكثر من 44000 

إصابة في الصين، كان معدل الوفاة 
أعلى بعشرة أمثال بين الطاعنين في 

السن مقارنةً بمن هم في منتصف العمر.
وجاءت أدنى معدلات الوفاة بين 

الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 
عامًا، إذ كانت هناك 8 حالات وفاة بين 

كل 4500 حالة إصابة.
وكانت حالات الوفاة أكثر شيوعًا 

بخمسة أمثال على الأقل بين المصابين 
بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو 

من يعانون من مشاكل في القلب أو 
التنفس. وفاق عدد حالات الوفاة بين 

الرجال نظيره بين النساء.
إذا كان الأمر كذلك، لماذا أثار كورونا 

الرعب وهو ليس أسوأ من الأنفلونزا 
العادzwية، التي تقتل سنويا عددا يصل 

إلى 600 ألف من البشر؟
الفرق أن للأنفلونزا لقاحا، يوصى 

به للكبار ومن يعانون من أمراض 
مزمنة، أما ما تبقى من البشر فيعتمدون 
على مقاومتهم الطبيعية، التي ثبت أنها 

تكفي لإنقاذ حياتهم.
كيف أخطأ السياسيون في إدارة 

الأزمة؟
الخوف من ارتكاب الخطأ هو ما 

أوقع السياسيين في الخطأ. ولا يمكن أن 
نوجه اللوم هنا إلى الأطباء والعاملين 

في القطاع الصحي فقط، فالمسؤول 
عن حالة الخوف هو وسائط التواصل 

الاجتماعي، التي استغلها البعض لبث 
الذعر.

كان من الأفضل لو انصبت جهود 
الدول والحكومات على الفئات الأكثر 

عرضة للخطر، وفرض حجر صحي 
عليها، إلى أن يتم العثور على لقاح أو 
علاج، أو يكتسب العالم مناعة طبيعية 

لمقاومة الفايروس، بينما تُتْرَك بقية 
السكان لتسيير عجلة الاقتصاد.

إفراغ شوارع المدن من البشر، وخلق 
حالة من اللهفة والخوف من فقدان 

السلع الغذائية والطبية، ساهما فقط في 
خلق أزمة اقتصادية، وحوّلا المدن إلى 

مدن أشباح.
وحدها السويد اختارت مسارا 

مغايرا لبقية العالم في محاربة كورونا 
رافضة أن تكرر حالة اليأس التي عمت 

بين سكان ووهان (في الصين) وبرغامو 
(في إيطاليا)، حتى لا يصبح الأمر 

مغامرة تنتهك المبدأ الأساسي للمجتمع، 
فلكل فرد قيمته الخاصة، وأوصت بأن 

يبقى الأشخاص الأكثر ”عرضة للخطر“ 
في منازلهم، ومنعت أي تجمع يفوق 500 

شخص.
لكن السويد ”لا تفعل مع ذلك 
مثل النعامة“، وهي مثل معظم 

شركائها الأوروبيين 
أغلقت حدودها أمام 

التنقلات التي تعتبر 
”غير ضرورية“، 

وإن لم تطلب بعد 
إغلاق المدارس، 
فذلك لأنها ترى 
أن المسنين هم 

من يجب أن يبقوا 
في المنزل وليس 

الأطفال.
 فهل تقصّر 

الحكومة السويدية في 
حماية سكانها، أم 
تحسّن إدارة الأزمة؟

كورونا.. 

درس في إدارة الأزمات

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

التوصل 
لأوروبي، 
حاضنة 
ـن الدول 
راقبـــون 
مستقبلا 
ـل إحدى

لقومـــي 
ولتون إن 
لاتحـــاد 
أسسوه 
و أوروبا 
د، وإنما 
ارا، مثل 
وهولندا 
ي يمكن 
سســـات 
ج منها 
قضت 

دان 

ب إ ى ز ر ي ل ر
أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

هل حقا أن المتسبب بكل هذا هو 
فايروس كورونا المستجد؟

كل ما فعله الفايروس أنه وضع أمام 
رجال السياسة 

ع ج ي ب ه ر
فلكل فرد قيمته الخاصة، وأوصت بأن

يبقى الأشخاص الأكثر ”عرضة للخطر“
في منازلهم، ومنعت أي تجمع يفوق 500

شخص.
لكن السويد ”لا تفعل مع ذلك 
مثل النعامة“، وهي مثل معظم

شركائها الأوروبيين 
أغلقت حدودها أمام

التنقلات التي تعتبر 
”غير ضرورية“،

وإن لم تطلب بعد 
إغلاق المدارس، 
فذلك لأنها ترى 
أن المسنين هم

من يجب أن يبقوا
في المنزل وليس 

الأطفال.
 فهل تقصّر 

الحكومة السويدية في 
حماية سكانها، أم 
تحسّن إدارة الأزمة؟

المساعدات الصينية 

والروسية لإيطاليا 

وغيرها من دول أوروبا  

لا تخلو من أبعاد 

جيوسياسية

حلمي همامي
صحافي تونسي
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 بغــداد - أعــــاد إعــــلان وزارة الدفــــاع 
العراقيــــة، الإثنيــــن، عــــن مقتل مســــؤول 
عسكري خلال اشتباكات مسلحة بين قوة 
من الجيــــش وعناصر مــــن تنظيم داعش 
الإرهابــــي شــــمالي البلاد، الجدل بشــــأن 
خروج القــــوات الأميركية من العراق وهو 
المطلــــب الذي تراهن عليه الحساســــيات 

السياسية والميليشيات الموالية لإيران.
وتصاعد هذا الجدل بشأن هذا الملف 
الهــــام أمنيا فــــي العراق، خاصــــة بعدما 
صرح الأربعــــاء اللواء الركــــن عبدالكريم 
خلف الناطق باســــم القائــــد العام للقوات 
المسلحة في العراق بأن القوات الفرنسية 

انسحبت من العراق.
وقــــال خلــــف إن ”القوات الفرنســــية 
غــــادرت الأراضــــي العراقيــــة وتــــم إخلاء 
قاعــــدة جوية مــــن قبل التحالــــف الدولي 
بحسب الاتفاقات مع الحكومة العراقية“.

وتزيد هذه التطورات عبئا جديدا على 
العراق بعدما تفشــــى فايــــروس كورونا، 
وذلك بالتزامن مــــع ازدياد وتيرة هجمات 
مســــلحين يشــــتبه بأنهم من داعش خلال 
الأشــــهر الماضيــــة، وبشــــكل خــــاص في 
المنطقــــة بين محافظــــات كركوك وصلاح 
الديــــن وديالــــى المعروفة باســــم ”مثلث 

الموت“.

غموض كبير

ســــبق أن أثــــارت وثيقــــة البنتاغــــون 
الأميركيــــة المســــربة بشــــأن الانســــحاب 
العســــكري من العراق انتقادات الكثير من 
المتابعيــــن، خاصــــة في مــــا يتعلق بمدى 
متانة تداول معلومات بالغة السرية بدت 
وكأنها  بالونة اختبار أميركية للســــلطات 

العراقية.
 وتلقــــف رئيس الــــوزراء المســــتقيل 
عادل عبدالمهدي المذكرة وسارع للإعلان 
عــــن فحواها ضاربا عــــرض الحائط أدنى 
تتطلــــب  التــــي  الدبلوماســــية  المعاييــــر 
التعاطي مع الملف عبر قنوات دبلوماسية 
وليــــس الإعــــلام، قبــــل أن يبــــدي الرئيس 
الأميركي دونالــــد ترامب انزعاجه من ذلك 
وتأكيد وزير دفاعه مارك إسبر أنها مذكرة 

غير موقعة كانت لأغراض التشاور.
وبيّــــن القائد فــــي القوات المســــلحة 
الأميركية الجنرال ميلــــي أن ”هذه الفقرة 
بالتحديد صيغت بشــــكل سيئ لأنها تعني 
انســــحابا وهــــذا ليــــس ما يحــــدث“ وأنه 

”اطلع على المعلومات الاستخبارية وعمّا 
كان يحضر له القائد السابق لفيلق القدس 
الإيراني قاسم سليماني وأنها كانت تشير 

إلى خطر داهم“.
الأميركية  الخارجيــــة  وزارة  ورفضت 
في ما بعد طلب الحكومة العراقية ســــحب 
القوات متحدثة عــــن ”الجاهزية والوضع 
المناســــب للقوات الأميركية في الشــــرق 

الأوسط“.
وشــــهدت الأيام التي تلت مقتل قاسم 
ســــليماني وأبي مهدي المهندس غموضا 
وتقلبات في الجانب اللوجستي العسكري 
داخل العراق، ســــواء من حيث الضربات 
المتقابلــــة بيــــن الجانبيــــن الإيراني عبر 
الوكلاء من الميليشيات أو الأميركي الذي 

يستهدف قواعدهم.
واســــتغلت المواقع الإعلامية التابعة 
غموض  لإيــــران  المواليــــة  للميليشــــيات 
التموضع العسكري الأميركي للإيحاء بأن 
العدّ التنازلي لانسحاب القوات الأميركية 
من العراق قــــد بدأ فعلياً وخاصة توظيف 
قصة الانســــحاب الفعلــــي الذي تحقق من 
القاعدة العســــكرية على الحدود العراقية 

السورية في منطقة الأنبار.
لكن المتحدث باســــم التحالف الدولي 
الكولونيــــل مايلــــز كاغينز عزا انســــحاب 
القــــوات الأميركية من قاعدة القائم إلى أن 
القوات الأمنية العراقية خرجت من حربها 
ضد داعش منتصرة، مبيّنــــا أن التحالف 
قام بنقل قواته من المقرات الصغيرة إلى 
مقراته الأكبر، وكان الانســــحاب من قاعدة 

القائم ضمن تلك الخطة.

وبيّــــن أن ”الجنود الذين تركوا القائم 
سيتوجه بعضهم إلى دير الزور السورية 
وآخرون إلى قاعدة عين الأســــد، وما تبقى 
سيعودون إلى أميركا“. وحول تأثير وباء 
كورونا قال كاغينز ”سنقوم بتغيير أماكن 
تواجــــد جنودنــــا مرة أخرى، لقــــد توقفت 
تدريباتنــــا لقوات البيشــــمركة وســــنعود 

إلى اســــتئنافها بعد عــــودة الأوضاع إلى 
طبيعتها“.

لكن ســــبق لمايلــــز أن قال فــــي مطلع 
شــــهر مارس إن التنظيم المتطرف داعش 
مازال يشكل تهديدا، لافتا إلى أن التحالف 
الدولي ســــيبقى في العراق بناء على طلب 

الحكومة العراقية.
أما الجانب الرســــمي العراقي فقد أكد 
عــــدم صحــــة الترويج لانســــحاب القوات 
الأميركيــــة مــــن العــــراق. ونفــــت قيــــادة 
العمليــــات المشــــتركة العراقيــــة التقارير 
التــــي تحدثــــت عــــن انســــحاب القــــوات 
الأميركيــــة من قواعد عســــكرية في البلاد، 
فضلا عــــن طلب عدة دول الانســــحاب من 
التحالــــف الدولي ضد تنظيــــم داعش في 

العراق بقيادة الولايات المتحدة.
كما نفت وزارة الدفاع العراقية الأنباء 
التــــي تحدثت عــــن الانســــحاب من بعض 
القواعد العســــكرية أو وجود نية لألمانيا 
وفرنسا وأستراليا للانسحاب وفق جدول 
زمني، وذلــــك في نفــــي لتصريحات لجنة 
الأمن والدفاع فــــي البرلمان العراقي التي 
أشارت إلى أن فرنسا وألمانيا وأستراليا 
قدمت طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة 
من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها 

من العراق.
ونفــــى مصــــدر رســــمي فــــي محافظة 
الأنبــــار التي تضم قواعد أميركية الأخبار 
التي تم تناقلها بشــــأن انســــحاب أميركي 
مــــن الأنبــــار قائــــلا ”إن مــــا حصــــل هــــو 

انسحاب الجنود الأميركيين المتواجدين 
في الأبــــراج الأمامية للقاعــــدة إلى الجزء 
لغرض  الأميركيــــة  للقــــوات  المخصــــص 
الابتعاد عــــن الجانب العراقــــي خوفا من 

تفشي فايروس كورونا“.

تشبث الموالين لإيران

تمكنت القــــوى المواليــــة لطهران من 
تمريــــر القــــرار البرلمانــــي القاضي بطرد 
القوات الأميركية فــــي الخامس من يناير 
الماضــــي بعد يومين من مقتل ســــليماني 
والمهندس وســــط مقاطعة كردية وسنيّة، 
تــــلا ذلــــك تهديــــد إدارة ترامــــب العــــراق 
وفق  بفرض ”عقوبات غير مسبوقة عليه“ 
قانون يحظر على الشركات والمؤسسات 
الأميركية الاســــتثمار في العــــراق ويمنع 

العراق من خفض ديونه الخارجية.
مباشــــرة  الأميركي  الرئيــــس  وهــــدّد 
باقتطاع مبلغ ربــــع مليار دولار الذي كان 
مخصصــــا من قبل الكونغــــرس الأميركي 
وصرح   للعــــراق.  عســــكرية  كمســــاعدات 
بأنه ليســــت لديه مشــــكلة في الانسحاب 
مــــن العــــراق ولكــــن علــــى العراقيين أن 
يدفعوا مقابل الانســــحاب، مشيرا إلى أن 
دولا أخرى تدفع لنشــــر المزيد من القوات 

الأميركية.
 وقــــال ترامب ”إن القــــادة العراقيين 
لا يطلبــــون انســــحاب القــــوات الأميركية 
فــــي المحادثــــات الخاصــــة“، مضيفا أن 

دت منشــــآت باهظة التكلفة في  بلاده شــــيَّ
العــــراق علــــى بغــــداد أن تدفــــع تكاليفها 
وأن فــــي قبضته 35 مليار دولار من أموال

العراق.
وســـخر وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
مايك بومبيو من قرار الجهات السياسية 
المواليـــة لطهران داخل البرلمان الداعي 
بقولـــه  الأميركيـــة  القـــوات  لانســـحاب 
”العراقيون لا يريدوننا أن نغادر بلادهم، 
يعلمون أن الولايـــات المتحدة موجودة 
لمساعدتهم على أن يصبحوا دولة سيدة 
ومســـتقلة ومزدهرة وهذه ليســـت نوايا 
إيران، إيران تريد الســـيطرة على العراق 

وجعله دولة تابعة“.
وتعكـــس تصريحـــات بومبيو رغبة 
العرب الســـنة والأكـــراد ببقـــاء القوات 
الأميركيـــة فـــي العـــراق، حيـــث أطلقت 
الكثيـــر من القوى السياســـية الســـنية 
بيانات محذرة من تحويل القرار الشيعي 
داخل البرلمان إلى قرار حكومي رسمي، 
لأن هذه القوات بنظرهم تحافظ على قدر 
من الحماية للســـنة العرب من احتمالات 
عـــودة موجـــة العنـــف المســـلح ضدهم 
وتنفيذها من قبل الميليشيات المرابطة 
داخل المحافظـــات الغربية في الموصل 

وصلاح الدين والأنبار وديالى.
محمـــد  البرلمـــان  رئيـــس  وعبـــر 
الحلبوســـي عن حاجة البلد إلى القوات 
الأميركية. أما بشـــأن الأكـــراد فقد صرح 
الاتحـــاد  رئيـــس  البارزانـــي  مســـعود 

كان  بأنـــه  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
معارضـــا لخروج القـــوات الأميركية من 

العراق عام 2011.
وقـــال البارزانـــي ”لـــو تواجدت تلك 
القوات لمـــا هزم داعش الجيش العراقي 
القـــوات  غـــادرت  إذا  الإقليـــم،  وهـــدد 
الأميركية وقوات التحالف البلاد سيعود 
داعـــش بعد 6 أشـــهر بشـــكل أقـــوى من 
الســـابق.. إن  بقاء القوات الأميركية في 

الوقت الراهن ضرورة ملحة“.
رئيس  الهاشـــمي  واثـــق  وبحســـب 
للدراســـات  العراقيـــة  المجموعـــة 
الإســـتراتيجية، توجـــد عوامـــل كثيـــرة 
لرفـــض الســـنة والأكـــراد لقـــرار إخراج 
القـــوات الأميركية، فالأكـــراد يرون فيها 
داعما عســـكريا وسياســـيا فـــي الكثير 
مـــن الملفـــات، بينمـــا يـــرى الســـنة أن 
الوجـــود الأميركـــي يُوازن البـــلاد أمام 
الضغـــط الإيراني، بـــل إن حتـــى نوابا 
من داخل الكتل الشـــيعية يرون ضرورة 
استمرار حضور واشـــنطن ضمانا لهذا

التوازن.
ويأتي الارتباك في القرارات النهائية 
وســـط  الأميركيـــة  القـــوات  لانســـحاب 
تصعيد إعلامي من الميليشيات الموالية 
لإيـــران فـــي العـــراق داخـــل البرلمـــان 
وخارجـــه للمطالبـــة بإخـــراج القـــوات 
الأميركيـــة مـــن العـــراق، خصوصا بعد 
مقتل كل من قاسم سليماني وأبي مهدي 

المهندس في يناير الماضي.

 لنــدن  – بعد عام مــــن التخطيط، يعمل 
الجيــــش الاســــرائيلي علــــى إنشــــاء قوة 
شبكية يمكنها تدمير قدرات العدو في أقل 
وقت ممكــــن وبأقل تكلفة. يأتي ذلك ضمن 
قــــرار بإعــــادة الهيكلة العســــكرية ورؤية 
إســــرائيل جديدة تستهدف التركيز بشكل 

أدق على حزب الله وإيران.
وكانت مجلة نيوزويــــك الأميركية قد 
نقلت عن مصدر عســــكري إسرائيلي قوله 
إن الخطة الإســــرائيلية تسمى بـ“الزخم“ 
وتســــتهدف على وجــــه الخصوص حزب 
الله، مضيفا ”إذا مــــا أردت أن تعرف أين 
ســــتكون جولة العنف أو التصعيد القادم 
في الشرق الأوسط، وهو تصعيد حقيقي، 
فعليك الرهان على جهودنا التي ستنصب 
علــــى منع حــــزب الله من صناعــــة ذخائر 

موجهة بدقة“.

وتؤكّد دراسة صدرت عن مركز بيجين 
– الســــادات للدراسات الإســــتراتيجية ما 
ذهب إليه المســــؤول الإســــرائيلي، لافتة 
إلــــى أن مــــن أهــــم الجوانب التــــي يمكن 
ملاحظتهــــا فــــي ”خطة الزخــــم“، هي أنه 
من خلالها اســــتطاع الجيش الاسرائيلي 
تغيير مفهــــوم ”النصر“، مما يشــــير إلى 
تحول كبير للغاية في التفكير العســــكري 
الإســــرائيلي وتطويعــــه وفــــق تغيّر“بيئة 

التهديدات“.
وبــــدأ تنفيذ هــــذه الخطة فــــي يناير 
الماضي. ويعتبر مراقبــــون أن العمليات 
العســــكرية التــــي نفذتهــــا إســــرائيل في 
ســــوريا تتنزل ضمن هــــذه الخطة، والتي 
المصــــدر  وفــــق  رقعتهــــا،  تتوســــع  قــــد 
الإسرائيلي، الذي تحدث لنيوزويك، حيث 
قال ”فــــي المــــرة القادمة التي ستســــمع 

بها عــــن أعمال قتالية وراءها إســــرائيل، 
ستكون متعلقة بمشروع ذخائر حزب الله 

الموجهة بدقة“.
النصر على أنه  وتحدد ”خطة الزخم“ 
لم يعد مجرد وصول القــــوات البرية إلى 
الأراضي المســــتهدفة، بــــل، وكما وضعه 
رئيس أركان الجيش الإســــرائيلي جنرال 
أفيف كوخافي ”التدمير الســــريع لقدرات 
العــــدو“. فالإزالــــة المنهجية والســــريعة 
لهذه القدرات، ســــواء كانــــت مراكز قيادة 
أو قاذفات صواريخ أو مخازن أسلحة أو 
مستويات قيادة للعدو أو أفرادا قتاليين، 
تعتبر الآن أكثر أهمية من الاستيلاء على 

الأراضي.
ويعدّ الوقت عاملا مهمّا جدا لمخطط 
تفعيل خطة الزخم. وتوضح دراسة مركز 
بيجيــــن – الســــادات ذلــــك، لافتــــة إلى أن 
كل يــــوم تتعــــرض فيه الجبهــــة الداخلية 
الإسرائيلية لنيران صاروخية وصواريخ 
ثقيلة يتأثــــر الاقتصاد بشــــكل كبير، مما 

سيحدث أضرارا جسيمة للدولة.
ويقول معد الدراســــة يعقــــوب لابين 
”هــــذا حقيقي، حيــــث يســــعى الخصوم، 

وخاصــــة حزب الله، إلى تجهيز أنفســــهم 
بصواريــــخ موجهــــة بدقة، ممــــا يمنحهم 
القدرة على ضرب مواقع حساسة ورمزية 
في عمق إســــرائيل على الرغم من طبقات 

الدفاعات الجوية“.
وتتصــــور خطة الزخم إنشــــاء جيش 
الدفــــاع الإســــرائيلي أكثــــر حــــدة وفتكا 
حيــــث تتلقــــى الوحــــدات الميدانية ثروة 
من القدرات التــــي يتمتع بها حاليا المقر 

المركزي للجيش الإسرائيلي في تل أبيب.
وهذا يعني في جوهره أن الكتيبة ستكون 
مرتبطة رقميــــا بجميع القوى ذات الصلة 
في قطاعها وبإدارة المخابرات. وسيتمكن 
قائد الســــرية مــــن تفعيل طائراتــــه ذاتية 
القيادة واستخدام شبكة القيادة والتحكم 
الرقمية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي 
أو  المروحيــــات  أو  الدبابــــات  لتنشــــيط 
وحدات الحرب الإلكترونية فور اكتشــــاف 
الأهداف الحساســــة، مثــــل خلية مضادة 
للدبابات مختبئة في الطابق الثالث لأحد 

الأبراج.
وهــــذا يعني أن الجيش الإســــرائيلي 
يحتــــاج إلى تطوير طــــرق جديدة لتحديد 
العــــدو الخفي واســــتهدافه فــــي غضون 
ثوان بعد اكتشــــافه. ويمكــــن تحقيق ذلك 
من خلال الاســــتفادة الكاملــــة من أجهزة 
الاستشعار الجديدة والذكاء الاصطناعي 
وتكنولوجيــــا التعلــــم الآلــــي للتقدم على 

الخصوم.
وتــــم وضــــع خطــــة الزخم بنــــاء على 
أربــــع مراحل خــــلال العــــام الماضي: 1) 
التشــــخيص، 2) صياغــــة مفهــــوم جديد 
للتفعيل، 3) تشكيل المبادئ لجيش الدفاع 
الإســــرائيلي في المستقبل، 4) وضع أطر 

التخطيط لبناء القوة.
وخلال مرحلة التشــــخيص في أبريل 
2019، جمع جيش الدفاع الإســــرائيلي كل 
جنرال رئيســــي وعميد فــــي خدمة واحدة 
فــــي مؤتمر واحد وجعلهــــم يقدمون نقاط 
للجميع.  والتوصيــــات  والضعــــف  القوة 

أنتج هذا التشخيص ثروة من الأفكار.

ثم اجتمع ثلاثــــون فريقا آخر لتصور 
تحديــــات العقد المقبل. تــــم تنظيمهم في 
ثلاثة ألوان: قامت الفرق الحمراء بتحليل 

الاتجاهات التي تشكل العدو.
 ونظرت الفرق الزرقاء إلى مســــتقبل 
جيش الدفاع الإســــرائيلي، ونظرت الفرق 
الإســــتراتيجية  البيئــــة  إلــــى  البيضــــاء 

المتطورة.

وســــلطت الفرق الحمراء الضوء على 
حقيقة أن أســــلحة الضرب الدقيقة تنتشر 
بســــرعة وأن تكنولوجيا التصغير تغذي 
هــــذه العمليــــة. وأشــــارت أيضــــا إلى أن 
حرب المدن هي اتجاه رئيســــي ســــيحدد 
القتــــال لســــنوات قادمة. وقامــــت الفرق 
الزرقاء بتقييــــم الناتج المحلي الإجمالي 
القومي الإسرائيلي المحتمل والاتجاهات 
الاجتماعيــــة، والعوامــــل الأخــــرى التــــي 
ســــتؤثر على جيش الدفاع الإســــرائيلي 

المستقبلي، إيجابا وسلبا.
وكانــــت هنــــاك ثلاثة جهود رئيســــية 
ســــاعدت على توجيه بناء خطــــة الزخم. 
الأول، قــــدرة المناورة الأرضيــــة متعددة 

المجالات؛ يعني أن الوحــــدات الميدانية 
ســــتكون  الإســــرائيلي  الدفــــاع  لجيــــش 
قادرة علــــى العمل في نفــــس الوقت على 
الأرض وتحــــت الأرض وفــــي الهواء وفي 
المجال الكهرومغناطيســــي وفي المجال 
السيبراني. المحور الثاني يقوم على رفع 
مســــتوى الضربات النارية الإســــرائيلية. 
والمحور الثالث مصمــــم لتعزيز دفاعات 
الجبهــــة الداخليــــة الإســــرائيلية. وتمت 
(أو  تمكيــــن  عناصــــر  ثمانيــــة  صياغــــة 
مضاعفات القــــوة)، بما في ذلــــك التفوق 
الجوي والتفوق الاســــتخباراتي والعمل 

المستمر تحت خط النار.
ويشــــير لابين إلى أن خطة الزخم هي 
نتاج اعتراف بأن القيــــام بهذه العمليات 
ببطء شــــديد ســــيمكن إيران وحــــزب الله 
وحماس وآخرين من الاســــتمرار في ســــد 
الفجوة النوعية، وهو تطور لا تســــتطيع 

إسرائيل تحمله.
 ويلفــــت إلى أنــــه إذا نجحت الخطة، 
لجيــــش  ســــتكون   2030 عــــام  فبحلــــول 
الدفــــاع الإســــرائيلي آلــــة حرب شــــبكية 
قــــدرات  تدمــــر  أن  ويمكــــن  فتــــكا  أكثــــر 
العدو في وقت قياســــي وبأقل الخســــائر

الممكنة. 
وســــتكون كتائبهــــا أكثر اســــتقلالية 
بكثيــــر من كتائــــب عام 2020، وســــتمتلك 
الخاصــــة  والتحكــــم  القيــــادة  قــــدرات 
بهــــا، وكذلــــك قــــدرات جمــــع المعلومات 
الاســــتخبارية، وقوة جوية يمكنها إطلاق 
موجــــات مــــن الضربــــات الناريــــة التــــي 

تتجاوز أي قدرات سابقة أو حالية. 

تهديدات داعش وأطماع إيران تجعل بقاء القوات الأميركية ضرورة ملحة

الجيش الأميركي في العراق.. قلق البقاء وخطر الرحيل

مغادرة العراق المعادلة الصعبة

صراع مع الوقت لتنفيذ الخطة

تواصل القوى السياســــــية والميليشــــــيات الموالية لإيران الســــــير في نهج 
الإصــــــرار على المطالبة بوجوب انســــــحاب القــــــوات الأميركية من العراق 
وذلك على عكس الســــــنة والأكراد. وازداد الجــــــدل حول هذا الملف الهام 
أمنيا، خاصة بعدما أطل تنظيم الدولة الإســــــلامية برأســــــه من جديد في 
البلاد عقب الإعلان عن مقتل مســــــؤول عسكري عراقي خلال اشتباكات 
مــــــع تنظيم داعش، ما يجعل خطر رحيل القوات الأميركية مصدر قلق قد 

يهدد مستقبل البلاد.

التمسك بإخراج القوات 

الأميركية يمنح فرصة 

لإدارة ترامب لتنفيذ 

تهديداتها بمعاقبة

العراق

إذا نجحت الخطة، ستكون 

للجيش الإسرائيلي في 

عام 2030 آلة حرب أكثر 

فتكا يمكنها تدمير قدرات 

العدو في وقت قياسي

«خطة الزخم» سلاح إسرائيل الجديد لردع إيران وحزب الله



لا يذكر تاريخ تونس الحديث 
ولو وقفة حاسمة تحُسب لحركة 
النهضة الإسلامية في صف الوحدة 

الوطنية وتغليب المصلحة العامة في 
مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر 

بها البلاد.
ففي جلّ الأزمات التي عصفت بتونس 
منذ نهاية التسعينات وإلى اليوم، خيّرت 

الحركة الإسلامية الاصطفاف بعيدا عن 
نداء الواجب، تتصيّد الفرص لاستغلال 
الظرف على أكمل وجه لتحقيق أهداف 

سياسية ضيّقة.
وها هي اليوم تقف في المكان ذاته 

حيال أزمة تفشي فايروس كورونا، 

تتحين الفرصة للركوب على الحدث 
وتسجيل نقاط في حرب تخوضها 

الدولة لتقرير المصير.
فلا يمكن إدراج لامبالاة رئيس 

الحركة راشد الغنوشي لدعوات 
رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، 

المتكررة من أجل تمكينه من 
صلاحيات دستورية استثنائية 

تسهّل عمل الحكومة في مجابهة 
تفشي الفايروس، إلا في خانة إرباك 

مؤسسات الدولة وتعطيل عمل 
الحكومة التي تسابق عقارب الساعة 

لاحتواء الوضع وتفادي سيناريوهات 
أكثر تطرّفا.

تعيش تونس لحظة فارقة من 
تاريخها الحديث ومفصلية ستحدد 

ملامح مستقبل البلاد في قادم الأيام، 
ولذلك تستوجب هذه المرحلة الحرجة 

والدقيقة توحيد ورصّ الصفوف لدعم 
جهود الدولة لمكافحة هذا الوباء الذي 

يهدد الإنسانية جمعاء، بعيدا عن 
المناكفات والحسابات السياسية.

وعلى الرغم من أن الظرف الحالي 
يقتضي تعالي كل الأطراف عن 

الحسابات الحزبية والشخصية، إلا 
أن حركة النهضة تسعى إلى افتعال 

الأزمات بين أروقة الحكم وتكبيل 
السلطة التنفيذية.

والتاريخ سيشهد بموقف الحركة 
الذي خذل التونسيين ولم يرتق إلى 

مستوى هذا الحدث الجلل، ولكن ذلك 
ليس بغريب على تيار إسلامي تشبّع 

من مدرسة الإخوان المسلمين.
وليست المرة الأولى التي تخذل 

فيها الحركة تطلّعات التونسيين، 
فبعد ثورة يناير 2011 التي اقتلعت 

النظام السابق، أوكلت للحركة مهمة 
قيادة البلاد إلى مرفأ الأمان وبناء 

ديمقراطية حديثة تعيد الاعتبار 
للفئات المهمّشة وتحارب الفاسد.

ولكن النهضة لم تكن في مستوى 
تلك اللحظة الفارقة بتعاملها آنذاك مع 
السلطة بمنطق الغنيمة، حصيلة ثلاث 
سنوات من حكم الترويكا أثقلت كاهل 

الدولة التونسية المنهك اقتصاديا 
واجتماعيا وأمنيا.

فالحركة سعت منذ توليها زمام 
الحكم إلى تعزيز قبضتها على 
السلطة واحتكارها لصلاحيات 

الرئاسات الثلاث التي كانت تحت 
إمرة راشد الغنوشي.

وإلى اليوم تدفع الدولة من دمائها 
ثمن فتح الحركة الإسلامية الطريق 

أمام التنظيمات الجهادية للتمركز في 
تونس كقاعدة في المنطقة لأنشطتها 

الإرهابية والتغطية على حركة تسفير 
الجهاديين إلى بؤر التوتر عن طريق 

جمعيات دينية مشبوهة تربطها 

علاقات بدول تدعم تيارات الإسلام 
السياسي كتركيا وقطر.

لن ينسى التونسيون من وقف 
معهم في هذه المحنة ومن خذلهم، 
وسيكون الموعد في أول انتخابات 

مقبلة لتحصد النهضة ما زرعته في 
هذه الأيام العصيبة.

النهاية باتت قريبة.. فالحركة 
تعيش اليوم على وقع أزمة حقيقية 
وخلافات قادتها خرجت إلى العلن 
ونزيف الاستقالات لن يتوقف طالما 
يمعن راشد الغنوشي في سياسة 

الإقصاء والتفرد بسلطة القرار.
إن السياسة مواقف تظهر عند 

الشدائد.. ستنتصر تونس على هذا 
الوباء وستنقشع هذه الغيمة السوداء 

حاملة معها أشباه السياسيين 
والانتهازيين.
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لا تكف ميليشيات حكومة فائز 
السراج عن محاولاتها لإشعال 

الحرب على مختلف محاور القتال سواء 
في طرابلس أو في طوق مصراتة، وذلك 

بخرقها المتعمد للهدنة الإنسانية، فما 
يهمها هو استفزاز الجيش والدفع به 

إلى رد قوي، يدفع نحو استئناف المعارك 
والعودة بها إلى ما كانت عليه قبل الـ12 
من يناير الماضي. ولعل في الهجوم على 
قاعدة الوطية الجوية المتاخمة للحدود 
مع تونس، الدليل على أن الأمم المتحدة 

والدول الكبرى لا تزال تعيش ذات 
الوهم الذي تورطت فيه منذ عقود، وهو 

الوثوق في ميليشيات تحمل السلاح 
دون أيّ انضباط أو وعي بالقوانين 
والأسس المرجعية للعسكرية كعمل 

يخضع لضوابط تجسدها الجيوش 
النظامية باعتبارها تخضع لقيادات قابلة 

للمساءلة، بينما تفتقد إليها الميليشيات 
التي عادة ما تتشكل من أفراد غير 

مهيئين لفهم القوانين الدولية أو للتعامل 
مع أخلاقيات الميدان، بقدر ما يندفعون 

بغرائز البحث عن مكاسب مالية أو 
سياسية أو اجتماعية أو خدمة مشاريع 

عقائدية أو حزبية أو طائفية.
الأيام الماضية شهدت نقل المزيد من 

المرتزقة والسلاح من تركيا إلى طرابلس 
ومصراتة، في تحدّ معلن للقرارات 

الدولية. هناك اتفاق بين الميليشيات 
والراعي التركي وقوى الإسلام السياسي 

على أمرين مهمّين وهما استهداف 
تمركزات الجيش، والادعاء بأنه المسؤول 

عن انهيار الهدنة. فأحداث السنوات 
الماضية علّمت الميليشيات والإخوان أن 

العالم لا ينتبه إلى الحقائق الميدانية 
بقدر ما ينتبه إلى من يصرخ أكثر، ومن 

يتفوّق على غيره في فبركة الأكاذيب 
واعتماد التضليل الإعلامي وخاصة 

عندما يكون مدعوما من المموّل القطري.
تعمدت حكومة الوفاق تكوين مركز 

للعزل الصحي لمرضى كورونا في قاعدة 
معيتيقة التي تحولت إلى مستعمرة 

تركية، والتي يشهد جناحها المدني 
الاستمرار في نقل المرتزقة عبر رحلات 

جوية لم تنقطع حتى بعد الإجراءات 
التي أقرتها حكومة السراج للتوقي من 
كورونا، بينما بات جناحها العسكري 

مخصصا للضباط الأتراك، ولإطلاق 
الطائرات على الأهداف العسكرية 

والمدنية، وهذا يعني أن على الجيش أن لا 
يستهدف تلك القاعدة وإلا أصبح متّهما 
بتعمد قصف مقر لعزل مرضى كورونا.
فَتْحُ مركز العزل الصحي تزامن مع 

الإعلان عن أوّل حالة كورونا أعلنت 
عنها وزارة صحة حكومة فائز السراج 
الثلاثاء، وفي ذلك إشارة إلى أن قاعدة 

معيتيقة المحتلة من قبل الأتراك، 
أصبحت محصنة إنسانيا من الاستهداف 

العسكري، لتنطلق ميليشيات أسامة 
الجويلي المدعومة بالمرتزقة بعد ساعات 
في الهجوم على قاعدة الوطية الجوية 

الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني منذ 
عام 2014، والتي تعتبر أكبر قاعدة من 

نوعها في البلاد، والوحيدة غير المهيّأة 
إلا للأعمال العسكرية، عكس بقية القواعد 
التي تضم أجنحة للنشاط الجوي المدني.

الجويلي الذي ينتمي إلى مدينة 
وقبائل الزّنتان قاد في الهجوم على 

قاعدة الوطية مسلحين محليين ومرتزقة 
سوريين وأفارقة لاستهداف قاعدة أغلب 
العاملين فيها من أبناء مدينته وقبيلته 

الموالين للجيش الوطني، وهذا كاف 
لمعرفة ما يتم التخطيط له في الغرف 

المظلمة، فالميليشيات تسعى إلى تأجيج 
حرب بين أبناء المنطقة والأسرة الواحدة.

كذلك، وعلى جميع محاور القتال تقوم 
الميليشيات المدعومة بمرتزقة الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بالتحرش 

بالجيش، حدث هذا في عين زارة وطريق 
المطار وصلاح الدين والمشروع والهيرة 
والرملة، وفي شرق مصراتة وجنوبها، 
بهدف جرّ القوات المسلحة إلى خوض 

معركة يقول أمراء الحرب إنها محسومة 
لفائدتهم بفضل الدعم التركي وآلاف 

المرتزقة الذين تم نقلهم من شمال غرب 
سوريا إلى شمال غرب ليبيا.

لا تقف الميليشيات عند ذلك، بل ترفع 
من وتيرة إرهابها بقصف الأحياء المدنية 

في ترهونة وقصر بن غشير، ويخرج 
من بين قادتها من يقول إن هدفهم مسح 
مدينة ترهونة من على الأرض، والسبب 

واضح وهو أنها الحاضنة الأساس 
لتمركز الجيش في المنطقة الغربية، وهي 

منطلق اللواء التاسع المعروف بدوره 
الحاسم في ساحة المواجهات.

خلال الأيام الماضية، وصل إلى 
الميليشيات والمرتزقة أمر تركي قطري 

بالدفع نحو الحرب، وذلك لعدد من 
الأسباب منها، أولا اعتقاد نظام أردوغان 
أن الجيش الوطني منهمك في الإشراف 
على تنفيذ إجراءات حظر الجولان التي 
فرضها في المناطق الخاضعة لسيطرته. 

وثانيا انصباب اهتمام العالم بما فيه 
الدول المؤثّرة في الملف الليبي على أزمة 
كورونا وبالتالي ليس بوسعه اتخاذ أيّ 

إجراء مؤثر يخص الوضع في ليبيا. 
وثالثا لأن بقاء الجيش في مواقعه 

الحالية يمثل انتصارا له عشية إحياء 
الذكرى الأولى لإطلاق عملية طوفان 
الكرامة في الرابع من أبريل القادم. 

ورابعا لأن حالة الجمود ستدفع إلى 
استمرار غلق الحقول والموانئ النفطية 
بما يزيد من الضغط المالي والاقتصادي 
على حكومة السراج، ومن ورائها على 
سياسة النهب التي يعتمدها أردوغان.

كما لم يعد خافيا أن عمليات 
الاستنزاف التي يمارسها الجيش 

تواصلت خلال الفترة الماضية وأدت 
إلى مقتل أعداد من المرتزقة، وانهيار 

معنويات أعداد أخرى، حتى إن ما لا 
يقل عن ألف مرتزق سوري طلبوا علانية 

إعادتهم إلى بلادهم، كما بات واضحا 
أن هناك صراعا خفيا بين ميليشيات 
محلية باتت ترى أنها مستهدفة من 

وزير الداخلية فتحي باشاغا، وجماعات 
المرتزقة التي تمارس نوعا من المكابرة 

إضافة إلى الحظوة التي تحظى بها 
ماليا، وأصبح هناك من يؤكد أن تجاوز 

الخلافات بين الطّرفين هو الدفع بهما معا 
لميادين القتال في حرب يراد لها أن تندلع 

في أقرب وقت.
قد تندد الرئيسة المؤقتة للبعثة 

الأممية، ستيفاني ويليامز، بالعمليات 
العسكرية وتنادي بوقفها، وتتبنى 

ادعاءات الميليشيات بأن الجيش الوطني 
يخرق الهدنة أو يقصف المدنيين، مثلما 

فعلت الثلاثاء في بيان عن استهداف 
سجن الرويمي بعين زارة، ولكن المؤكد أن 

هناك دفعا للحرب الطاحنة، وفق رهان 
تركي قطري إخواني ميليشياوي على 

استغلال الظرف المحلي والدولي وتحميل 
المسؤولية في ذلك إلى القيادة العامة 

للقوات المسلحة، لكن الرياح لن تجري 
بما تشتهيه سفن أردوغان، لأن الجيش 
الليبي كذلك لديه مهمة يريد أن يتمّها، 
ولن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار 

العدوان على مواقعه وعلى السكان 
المدنيين في المناطق الموالية له.

الهجوم الذي شنته ميليشيات 
السراج ومرتزقة أردوغان على قاعدة 
الوطية، كان جزءا من مخطط توتير 
الأوضاع بشكل لا عودة فيه للهدنة 

الإنسانية، وقيادة ما يسمى ببركان 
الغضب أعلنت أنها أطلقت عملية تحت 

مسمّى غضب البركان لضرب الجيش 
وإخراجه من المواقع المحررة، هذا يعني 
أن النظامين التركي والقطري قررا إعادة 
خلط الأوراق، فهل ستندد الأمم المتحدة 

بذلك أم ستدعو كالعادة إلى التهدئة، 
إلى أن تعاود الميليشيات كرّتها ويستمر 

الوضع على ما هو عليه: انضباط من 
الجيش، انفلات ميليشياوي، تجييش 

تركي و تمويل قطري، وتخطيط إخواني 
تدعمه حكومة السراج بعجزها على 

مواجهة حماتها من الغضب الشعبي.

الجزائر: إجراءات غير كافية 

لمواجهة كورونا

من يسعى إلى إشعال الحرب مجددا في ليبيا؟

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال
و

محمد علي العوني
كاتب صحافي تونسي
نن الال لل

المؤكد أن هناك دفعا للحرب 

وفق رهان تركي قطري إخواني 

ميليشياوي على استغلال 

الظرف المحلي والدولي وتحميل 

المسؤولية إلى القيادة العامة 

للقوات المسلحة

النهضة.. الصيد في الماء العكر

على الرغم أن الظرف الحالي 

يقتضي تعالي كل الأطراف عن 

الحسابات الحزبية والشخصية، 

إلا أن حركة النهضة تسعى إلى 

افتعال الأزمات بين أروقة الحكم 

وتكبيل السلطة التنفيذية

صدرت الاثنين الماضي عن اجتماع 
المجلس الأعلى للأمن الوطني 

الجزائري عدة قرارات ترمي إلى 
احتواء زحف انتشار فايروس كورونا 

عبر القطر الجزائري، ولكن بعد يوم 
واحد فقط من ذلك الاجتماع أعلنت 

وزارة الصحة عن تسجيل 34 إصابة 
جديدة فضلا عن وفاة مواطنين أحدهما 

من محافظة تيزي وزو والثاني من 
محافظة بومرداس المتاخمة لعاصمة 

البلاد وللمناطق الصناعية بضواحيها. 
ويعني تصاعد الإصابات بين المواطنين 

أن هناك خللا في العلاقة بين أجهزة 
الدولة وبين المواطنين الذين لا يطبقون 

التعليمات الصادرة، وجراء ذلك فإن 
فايروس كورونا سوف يبقى يهددهم 

الأمر الذي يتطلب الإسراع في تطبيق 
هذه القرارات ميدانيا وعلى نحو صارم 
لمواجهة تعقيدات الصعوبات والمخاطر 

التي سيواجهها المواطنون في الأيام 
القادمة، خاصة وأن الدوائر الصحية 
التابعة للحكومة الجزائرية قد أكدت 

أن هناك 388 حالة مشتبه بها، وأن 
جميع المشتبه بهم يوجدون راهنا تحت 
الرقابة الطبية بانتظار ما سوف تسفر 

عنه نتائج التحاليل الخاصة بهم.
من المعروف أن مجموعة القرارات 
التي فرضت حتى الآن تشمل الحجر 

على العاصمة الجزائرية المكتظة 
بالسكان والتي يقطنها ما لا يقل عن 

خمسة ملايين نسمة، والحجر الصحي 
التام للمواطنين في المنازل على 

المستوى الوطني وبشكل خاص في 
المحافظات التي غزاها فايروس كورونا، 
وينتظر أن تدوم فترة الحجر هذه عشرة 

أيام قابلة للتجديد مع منع الحركة من 
وإلى ولاية البليدة الأكثر تضررا والتي 
يبلغ عدد الإصابات فيها 134 إصابة من 
إجمالي 264 إصابة مسجلة عبر الوطن 

كله حتى يومنا هذا.
إلى جانب ذلك فإن المجلس الأعلى 
للأمن الوطني قد قرر أيضا تسريح 50 
في المئة من العمال، فضلا عن الإقفال 
التام للحدود وتجميد الملاحة الجوية 

والبحرية ومنع تنقل سيارات وحافلات 
الأجرة والنقل الجماعي من الحركة 

عبر كافة التراب الوطني، إلى جانب 
منع التجمعات البشرية التي تتجاوز 

شخصين وحفلات الأعراس، وغلق 
المطاعم والمقاهي وغيرها من الإجراءات.
لا شك أن نجاح هذه 
القرارات مشروط بعدة 
عوامل حاسمة لم تلجأ 

إليها الحكومة الجزائرية 
ورئاسة الدولة رغم 

أهميتها الإستراتيجية، 
ويرى المراقبون لتطورات 
الوضع الصحي 
في الجزائر 

أن عدم العمل بها سوف يؤخر أو يبطل 
الانتقال السريع من طور احتواء انتشار 
فايروس كورونا إلى طور القضاء عليه 

عبر التراب الوطني.
وفي هذا الخصوص يعيب هؤلاء 

المراقبون على النظام الجزائري 
عدم إنشاء خلية وطنية مركزية على 

مستوى الهرم الأعلى للدولة في شكل 
مجلس وطني حكومي / شعبي موسع 

يضم ممثلين عن الحكومة، ورئاسة 
الجمهورية، والأحزاب المعارضة، 

والحراك الشعبي، ومختلف تنظيمات 
المجتمع المدني وفي المقدمة اتحاد 

الأطباء بكل تخصصاتهم، وتنظيمات 
الممرضين والصيادلة ومديريات الصحة 

المركزية والولائية والبلدية، وربطها 
جميعا بخلايا فرعية تكون امتدادا 

لهذا المجلس على مستوى المحافظات 
والبلديات في الجزائر العميقة، تقوم 

معا بالتنسيق وبتفعيل وتطبيق 
القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى 

للأمن الوطني والمقترحات الإضافية 
الأخرى التي يقترحها المجلس الوطني 
الموسع قصد ضمان التنفيذ التشاركي 
الفوري لكل البرامج الصحية المخطط 
لها بدقة على مستوى المدن والأرياف 
على نحو يقوي وازع التكتل الوطني، 

ويضمن إرساء تقاليد تقاسم مسؤولية 
الأمن الصحي الوطني، ويحقق هدف 

الانتصار على فايروس كورونا، ويقطع 
مع الأسلوب السلطوي النمطي الذي 

يقصي دائما تنظيمات المواطنين 
والنخب من المساهمة الفعلية في الشأن 

العام.
إلى جانب أوجه القصور هذه 
يلاحظ أيضا أنه قبل انفجار أزمة 

فايروس كورونا لم تستمع الحكومات 
المتعاقبة ومختلف أجهزة الدولة 

الجزائرية للانتقادات التي ما فتئت 
توجه إلى الواقع المتردي للمستشفيات 
ولمؤسسات الصحة المختلفة في البلاد 
ولفشل المخابر الجزائرية المتخصصة 

شكلا في صناعة الأدوية والأجهزة 
الطبية في توفير أسباب الحصانة التي 

تحمي المواطنين. وفي هذا الخصوص 
صرح الباحث الجزائري المعروف دوليا 

باكتشافه للمكمل الغذائي لعلاج داء 
السكري الناجح توفيق زعيبط لصحيفة 

الشروق اليومي قائلا ”الجزائر تمنع 
التجارب الكلينيكية وحتى على 

الحيوان غير ممكنة.. والبحث العلمي 
في بلادنا مجرد كلام من دون فعل“.

ولا بد من الإشارة أيضا إلى عدم 
مصارحة الحكومة للمواطنين منذ 

هجمة كورونا بخصوص السقف الأدنى 
لقدرة الدولة على 
المدى القصير 

والمتوسط 
والطويل 

لضمان توفير 
مستلزمات 

الأمن الغذائي 
والمالي 

للشرائح 
العمالية 

والفلاحية 
الفقيرة 

ذات 
الدخل 

المتدني في 
هذا الظرف 

المؤلم 
والصعب.
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”عالم ما بعد كورونا“ ذلك 
عنوان مثير لكتاب أو لفيلم 

سينمائي متخيّل. الفايروس الذي هو 
أشبه برسول مؤامرة كونية سيحدث 
تحولا عظيما في العادات الإنسانية، 

لن تكون الدول القديمة قادرة على 
استيعابه.

لم يكن هناك تمهيد للدخول إلى 
الكابوس. لذلك فإن الخروج منه 

سيكون حدثا مفاجئا يلقي بظلاله 
على حركة البشر من خلال تعبيرهم 

المضني عن حب الحياة بطريقة 
مختلفة عما كانت عليه في الماضي.

لقد اكتشف البشر فجأة أن ما هو 
عادي بالنسبة لهم يمكن أن يحرموا 

منه بإرادتهم لا امتثالا لقوة تقمعهم، 
أو تخضعهم أو تستلب حريتهم. لقد 
انسحبوا من الحياة العامة وصاروا 

يكتفون بالنظر من النوافذ وبالكلام 
عن طريق الهاتف.

تجربة إنسانية فيها قدر هائل من 
العدالة. الفايروس لا يميز بين غني 

وفقير، بين حاكم ومحكوم، بين متعلم 
وجاهل، بين رجل وامرأة، بين كبير 

وصغير. فهو لا ينتقي ضحاياه بناء 
على انحياز مسبق. هناك وصفة غير 

مكلفة وميسرة خضع لها الجميع.
مؤلم ألاّ يستقبل المرء أصدقاءه 

ويحتفي بهم. لا يصافحهم ولا يعانقهم 
إن التقاهم صدفة بل يقف على بعد متر 

منهم. ذلك سلوك شاذ لا يُنسى. غربة عن 
النفس يقابلها ضحك شديد السخرية 

من الماضي.
ذلك الفايروس أقوى من الحب 
والعاطفة والحنين والاشتياق. هل 

ضحكوا علينا لنعود أفرادا في مرحلة 
ما قبل تكوّن المجتمعات. نقرأ ونكتب 
ونرى أفلاما ونتعلم ونعلم ونمارس 
الرياضة لكن ليس من أجل أن نكون 

معا.

نحن أضعف من ألاّ نصدق أن في 
الأمر مؤامرة كونية. ولكن مَن يتآمر على 

مَن؟ سيكون البحث عن الرابح عملية 
غير مجدية في ظل الأرقام المأساوية 

التي تشير إلى عدد الموتى. أولئك 
المغادرون لم يكونوا أعداء لأحد.

كان هناك إيمان راسخ بما يُرى 
وما يُلمس. اليوم تزعزع ذلك الإيمان. 

فالحرب تشنها قوى خفية. صارت 

كل الحواس موظفة من أجل أن تلتقط 
إشارات من عالم يقع إلى جوارنا من 

غير أن نراه. وهو عالم لا يزال أقوى من 
عالمنا.

كان التداول المالي عن طريق 
البطاقات المصرفية يمثل بالنسبة إلى 
عقلي البسيط لغزا. كنت أتساءل ”هل 

تملك المصارف أوراقا مالية مقابل الأرقام 
التي يتم تداولها؟“، أعرف أن المصرفيين 
لديهم جواب مؤكد. ذلك ما يشبه علاقتنا 
بهذا العدو السري. حتى الآن لم يصرح 

أحد بطريقة مبسطة بمنشئه. قيل إن 
الفايروسات تُطوّر أنواعها. ذلك كلام 

غير مفهوم. ولكن ما الذي جعلها تنشط 
لتطوّر أنواعها؟

ولأن الفايروس صيني، كما قال 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد 
صار لزاما على البشرية أن تستورده 
وأن تقع ضحيته. الصين هي مصنع 
العالم. وإذا كان تعلم اللغة الصينية 

صعبا فإن عادات البشر صارت في 
معظمها تخضع لمزاج صيني. لذلك كان 

متوقعا أن يأتي العلاج من الصين. فكرة 
سيكون لها أثر مدمر في المستقبل.

سيحل الزائف محل الأصلي. وعلينا 
أن نتوقف عن الأحلام لننسجم مع 

عصر البلاستيك. لم تكتف الصين إذاً 
بالصناعات المادية، بل مدّت بصرها إلى 

صناعة البشر. كل الخائفين الجالسين 
في بيوتهم في انتظار نجدة صينية.

لم تتأخر الصين. هناك فرق طبية 
صينية تجوب العالم لتعلّم البشر ما 

الذي يفعلونه لكي يكونوا صينيين. ذلك 
سيناريو لن يكتبه سوى رجل فذّ قرر أن 

يقف أمام النظام الرأسمالي ليعلن عن 
فشل ذلك النظام.

كانت الشركات الغربية العظمى تظن 
أنها قد وضعت الصين تحت إبطها في 
سياق تطوير الهوس الاستهلاكي، فإذا 

بالصين تطلق بالون اختبار واحد تؤكد 
من خلاله فشل كل منظومات الحكم 

الديمقراطية. أسوأ ما يمكن أن ينتهي 
إليه كابوس كورونا أن يثق البشر بأن 

الصين هي الحل.

لا أعتقد أنه سبق أن طغى موضوع 
على كافة نشرات الأخبار وعناوين 

الصحف مثلما فعل فايروس كورونا 
”كوفيد- 19“، حيث لا يفرق مواضيع 
الأخبار إلا موقع الحدث، وتعاطي كل 
دولة مع هذه الجائحة، بالإضافة إلى 

زوايا الأثر الذي يصيبه في زوايا 
الاقتصاد.

حتى أصبحت شاشة زيادة المصابين، 
طاغية على شاشات البورصة ومدمية 

لها، وأصبح دخول دول كانت تعتقد 
أنها بعيدة بما يكفي من الصين إلى 

قائمة الدول الأكثر إصابة بالفايروس 
لافتا، خاصة الدول التي يشد لها الرحال 

للتشافي حين تنقطع السبل، ولا بد 
أن الناس يشتاقون إلى أيام المعسكر 

الشرقي، حين كان التنقل أقل، والقطيعة 
بين المعسكرين أكبر، وكانت الصين بعيدة 

بالفعل.
وقد تباينت طرق التعامل بين دولة 

وأخرى، من دول تعاملت بصرامة مع 
الفايروس وأولها الصين، خاصة من 

ناحية عزل مدينة ووهان، ودول تراخت 
وأجلت الإجراءات الاحترازية، ولم تأخذه 
على محمل الجد، والفارق بين النموذجين 

في ظني اقتصادي بحت، أكثر من كونه 
مرتبطا بالوعي الصحي.

المملكة العربية السعودية بادرت 
بعدة إجراءات احترازية منذ بداية 

الأزمة، عبر تعليق الرحلات الدولية مع 
عدة دول، ثم إضافة دول أخرى إليها، 

وتقييد التنقل بين المملكة ودول الخليج 
بجواز السفر، دون السماح بالتنقل 

بالهوية الوطنية، واستمرت في التدرج 
التصاعدي مع رصد للرحلات القادمة، 

والعزل الصحي لمدة أسبوعين للقادمين 
من بعض الدول، وصولا لتعليق الدخول 

والخروج من المملكة بشكل كامل.
هذه الإجراءات تنعكس على 

المواطنين والمقيمين، لكن الرياض 
ذهبت أبعد من ذلك، بتعليق التأشيرات 

السياحية، التي أطلقتها في سبتمبر من 
العام الماضي، وعلقت كذلك تأشيرات 

العمرة، كما بدأت بإجراءات تعقيم 
مستمر للحرمين، وإغلاق للمسجد الحرام 
من بعد صلاة العشاء بساعة، حتى قبيل 

صلاة الفجر بساعة.
وبهذه القرارات تكون أخذت 

السعودية دورا مسؤولا نحو المسلمين 
من قاصدي الحرمين الشريفين، وكذلك 

نحو الزوار من شتى بقاع الأرض، وهذا 
القرار له تبعات اقتصادية على الدولة، 

وعلى منظومة الاقتصاد بشكل كامل، من 
وسائل نقل وفنادق ومحلات تجارية.

لكن الرؤية كانت واضحة بأن 
الخسارة الحقيقية هي خسارة الإنسان، 

وعليه استمرت القرارات على نفس 
المسار، فعُلّقت الدراسة في جميع مدارس 

وجامعات المملكة، وأغلقت الأسواق 
التجارية ”المولات“، ولأن المخالطة من 

أهم أسباب انتشار هذا الفايروس، فقد 
تم تعليق الرحلات الداخلية، والقطارات 

وسيارات الأجرة.
وقد تبين خلال التعامل مع الحالات 
الأولى المصابة بفايروس كورونا، وجود 
أعداد من السعوديين الذين زاروا إيران، 
رغم وجود قرار بمنع السفر إلى إيران، 

والذي أعقب قطع العلاقات بين البلدين، 
إثر اعتداء الباسيج على مقر السفارة 
السعودية في طهران، والقنصلية في 

مشهد، والأسوأ أن النظام الإيراني غير 
المسؤول لم يكن يختم على جوازات 

المواطنين، وأعلنت المملكة عن عفو لمن 
يفصح عن زيارته لإيران، لأن سلامة 

المواطنين من كل المذاهب تعلو على أي 
خلاف سياسي في ذهنية الرياض.

واضطلعت السعودية أيضا بدورها 
نحو مجموعة العشرين، عبر الدعوة إلى 
قمة افتراضية بين القادة، بحكم أن العام 

2020 هو عام رئاسة المملكة للقمة، وقد 
عقد بالفعل اجتماع لوزراء المالية وحكام 

المصارف في دول العشرين، للتحاور حول 
التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، 
ودعونا لا ننسى أن قمة العشرين كانت 

تُعقد بوزراء المالية منذ التسعينات حتى 
الأزمة الاقتصادية في 2008، حين أصبحت 

قمة على مستوى القادة، بعد استشعار 
الخطر العالمي والذي لا يستثني أحدا.

ومنذ الاثنين الماضي بدأ قرار حظر 
التجول الجزئي من السابعة مساء حتى 

السادسة صباحا، وقد كان لافتا حين 
خرجتُ ظهر الثلاثاء لمقابلة تلفزيونية، 

العدد القليل من السيارات في الطرقات، 
مما يعني نسبة وعي كبيرة بأن الخروج 

من المنزل يجب أن يكون للضرورة.
ولا بد أن البنية التحتية التقنية التي 

تم الاستثمار فيها منذ زمن، أسهمت 
في أن تجعل حياة الناس من منازلها 

أسهل، فجميع الجهات الحكومية لديها 
تطبيقات ذكية ومواقع إلكترونية لتنفيذ 
سائر المعاملات، وجميع المصارف لديها 

تطبيقات وخدمات عبر الهاتف.
وزارة التعليم كانت في الواجهة منذ 

البداية بالتعاون مع وزارة الاتصالات 
لتقديم حلول التعلم عن بعد، والتي 

ما كان لها أن تنجح دون شبكة قوية 
للإنترنت، فالسعودية من أول الدول في 
 ،5Gالعالم التي بدأت بتطبيق تقنية الـ

والشركات الخاصة بدورها، قامت بتقديم 

خدمات الإنترنت مجانا لزائري بوابات 
التعلم عن بعد.

وزارة التجارة قامت بجولات رقابية 
للتأكد من توفر جميع المواد الغذائية، 

وزيارة المخازن والمستودعات للتأكد 
من وفرة السلع الاستراتيجية، وإنزال 
العقوبات على من يخزّن المعقمات أو 

الكمامات بهدف بيعها لاحقا بسعر 
مرتفع، كما أعلنت عن وجود مصانع 

وطنية للكمامات والمعقمات.
اللاعب الرئيس بلا شك هو وزارة 

الصحة، فهي رأس الحربة في التصدي 
لهذا الوباء، مستعينة بالمركز الوطني 

لإدارة الأزمات والكوارث الصحية، 
والذي أنشأته الصحة في العام الماضي، 

حيث يعمل على جمع وتحليل بيانات 
المستشفيات كافة في السعودية، ليوفر 
المعلومات لمتخذي القرار من أجل بناء 

قراراتهم وفقا لها، والتنبؤ بالأزمات 
والكوارث قبل حدوثها والوقاية منها.
المركز يهدف إلى توحيد البيانات 

في مختلف مناطق السعودية، إذ يوجد 
عشرون مركزا منه في مختلف المناطق، 
العمل عليها مستمر منذ ثلاث سنوات، 
وهذه المنظومة المتكاملة بالإضافة إلى 
الأجهزة الأمنية، تتعامل اليوم مع هذه 
الجائحة جالبة معها خبرات متراكمة 
لسنوات في إدارة الحشود في الحج، 

والتعامل مع ملايين البشر من مختلف 
الجنسيات، في مساحة محدودة.

وإذا ما استمعنا إلى كلمة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبدالعزيز، التي توجه فيها للمواطنين 
والمقيمين، نجدها تعكس العقد 

الاجتماعي الذي ربط الشعب بقيادته 
في فترات الرغد وفترات المصاعب على 

حدّ سواء، من شفافية وصراحة، وتعزيز 
المسؤولية الجماعية، والتأكيد على أن 

صحة وسلامة الإنسان هي الأولوية التي 
لا تقبل النقاش، مهما كانت الصعوبات 

الاقتصادية العالمية والتي يمثلها كورونا 
وأسعار النفط المنخفضة.
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الزائف سيحل محل الأصلي، 

وعلينا أن نتوقف عن الأحلام 

لننسجم مع عصر البلاستيك. 

لم تكتف الصين بالصناعات 

المادية، بل مدت بصرها 

إلى صناعة البشر

الرياض في مواجهة كورونا

سنكون صينيين لكن الصين ليست حلا

جرفت عاصفة كورونا أمامها 
كل الأحاديث المتعلقة بمصالحة 

فلسطينية بين الفصيلين الأكبر 
والأبرز على الساحة، فتح وحماس، 

وانهارت بوضوح المحاولات غير 
الجادة لتحقيق أدنى تقارب بينهما 

بعد أن فشلت مسبقا محاولات 
دول عربية لتحقيق ذلك. واختفت 

تماما الإشارات المتقطعة إلى إجراء 
انتخابات عامة.

تركت جائحة كورونا الشعب 
الفلسطيني في مهب رياح الرزايا 

التي تنتظر مصيره وبلدهم، 
وأضافت جرحا غائرا على جراح 

عديدة في مواجهة الداء المميت الذي 
يهدد العالم بأسره، وكأن الشعب 
الفلسطيني ورث وحده نيابة عن 
الإنسانية مسلسل العذاب والقهر 

والاضطهاد، وأخيرا المرض.
في غياب محرج للقيادة 

الحمساوية عن ساحة الوغى في 
قطاع غزة، تم تكليف المواجهة لهذا 
الخطر الذي تجنّد قادة دول العالم 
في التصدي له لمسؤولين محترمين 

من قيادات ثانية وموظفين ومحافظين 
وقادة أجهزة الشرطة والمباحث 

بالتصدي لمهمة وطنية خطيرة تتطلب 
السيطرة والتفرّد من القيادات العليا 

لحركة حماس الغارقة في الصراع 
على المناصب والصلاحيات على بعد 

مئات الكيلومترات من قطاع غزة 
المجروح.

تم تداول معلومات حول قرار 
”تبرّع“ رئيس حركة حماس السيد 

إسماعيل هنية الذي يدافع عن 
استعادة منصبه في قطر بمبلغ 

نصف مليون دولار للفلسطينيين 
اللاجئين في لبنان.

بالطبع فإن هذا القرار محمود 
ومشكور في دعم صمود جزء مهم 
من الشعب الفلسطيني، لو كان قد 
صدر باسم حماس وليس شخصا 

كرئيس الحركة الذي قد يحمل معنى 
الاستفادة الفردية في مهرجان 

التنافس أو البازار السياسي الدائر 
في الدوحة، واستجلابا لأصواتهم 

وترضية لقيادات حماس في مخيمات 
لبنان المنهك.

يدفع الشعب الفلسطيني اليوم 
ثمن فشل التنظيمين الفلسطينيين 

الأكبر في التوصل إلى تفاهم 
يوحّد العمل النضالي والسياسي 

والمجتمعي والاقتصادي، بما يمكّنه 
من التصدي لعاصفة كورونا التي لم 

تقذف بعدُ بأسوأ خطورتها ونتائجها 
المخيفة.

إذا استمر الحال على ما هو عليه 
من السيطرة غير الشرعية لحركة 

فتح في الضفة الغربية، والسيطرة 
الانقلابية لحركة حماس في قطاع 
غزة فإن ”كورونات“ كثيرة سوف 

تصطدم بمسيرة الشعب الفلسطيني 
المنهك.

تمكّنت الأحزاب والفصائل 
الإسرائيلية، على الرغم من 

الاختلافات والصدامات بينها 
والاتهامات والعداوات العميقة، من 
الاتفاق على قيادة موحدة للتصدي 

لخطر يهددها جميعا. في ما يبدو أن 
التزام حركتي فتح وحماس بالتفرد 

في الحكم يتجاوز التزامهما بتحقيق 
التواصل والتوحّد بينهما، لأن 

التفكير لا يزال أحاديا.
إن هذا الموقف الفلسطيني لن 
يقود إلا إلى المزيد من التنازلات 
الفلسطينية والبعد عن تحقيق 

الأهداف الشرعية للشعب وزيادة 
النفوذ للإسرائيليين، وفقدان 

القدرة على الالتحام وما تحمله من 
انعكاسات سلبية على واقع لم يعُد 

يتحمل خسائر جديدة.

يشكّل الارتباط غير المقدّس 
بين كورونا والشعب الفلسطيني 

منعطفا خطيرا على مستقبل العمل 
الفلسطيني، لأن العالم بأسره لم 
يعرف ويدرك بعد مدى الخراب 

والفوضى اللذين صدما مستقبل 
الإنسان على هذا الكوكب البشري. ولا 

يزال قطاع من الفلسطينيين يدورون 
وراء حلقاتهم المفرغة.

يتوقع المحللون لتصوّر طبيعة 
القوى العالمية في مرحلة ما بعد 

كورونا مدى الدمار الذي أصاب البنية 
الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، 

وكيف يتاح للدول العظمى العودة إلى 
قيادة العالم ومتى، أو إذا تم القضاء 

على الفايروس القاتل؟
تتجه الإشارات نحو منطقة الشرق 

الأوسط بالذات وثرواتها النفطية 
ومخزونها الكبير من الأموال وما 

تملكه من عقارات وشركات ومشاريع 
في معظم أنحاء العالم. ليس في ذلك 
العالم الجديد مكان لدول أو كيانات 
ضعيفة أو فقيرة، وتتصف السلطة 

الوطنية الحاكمة في الضفة الغربية، 
وحماس في قطاع غزة بتلك الصفتين، 

الضعف والفقر معا.
يمثّل التفاف الدول المصدرة 

للنفط للدفاع عن ثرواتها ومصالحها 
خط الدفاع الأول لإعادة التوازن 

الاقتصادي والمالي والنفوذ الذي 
كانت تتميّز به في القرن الحالي، 

والفلسطينيون هم المستفيدون من ذلك 
الجهد بقدر ما يحشدون من تكاتف 

لتشكيل كيان واحد ومؤثر.
ولا يتوقع عاقل أن هناك مساحة 

لكيانين فلسطينيين للتأثير في 
منطقة ومشاكل الشرق الأوسط، 

أو أن التوحّد الفلسطيني، وحده، 
سوف يعيد لهما بلادهما أو 

يحررها أو يسترجع القدس. لكن 

التوحّد والالتفاف الفلسطينيين هو 
الطريق لكل ذلك. فلا يهدف التوحّد 

الفلسطيني حاليّا إلى التوصل للقوة 
الرادعة، لكنه ضرورة ملحّة للبقاء 

ولوضعنا، كفتحاويين وحمساويين 
وكافة الفصائل، في موقف أفضل ممّا 

نحن فيه اليوم.
من الواضح أن مستقبل الكرة 

البشرية يتراوح بين هزيمة كورونا 
أو إفلاس معظم دول العالم، إن لم 

يكن جميعها، أو اندلاع حرب عالمية 
أو حروب إقليمية، أو يتمكّن الداء 

من إنهاء وجود الإنسان على الكوكب 
البشري. غير أن الثابت هو قدرة 

الجنس البشري على العمل سوية 
للتخلص من الداء المهدد لبقائهم 

جميعا.
لذلك فإن بقاء الفلسطينيين في 

بلادهم أو بلاد مهاجرهم، مرتبط 
بتوحّدهم وتكاتفهم وتعاونهم للبقاء، 

وما تقوم به السلطة الوطنية وحكومة 
حماس المؤقتة من جهود في تأمين 

الأدوية والغذاء والاهتمام بوقف 
اندفاع كورونا مهمّ، لكن الاستمرار 

في ذلك يتطلب التعاون المشترك على 
نطاق واسع كي يمكن تقديم مساعدات 

أسرع وأكثر ديمومة لا تتوقف عند 
أفراد أو فصائل، وتشمل رؤية واضحة 

للتعامل مع القضايا الملحة.
حان الوقت لعودة القيادة 

الحمساوية، القديمة أو الجديدة، إلى 
مكانها المفروض للقيام بمسؤولياتها 

تجاه الشعب الفلسطيني في هذه 
الفترة الحرجة والخطيرة. وليس 

هناك تبرير لهذا الغياب الطويل الذي 
يترك آثارا سلبية على الأداء المطلوب 

من قيادة حماس تجاه الأزمة التي 
تعصف بالشعب الفلسطيني في غزة، 
وبلاد أخرى، لأن الأسوأ لم يأت بعد. 

فمسؤولية القيادة لا تتمثّل في الوقت 
فقط، بل محكومة بالتوقيت أيضا، 

ومحاولة استثمار الأجواء لصياغة 
منظومة متماسكة تجنب المواطنين 

المزيد من الأزمات.

فتح وحماس أمام الوباء

الشعب الفلسطيني يدفع 

اليوم ثمن فشل التنظيمين 

الفلسطينيين الأكبر في 

د العمل 
ّ

التوصل إلى تفاهم يوح

النضالي والسياسي والاجتماعي 

نه من 
ّ

والاقتصادي، بما يمك

التصدي لعاصفة كورونا التي 

 بأسوأ خطورتها 
ُ

لم تقذف بعد

ونتائجها المخيفة

مروان كنفاني
مستشار الرئيس الراحل 
ياسر عرفات
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 لندن - تتزايد المؤشرات على أن لبنان 
مقبـــل على أكثـــر العمليات فـــي جدولة 
الديـــون تعقيدا في ظل أزمـــة اقتصادية 
حـــادة وشـــديدة الضبابية فـــي الرؤية، 
وقـــد أكدها إعلان رســـمي بالتراجع عن 
ســـداد ســـندات مســـتحقة مما يزيد من 
تعميـــق موقـــع البلد في دائـــرة المخاطر 

الكبيرة.
وأشارت تقديرات من مورغان ستانلي 
إلى أن لبنان يواجــــه عملية إعادة هيكلة 
ديــــون معقــــدة وصعبــــة قد تســــتغرق ما 
يصــــل إلى عامين، رغم أن التراجع الأخير 
لســــنداته جعلها تبــــدو رخيصة حتى في 

حالة تحقق أسوأ التصورات.
وعلق لبنان، وهو أحــــد أثقل البلدان 
دينا في العالم، مدفوعات جميع ســــنداته 
الدولية البالغة قيمتهــــا 31.3 مليار دولار 
هذا الشهر، معلنا أنه لم يعد باستطاعته 

سدادها.
وقالت مورغان ســــتانلي ”إنه ستكون 
هنــــاك حاجة إلى تخفيــــف لأعباء الديون 
بما يوازي ما بين 100 في المئة ونحو 125 
في المئة من الناتج الاقتصادي الســــنوي 
للبنــــان، رغم أن ذلك لن يكون ســــهلا بأي 

حال من الأحوال“.
والبنــــود القانونية لســــنداته تجعله 
عرضــــة لرفــــض مــــن المســــتثمرين علــــى 
طريقــــة الأرجنتين مما يقــــوض العملية، 
بينما تحويل العــــبء إلى البنوك المحلية 
ليس خيارا لأن البنوك نفســــها ســــاهمت 
فــــي امتصاص الديون وســــتحتاج إعادة 

رسملة.
وســــيكون الانقضــــاض علــــى ودائع 
المدخرين والشــــركات بالبنــــوك كما فعلت 
قبــــرص فــــي أوج أزمتها مثار مشــــكلات 
علــــى الصعيد السياســــي، وربمــــا أيضا 
يكــــون الحصــــول على دعم مــــن صندوق 
النقد الدولي أو أي مكان آخر في الشــــرق 

الأوسط صعبا في ظل الأوضاع الراهنة.
وقــــال مورغان ســــتانلي فــــي تحليله 
”نرى شــــيئا مــــن الفائــــدة فــــي الاقتراب 
تدريجيــــا من إعادة هيكلــــة الديون، وذلك 

بالنظر إلى الروابط المتشــــابكة بين وزارة 
المالية والبنك المركزي والبنوك المحلية“.

وتابــــع ”بالنظــــر إلى توقعــــات النمو 
الباهتة، من المنطقي تخفيف عبء الديون 
في مختلف أنحاء القطاع العام الواســــع 

النطاق“.

وكلف قــــرار التأخر فــــي إغلاق لبنان 
للحدود مع البلدان المجاورة التي تشــــهد 
انتشــــار الوباء وخصوصا إيــــران، بؤرة 
الفايــــروس، الحكومــــة اللبنانيــــة فاتورة 
باهظــــة مــــن اقتصادها المتعثــــر، وحيث 
يرى خبــــراء أن ذلك أدّى بهــــا إلى اتخاذ 
قــــرارات متأخــــرة موجعــــة بإغــــلاق كل 
المنافــــذ التجارية ما ســــيزيد مــــن أزمتها 

الاقتصادية.
وخلت شوارع بيروت المزدحمة عادة 
من السيارات بشـــكل كبير وابتعد المارة 

عن منطقة الكورنيـــش المطلة على البحر 
مع سريان إجراءات الحكومة الرامية إلى 

كبح تفشي فايروس كورونا.
وأمـــرت بإغـــلاق عدة متاجـــر فتحت 
أبوابهـــا فـــي بيروت فـــي انتهـــاك لأمر 
مـــن  مجموعـــة  إبعـــاد  وتم  الإغـــلاق، 
الســـباحين عن الشـــاطئ بمدينـــة صيدا 

الجنوبية.
ويرى خبراء أن هذه القرارات ستكون 
موجعـــة بالنســـبة لاقتصـــاد البلد حيث 
ســـيقلص حتى حجم الاستهلاك اليومي 
ما ســـيزيد الوضع المالي سوءا وسيدخل 
البلـــد في حالة من الركود تشـــمل مرافق 
الحيـــاة اليومية التي ســـيتقلص الطلب 

عليها بفعل ملازمة المواطنين لمنازلهم.
وأعلنـــت الحكومـــة حالـــة طـــوارئ 
وقـــررت  الماضـــي،  الأســـبوع  صحيـــة، 
إغلاقا يشـــمل معظم المؤسســـات العامة 
والشركات الخاصة ســـعيا لكبح انتشار 

الفايروس الذي أصاب 109 أشخاص.
والموانئ  الحـــدود  بإغـــلاق  وأمـــرت 
والمطـــارات بين 18 و29 مـــارس وقالت إن 
اللبنانيين ملزمون بالبقاء في منازلهم إلا 

في حالات الضرورة القصوى.

 القاهــرة - عجّل فايروس كورونا من 
عمليـــات التحول الرقمي فـــي الاقتصاد 
المصـــري، بعـــد خطـــوات احترازية عدّة 
شـــرعت الحكومة فـــي تطبيقها مؤخرا، 
حزمـــة  عـــن  المركـــزي  البنـــك  وإعـــلان 
للمعامـــلات  حوافـــز  تضـــم  إجـــراءات 
الإلكترونيـــة بدلا من الحضور إلى فروع 

البنوك.
بالفايروس  الإصابـــة  من  والمخاوف 
جعلـــت شـــريحة كبيـــرة مـــن المواطنين 
تتقبل هـــذه المعاملات وتحجـــم الإقبال 
المباشـــرة،  النقديـــة  التعامـــلات  علـــى 
وتعززت رغبتهـــم في تلبية احتياجاتهم 
عبـــر الهاتـــف الخلـــوي أو الكمبيوتـــر 

الشخصي، وهم في منازلهم.
وقالـــت حمدية ياســـين، وهي امرأة 
مســـنة داخل فروع أحد البنوك بوســـط 
القاهرة في تصريح خـــاص لـ“العرب“، 
إنها قصـــدت الفرع القريب مـــن منزلها 
للاشـــتراك فـــي خدمـــات الإنترنـــت كي 
تتمكّـــن من دفع جميـــع التزاماتها وهى 
فـــي المنـــزل دون الوقـــوف فـــي صفوف 

الانتظار والزحام داخل البنوك.
وأضافـــت أن المخـــاوف من فايروس 
كورونـــا دفعتها للاشـــتراك بلا تردد في 
هـــذه الخدمات، وفضّلت دفع كل أموالها 
نقـــدا والحصـــول على إيصـــالات الدفع 
وبطاقة ائتمان تساعد على إنهاء جميع 

المعاملات النقدية.
وأوضحـــت مصـــادر مصرفيـــة، أن 
الأيام الماضية شـــهدت إقبالا كبيرا على 
الاشتراك في خدمات البنوك الإلكترونية 
بصورة غير مســـبوقة، بما يمكن الأفراد 
والشـــركات من تنفيذ جميـــع العمليات 

دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنوك.
وأشـــارت إلى أن معدلات الإقبال في 
بعض الفروع وصلت إلى ضعف عددها 
في الأيام العادية، حيث يســـعى الأفراد 
إلى الاستفادة من الخدمات التي تمكّنهم 
التعامل عن بعد، وتجنّب الاختلاط، وفق 

التحذيرات الحكومية.
وتبـــذل القاهرة جهودا منـــذ أربعة 
أعـــوام لإقنـــاع الأفراد بأهميـــة التحوّل 
الرقمي وإنهاء جميـــع الخدمات المالية، 
وكل مـــا يتعلـــق بتراخيص الشـــركات 
والســـيارات وغيرهـــا دون المزاحمة في 
أروقـــة الهيئات الحكومية، وفشـــلت في 

زيادة الإقبال.
وأصـــدر البنك المركـــزي المصري 22 
توجيها لجميع البنوك العاملة في مصر 
بهدف مواجهة فايـــروس كورونا وحث 
الأفراد على تنفيذ المعاملات البنكية من 
خـــلال القنوات الإلكترونيـــة والبطاقات 

الائتمانية.

الرسوم  إلغاء  التوجيهات  وشـــملت 
والعمـــولات المطبقـــة علـــى المعامـــلات 
الإلكترونية والصرافات الآلية والمحافظ 
الإلكترونيـــة لمدة 6 أشـــهر، والعمل على 
اســـتبدال المســـحوبات النقدية بالمبالغ 
الكبيرة بتحويلات أو شـــيكات مصرفية 
مـــع الإعفـــاء مـــن المصروفـــات البنكية 

المترتبة على ذلك.
وأمعن البنـــك المركزي في توجيهاته 
لتشـــمل توفيـــر المطهرات ووضـــع آلية 
خزائـــن  وتبخيـــر  المســـتمر  للتطهيـــر 
البنكنـــوت لتعقيـــم العملـــة، وتأجيـــل 
للشـــركات  الائتمانيـــة  الاســـتحقاقات 
المتوســـطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
لمدة 6 أشـــهر دون غرامـــات، فمعظم هذه 

الشركات تتعامل نقدا.
وتعدّ مصر مـــن الدول عالية الكثافة 
المصرفيـــة، حيـــث تصل لنحـــو 23 ألف 
مواطـــن لكل فرع من فـــروع البنوك التي 
يصل عددها لنحو 4365 فرعا تمثّل نحو 

38 بنكا تعمل داخل البلاد.

وأعلن محمد عمـــران، رئيس الهيئة 
العامـــة للرقابـــة الماليـــة، عـــن تطبيـــق 
نظام للتصويت عـــن بُعد في الجمعيات 
الماليـــة  القوائـــم  لمناقشـــة  العموميـــة 

للشركات وموازناتها التقديرية المقبلة.
وأشـــار عمـــران، إلى أنـــه تم إتاحة 
جميـــع الخدمـــات التي تقدمهـــا الهيئة 
إلكترونيّـــا، عبـــر الموقـــع علـــى شـــبكة 
الإنترنت دون الحاجة للحضور إلى مقرّ 

الهيئة.
وتغطي الهيئة العامة للرقابة المالية 
جميع الأنشـــطة المالية غيـــر المصرفية، 
وتشـــرف على قطاعات التأمين وســـوق 
وأنشـــطة  التمويلـــي  والتأجيـــر  المـــال 
متناهيـــة  والمشـــروعات  التخصيـــم 

الصغر.
وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا 
منصــــات  تخصيــــص  عــــن  المعلومــــات 
إلكترونية للجامعات الحكومية للتدريس 
عــــن بعد، وقد يمتد نطــــاق عمل المنصات 
للمــــدارس قريبا، الأمر الذي يفعل بشــــكل 
غيــــر التحول الرقمي في جميع القطاعات 

بسبب كورونا.

وزاد مـــن ديناميكية التحوّل الرقمي 
المدفوع بمخاوف الفايروس قرار رئيس 
الـــوزراء المصري مصطفى مدبولي الذي 
يقضي بمنح عطلة لنحو 50 في المئة من 
العاملين بالجهـــاز الإداري للدولة البالغ 
عددهم 5.9 مليون موظف لمدة أســـبوعين 
مبدئيـــا، ومن المخطـــط أن تكون العطلة 
بالتناوب حتي لا تتأثر الخدمات المقدمة 

للمواطنين.
وقال محســـن عـــادل، نائـــب رئيس 
الجمعيـــة المصريـــة لدراســـات التمويل 
والاستثمار، إن ســـرعة التحوّل الرقمي 
مع تداعيـــات أزمـــة فايـــروس كورونا، 
أصبحت اتجاها عالميا، ويبدو أن مصر 
كانـــت بحاجـــة لأزمة كي يقتنـــع الأفراد 

برقمنة المعاملات.
ولفـــت فـــي تصريـــح خـــاص، إلـــى 
أن القاهـــرة أطلقـــت مبـــادرة التحـــوّل 
الرقمـــي في شـــهر يوليـــو الماضي، ولم 
تكـــن نتائجهـــا على المســـتوى المخطط 
لـــه نتيجـــة غيـــاب ثقافـــة التعامـــل مع 

التكنولوجيا.
وتعـــدّ هـــذه الخطوة فرصـــة ذهبية 
أمـــام القاهـــرة لرفع مســـتوى الخدمات 
الحكوميـــة، وإعادة الثقـــة المفقودة بين 
المواطـــن والدولـــة حـــول جـــودة هـــذه 

الخدمات.
ويمكّـــن التحـــوّل الرقمـــي فـــي ظل 
النقديـــة  التعامـــلات  مـــن  المخـــاوف 
خشـــية من نقل الفايروس عبـــر النقود 
الورقـــة مـــن حصـــر الاقتصـــاد الخفي، 
ورفـــع كفاءة حركة الأموال في النشـــاط 

الاقتصادي.
شـــركات  كفـــاءة  تحـــدّي  ويبقـــى 
الاتصالات التي تقـــدم خدمات الإنترنت 
والتليفـــون المحمـــول نقطـــة فاصلة في 
اســـتمرا خطـــط القاهرة نحـــو التحوّل 
لمجتمع رقمـــي، في ظل ســـوء الخدمات 

وبطء سرعات الإنترنت.
ويحتاج ذلك لتفعيل منظومة جديدة 
تتطلب إعادة نظر فـــي الإمكانيات التي 
لاســـتخدام  حاليـــا،  مصـــر  تحتاجهـــا 
البيانـــات الكبيـــرة وتكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعـــي، وتســـهّل إنشـــاء قواعـــد 
بيانـــات وبرامج تعزز من تفعيل الرقمنة 

في التعاملات اليومية.
ومـــا يُفاقـــم الأمـــور تعداد ســـكان 
البلاد الذي يسير بوتيرة عالية، وسجل 
نحو 100 مليون نســـمة مؤخرا، بخلاف 
أكثـــر مـــن 10 ملايـــين مصـــري يقيمون 

بالخارج.
وتتوازى أزمة كورونا مع خطط بنك 
مصر الذي أسســـه الاقتصادي المصري 
طلعـــت حرب عام 1920 لإنشـــاء أول بنك 
رقمي في البلاد خلال النصف الثاني من 
العـــام الحالي، والذي يتيح تنفيذ جميع 

المعاملات إلكترونيّا.
ويعمل البنك الجديـــد بفروعه التي 
تنتشـــر فـــي جميـــع أنحاء البـــلاد دون 
موظفـــين على مدار الســـاعة، الأمر الذي 
يجعل ســـرعة التحوّل الرقمـــي الحالي 
تصـــبّ فـــي صالـــح التعامل مـــع البنك 
الجديـــد وزيـــادة حصته الســـوقية من 

المعاملات الإلكترونية.
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اعتماد الرقمنة بعد عناء طويل

مورغان ستانلي

لبنان يواجه عملية 

إعادة هيكلة ديون 

معقدة وصعبة

ل 
ّ
فايروس كورونا يعج

برقمنة الاقتصاد المصري
 الوباء يقنع المصريين بالإقبال على التعاملات الإلكترونية

ــــــاء حكومي كبير المعامــــــلات الإلكترونية، وهرعت  ــــــل المصريون بعد عن تقبّ
ــــــروس كورونا، الأمر الذي  قطاعــــــات كبيرة منهم إليها خوفا من عدوى فاي
عجّل بدخول الاقتصــــــاد إلى مرحلة جديدة من التحوّل الرقمي، هروبا من 

الزحام، وفوبيا نقل الفايروس عن طريق النقود الورقية.

لبنان مقبل على مواجهة صعبة 

مع إعادة هيكلة ديونه

مهمة صعبة

هيئة الرقابة المالية 

طبقت نظام التصويت 

ـعد
ُ
عن ب

محمد عمران

الأفراد كانوا بحاجة 

لأزمة للاقتناع بالرقمنة 

والتكنولوجيا

محسن عادل

محمد حماد
صحافي مصري

ظل نموذج الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص على مدى نحو 20 
عاماً محرّكا لنموذج الحكومة التركية 
التنموي القائم على مشروعات البُنى 

التحتية الضخمة، والتي تشمل 
المستشفيات والمطارات وشبكات 

النقل. فقد وفّر هذا النموذج للشركات 
الخاصة دخلاً من تلك المشروعات، 

تضمنه الخزانة.
ومع تفشّي جائحة فايروس 

كورونا المستجدّ (كوفيد19-)، من 
المتوقّع أن يؤدي هذا النموذج إلى 

استنزاف الميزانية التركية، وأن 
يصل باقتصاد البلاد إلى مرحلة 

الانهيار.
ووفقاً لاستراتيجية رسمية 

وتقرير ميزانية للرئيس رجب طيّب 
أردوغان حول نموذج الشراكة بين 

القطاعين العام والخاص، فإن 
المدفوعات بالعملات الأجنبية 

–والمضمونة من الخزانة– 
للمستثمرين في مشروعات الشراكة 
ستصل إلى 71.5 مليار دولار خلال 

السنوات العشرين القادمة.
ويقول التقرير إنه لو كانت الدولة 

تولّت المشروعات ذاتها بنفسها، 
لتمكّنت من إتمام تلك المشروعات 
بتكلفة تصل إلى 67.5 مليار دولار. 

لكن بدلا من تبنّى الدولة لهذا النهج، 
فإنها لجأت إلى شركات البناء 

المقرّبة من الحكومة، والتي ستحصل 
على 71.5 مليار دولار خلال 20 عاما.

الجزء الأكبر من هذا المبلغ –ويصل 
إلى 41 مليار دولار– جرى التعهد به 

للشركات التي تولّت مشروعات النقل، 
مثل مشروع مطار إسطنبول الضخم 

الذي افتُتح بشكل كامل العام الماضي. 
وسيذهب نحو 11.5 مليار دولار من 

الضمانات إلى ”المدن“ الطبيّة، التي 
جرى تشغيل 20 منها إلى الآن. ولم 
يُطلق مصطلح ”المدن“ الطبية على 

مجمعات المستشفيات الضخمة هذه 
بسبب موقعها في المدن التركية 

فحسب، وإنما أيضاً لأنها منشآت 
ضخمة تمتد على مساحات واسعة 

تجعلها تبدو كمدن في حدّ ذاتها.
في نموذج الشراكة بين 

القطاعين العام والخاص، يُحسب 
الدخل المضمون من مشروعات 
النقل –مثل المطارات والجسور 

والطرق السريعة– بعدد المسافرين 
أو السيارات. وتدفع الخزانة فارق 

القيمة إذا لم يحقق المشغّلون حجما 
مستهدفا من حركة المرور كل عام.

وبالنسبة للمستشفيات، فإن 
الضمان يُحسب على أساس عدد 

المرضى. ويضم كل مستشفى من 
المستشفيات الجديدة ما لا يقل 
عن ثلاثة آلاف سرير، وهي سعة 
استيعابية مرتفعة للغاية جعلت 
المستشفيات القديمة في الكثير 

من المدن تُغلق أبوابها. وأُغلق 13 
مستشفى في أنقرة وحدها لإفساح 
المجال أمام المشروعات الجديدة.
لكن هذه المستشفيات أثارت 

الجدل من جديد بعد هجوم شنّته 
القوات الحكومية السورية، أدى إلى 

مقتل العشرات من الجنود الأتراك 
وجرح عدد كبير منهم في إدلب شمال 

غربي سوريا في السابع والعشرين 
من فبراير، وانتشار جائحة فايروس 

كورونا المستجدّ (كوفيد19-) في 
تركيا هذا الشهر.

ولم تحلّ المستشفيات الجديدة 
محلّ المستشفيات الحكومية القديمة 

فحسب، وإنما حلّت أيضا محل 
المستشفيات العسكرية، التي أُغلقت 
في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري 

الفاشلة في 15 يوليو 2016. غير أن 
هناك شكوكا كثيرة أثيرت بشأن قدرة 

تلك المستشفيات على العمل في 
حالات الحروب والجوائح.

ويقول فيكرت شاهين، الطبيب 
والنائب في البرلمان عن حزب المعارضة 

الرئيس، حزب الشعب الجمهوري، إن 
هجوم إدلب وجائحة كورونا أظهرا 
مخاطر وجود منشأة طبية واحدة 

للتعامل مع الآلاف من المرضى المحتمل 
أن تكون انتقلت إليهم عدوى منتشرة، أو 

مع الجنود الجرحى.
وقال شاهين إن الملاحظة الأولى 

أن المسافة بين أطراف المجمعات 
الطبية الضخمة قد تصل في بعض 

الأحيان إلى كيلومترات، بينما تُبنى 
المستشفيات ذاتها في الغالب على 

مساحة بعيدة عن مراكز المدن.
أضاف ”في مجال الصحة، الذي 

قد تفصل فيه ثوان بين الحياة 
والموت، فإن صعوبة الوصول إلى 
المستشفيات التي بُنيت على بعد 

كيلومترات من المدن تجعل التدخلات 
لإنقاذ الحياة أكثر صعوبة، وتزيد 

مخاطر وفاة المرضى. قلنا من البداية 
إن هذا النموذج خطأ، وإنه حوّل 
المستشفيات إلى مراكز تجارية، 

وحوّل المرضى إلى زبائن مضمونين 
من قبل الخزانة… والآن، قد أظهرت 

الأحداث التي هزّت المجتمع في 
الآونة الأخيرة بصورة مؤلمة أننا كنّا 

على حق“.
والأمر الأكثر خطورة على 

المجتمع التركي، البالغ تعداده 83 
مليون نسمة، هو تفشّي فايروس 

كورونا، حيث وصل عدد الحالات إلى 
359 حالة وفقا لبيانات وزارة الصحة 
حتى مساء الخميس الماضي، مقارنة 
مع عدد قليل من حالات العدوى التي 

اكتُشفت الأسبوع الماضي.

كورونا يهدم الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص في تركيا

كاتب في موقع 
أحوال تركية

ذو الفقار دوغان

أحوال تركية

من المتوقع أن تؤدي كورونا 

إلى انهيار نموذج الشراكة 

بين القطاع العام والخاص  

واستنزاف الموازنة  
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 الكويت - وجدت الكويت نفســـها في 
مواجهة انخفاض أســـعار النفط كغيرها 
مـــن الـــدول النفطية في ظل عـــدم وجود 
مـــوارد إضافيـــة لســـدّ الفجـــوة المالية، 
وتحمّل الحرب التي تقودها الســـعودية 

أكبر منتج للنفط في العالم.
ونقلـــت وكالـــة رويترز أن مؤسســـة 
البتـــرول الكويتية التي تديرهـــا الدولة 
أصـــدرت تعليمـــات لجميـــع الشـــركات 
المصروفـــات  بخفـــض  لهـــا  التابعـــة 
الرأسمالية والتشغيلية لهذا العام بسبب 
في أسعار النفط  الهبوط ”غير المسبوق“ 
نتيجة انهيار اتفاق عالمي بشأن إمدادات 
الخـــام، بالإضافة إلى انتشـــار فايروس 

كورونا مما أضر بالطلب.
وجـــاء فـــي المذكـــرة التـــي أرســـلها 
الرئيـــس التنفيـــذي للمؤسســـة هاشـــم 
الهاشـــم بتاريـــخ 18 مـــارس أن الوضع 
”يحتم على المؤسسة وشـــركاتها التابعة 
وتقنـــين  لترشـــيد  الجهـــود  مضاعفـــة 
المصروفـــات المالية والتشـــغيلية لمواكبة 

الوضع الراهن“.

وقال الهاشـــم إن ذلك ”يشمل الخطط 
والمبـــادرات على برامج لزيـــادة الربحية 
عـــن طريق تعظيـــم الإيـــرادات، وخفض 
التكاليـــف التشـــغيلية، وإعـــادة النظـــر 
فـــي التكاليف الرأســـمالية المطلوبة، بما 
يشـــمل إلغاء أو تأجيل أو تخفيض تكلفة 
البرامج والمشـــاريع الرأســـمالية ســـواء 

كانت جديدة أو مرحلة“.
وتنضم المؤسســـة بذلك إلى شركات 
نفط حول العالم خفضـــت الإنفاق بعدما 
هبط ســـعر خام برنت القياسي بأكثر من 
النصف منذ بداية العـــام ليجري تداوله 

أمـــس حـــول 26 دولارا للبرميـــل. وانهار 
الشـــهر الجـــاري اتفـــاق عالمـــي لخفض 
الإمـــدادات بين منظمـــة أوبك وروســـيا 
ومنتجـــين آخرين في ما يعرف بمجموعة 

أوبك.
وأُلغيت جميع قيود الإنتاج بعد رفض 
روسيا دعوة أوبك إلى تعميق تخفيضات 
الإنتاج مما دفع الســـعودية، أكبر مصدر 
للخام في العالـــم، والإمارات للإعلان عن 

زيادة الإنتاج لمستويات قياسية.
أبوظبـــي  بتـــرول  شـــركة  وأبلغـــت 
الوطنيـــة (أدنـــوك) المقاولـــين والمورّدين 
أنها ســـتجري مراجعة للاتفاقات القائمة 
للعثـــور علـــى ســـبل لخفـــض التكاليف 
بســـبب التراجع الحـــادّ لأســـعار النفط 
بحسب ثلاثة مصادر في القطاع وخطاب 

اطلعت عليه رويترز.
الوطنيـــة  النفـــط  شـــركة  وقالـــت 
الســـعودية أرامكو، أكبر شـــركة منتجة 
للخـــام في العالم، الشـــهر الجـــاري إنها 
تعتزم خفـــض الإنفاق الرأســـمالي لعام 
2020 لمـــا بين 20 و30 مليـــار دولار مقارنة 

مع 32.8 مليار دولار في 2019.
وقـــرّرت الجزائـــر بدورهـــا خفـــض 
نفقاتهـــا العامـــة جـــرّاء انتشـــار وبـــاء 
الاقتصادية  سياستها  ومراجعة  كورونا، 
لمواجهـــة تدهور أســـعار النفـــط، المورد 

الأساسي للبلاد.
وترجمت هذه الإجـــراءات في خفض 
الـــواردات إلـــى 31 مليـــار دولار وخفض 
الإنفـــاق التشـــغيلي بنحو 30 فـــي المئة 
وتجميد عقود استشارة المكاتب الأجنبية 
وتسهيل دعم وإقراض الشركات الناشئة.

وكشـــفت مصادر مطلعة أن ســـلطنة 
عمـــان علّقـــت محادثات للاســـتدانة عن 
طريـــق قروض من أســـواق المال لمواجهة 
التداعيات الاقتصادية لتفشـــي فايروس 

كورونا وانهيار أسعار الخام.
وتعدّ سلطنة عمان، المثقلة بمستويات 
مرتفعـــة مـــن الديون، مـــن أكثـــر الدول 
حساسية لتقلّبات أســـعار النفط مقارنة 

بأغلب جيرانها الخليجيين الأثرياء.
ولم تتخلّص الكويت حتى في رؤيتها 
2035 التـــي أعلنت عنها منذ ســـنوات من 

اعتمادهـــا على النفط، حيـــث ظهر جليّا 
مدى تعويلها على عائدات الطاقة لتمويل 
الوظائـــف الحكوميـــة، فيمـــا يعمل أكثر 
من 75 في المئة مـــن المواطنين الكويتيين 
في القطـــاع العام، إضافـــة إلى الإعانات 
الحكوميـــة الباذخـــة لقائمـــة طويلة من 

الخدمات والسلع.
ويـــرى خبـــراء أنـــه لم تظهـــر حتى 
الآن أي آثـــار تذكـــر لبرنامج الإصلاحات 
الكويتـــي، الـــذي طرح لأول مـــرة في عام 
2010، والذي يسعى إلى تنويع الاقتصاد، 
وتقليـــل الاعتمـــاد علـــى عوائـــد الريـــع 
النفطـــي، وتقليـــص الإنفـــاق الحكومي 
ودور القطاع العام في توظيف المواطنين.
ويشـــير تقرير نشـــر مؤخرا من قبل 
مركز الشـــرق الأوســـط في مدرسة لندن 
للاقتصاد إلى أن الكويت ليســـت وحدها 
بين دول الخليج التي تصارع مطالب من 
أطلقت عليهم ”المواطنين الريعيين“ الذين 
يتوقعـــون مـــن الحكومة خدمـــات رعاية 
شـــاملة  اقتصادية  وإعانات  اســـتثنائية 

ووظائف مدى الحياة.

المواطنـــين  غالبيـــة  أن  وتضيـــف 
الكويتيـــين الذيـــن لا وظائـــف لديهـــم، 
يفضلـــون أن يظلوا عاطلين عـــن العمل 
في انتظـــار وظيفة فـــي القطـــاع العام، 
بـــدلا مـــن البحث عـــن عمل فـــي القطاع 
الخـــاص بأجـــور منخفضـــة ومزايا أقلّ 

جاذبية.
ويبدو أن جهود الحكومة لتشـــجيع 
توظيـــف  علـــى  الخاصـــة  الشـــركات 
الكويتيين قد جاءت بنتائج عكســـية إلى 
حدّ ما وزادت المشـــكلة تعقيدا، لأن نظام 
الحصـــص القســـري مع فـــرض غرامات 
على الشـــركات التي تفشـــل فـــي الوفاء 
بمعاييـــر ”التوطـــين“ أدى إلـــى ظهـــور 

وظائف وهمية.
وتقتـــرب حـــرب أســـعار النفـــط بين 
الســـعودية وروســـيا من دخـــول مرحلة 
جديدة بعد إلغـــاء قيود الإنتاج في إطار 
تحالـــف أوبـــك+، حيـــث تســـتعد الدول 
النفطية الكبرى لضـــخ المزيد من نفطها 
في الأســـواق من صـــراع على الحصص 

السوقية.

لكـــن تلك الـــدول ســـتواجه صعوبة 
شديدة في تعويض تراجع عائداتها عبر 
زيـــادة الإنتاج في ظل الأســـعار الحالية 
نتيجـــة تراجـــع الطلب بســـبب تفشـــي 
فايـــروس كورونا المســـتجدّ (كوفيد19-) 
فـــي وقـــت تواجـــه فيـــه بعـــض الدول 
مشـــكلات سياســـية وأمنية تحول دون 

زيادة الإنتاج.

وفي تقرير يســـتهدف رســـم خارطة 
لمراكـــز فوائـــض الطاقـــة الإنتاجية في 
العالم، أعدّت وكالة أنباء بلومبرغ تقييما 
للدول القـــادرة على التحكـــم في كميات 

الخام المعروضة في الأسواق.
وتأتي الســـعودية علـــى رأس قائمة 
الدول النفطية التي تمتلك فوائض طاقة 

إنتاجيـــة، باعتبارها أكبـــر دولة مصدرة 
للنفط فـــي العالم، حيث تســـتطيع ضخّ 
المزيد من النفط للمحافظة على استقرار 
الســـوق، إذا حـــدث أي اضطـــراب فـــي 

الإمدادات لدى أي دولة نفطية.
وتعتـــزم أرامكـــو ضـــخ 12.3 مليون 
برميل يوميا اعتبارا من الشـــهر المقبل، 
بزيادة كبيرة عن مستويات الإنتاج التي 
تقلّ عـــن 10 ملايين برميـــل يوميا طوال 

السنوات الثلاث الماضية.
كما أعلنت الرياض عزمها رفع طاقة 
الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا، وهي 
مســـتويات ســـتعيدها إلى عـــرش أكبر 
منتجي النفط في العالم، بعد أن أصبحت 
ثالث منتج بعد الولايات المتحدة وروسيا 

في السنوات الأخيرة.
وبعد الســـعودية تأتي روسيا، التي 
كان تعنّتها خـــلال اجتماعات أوبك+ في 
فيينا، ســـببا في عدم التوصل إلى اتفاق 
بشـــأن تمديد خفض إنتاج النفط، والذي 
دفع الرياض إلى زيادة إنتاجها، ثم ردت 

عليها موسكو بإعلان مماثل.

حرب أسعار النفط تدفع الكويت إلى ضغط الإنفاق
الاعتماد المفرط على إيرادات النفط أدى إلى عدم تحمل تقلبات الأسعار

ــــــات المالية للاقتصاد الكويتي الذي  أثّرت حرب أســــــعار النفط على التوازن
تتحمل إيرادات الطاقة الجزء الأكبر في تمويله، مما أجبر الســــــلطات على 
ــــــدة بهدف الضغط على  اتخاذ إجراءات تقشــــــفية وإعلان خطة إنفاق جدي

المصروفات.

إجراءات التقشف تكشف 

عن فشل رؤية  2035 

بفعل استمرار التأثر 

بتقلبات أسعار النفط 

والعجز عن تنويع الاقتصاد 

ق محادثات اقتراض 
ّ
مسقط تعل

بعد انهيار أسعار النفط
 مســقط - كشـــفت مصادر مطلعة أن 
ســـلطنة عمان علقت محادثات للاستدانة 
عـــن طريق قروض من أســـواق المال، في 
وقت تواجه فيه التداعيـــات الاقتصادية 
لتفشـــي فايروس كورونا وانهيار أسعار 

الخام.
وكانـــت الحكومـــة العمانيـــة تجري 
محادثـــات مـــع البنـــوك بشـــأن خيارات 
تمويـــل عدة، بمـــا في ذلك قـــرض بنحو 

ملياري دولار.
لكن المصادر المطلعـــة أكدت أمس أن 
المحادثـــات جـــرى تعليقها بعـــد انهيار 
اتفـــاق تخفيضـــات الإنتـــاج بـــين أوبك 
وشـــركاء مـــن خـــارج المنظمة، ممـــا دفع 

أسعار النفط للتهاوي.

وتعد سلطنة عمان، المثقلة بمستويات 
مرتفعـــة مـــن الديون، مـــن أكثـــر الدول 
حساسية لتقلبات أســـعار النفط مقارنة 

بأغلب جيرانها الخليجيين الأثرياء.
وبعد أحـــدث هبوط لأســـعار النفط، 
والـــذي أطلقـــت شـــرارته حرب أســـعار 
بين السعودية وروســـيا بهدف اقتناص 
الحصـــص الســـوقية، خفضـــت موديـــز 
وفيتش تصنيف عُمان الائتماني، ليدخل 

أكثر في عمق النطاق ”عالي المخاطر“.
وقال مصدر مقرب مـــن وزارة المالية 
العمانية إن الحكومة استكشفت خيارات 
مختلفـــة للتمويـــل، بما فـــي ذلك قروض 
مصرفيـــة لأجل خمســـة أعوام وســـبعة 

وعشرة، لكن تلك المحادثات توقفت الآن.

وأضاف أن الحكومــــة العمانية قررت 
”تعليق كل شــــيء بعد انهيار أسعار النفط 
العالمية“. وأكد المصدر أن ســــلطنة عمان، 
التــــي لم تــــرد على طلــــب للتعقيــــب، غير 

ماضية في أي صفقة في هذه المرحلة.
واتســــعت هوامش سندات المقترضين 
الخليجيين خلال الأسابيع القليلة الماضية 
بســــبب نــــزول أســــعار النفــــط والمخاوف 
الاقتصادية  التداعيــــات  حيــــال  العالميــــة 

لجائحة فايروس كورونا.
وطبقــــت كل مــــن عُمان والســــعودية 
خفضا بنسبة خمسة في المئة على موازنة 

العام 2020.
وأظهرت بيانــــات رفينيتيف أن عوائد 
ســــندات عُمان اســــتحقاق 2047 كانت عند 

حوالــــي 6.5 في المئــــة قبل انهيــــار اتفاق 
تحالــــف أوبك+ في الســــادس مــــن مارس 
الجــــاري، في حين تبلغ نحــــو 11 في المئة 

حاليا.
وكانت حكومة سلطنة عمان قد ذكرت 
في يناير الماضي أنها تتوقع عجزا بقيمة 
2.5 مليــــار ريــــال (6.5 مليــــار دولار)، بما 
يعادل ثمانية فــــي المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي لموازنة العام الحالي.
وأشــــارت إلــــى أنهــــا تعتــــزم تغطية 
نحــــو 80 في المئة من هــــذا المبلغ من خلال 

الاقتراض من الخارج والداخل.
وقال حاكــــم عُمان الجديد الســــلطان 
هيثــــم بن طــــارق آل ســــعيد، الــــذي تولى 
الســــلطة في يناير الماضــــي، إن الحكومة 
ســــتعمل على خفض الديــــن العام وإعادة 
هيكلة المؤسســــات العامة والشركات لدعم 

الاقتصاد.
وقال مديــــر صناديق فضــــل عدم ذكر 
اسمه ”بالطبع يريدون المال! كانوا بحاجة 
إلى المال عندمــــا كان النفط عند 50 دولارا 
للبرميــــل. الأمــــر قد يكــــون خطيــــرا حقا 
بالنســــبة لهم إذا لم يتمكنوا من الحصول 

على القرض“.
ورغم تماســــك أســــعار النفط نســــبيا 
فــــي الأيام الماضيــــة، إلا أنهــــا لا تزال في 
مســــتويات متدنية جدا حيث تحرك سعر 
مزيج برنــــت أمس عند نحــــو 27.5 دولارا 

للبرميل.
وعززت الوتيــــرة الفائقة لتراكم ديون 
عُمــــان خلال الســــنوات القليلــــة الماضية 
المخاوف حيال قدرتها على خدمتها في ظل 

بطء وتيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.
وقــــال مديــــر الصنــــدوق ”عليهم أخذ 
كل مــــا يمكنهــــم الحصول عليــــه من مال. 
وبخاصة إذا ظلت أســــعار النفط على هذا 
الوضع لفترة طويلة، وأعتقد أنها ستظل“.

مخاوف الوباء تشل 

الحركة التجارية في اليمن
 عــدن - بـــدأت المئـــات مـــن المحـــلاّت 
التجارية في مدينة عدن اليمنية الساحلية 
الثلاثاء، في غلق أبوابها في إطار إجراءات 
احترازيـــة للحـــدّ مـــن أي تفـــشّ محتمل 

لفايروس كورونا المستجد (كوفيد19-).
الصينيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
شـــينخوا لمســـؤول بحكومة عـــدن رفض 
ذكر اســـمه قوله ”تم الإعـــلان عن عدد من 
الإجـــراءات الاحترازيـــة الإضافية بما في 
ذلـــك إغـــلاق المطاعم المزدحمـــة والمحلات 

التجارية ومحلات الملابس في عدن“.
وسُـــمح لعـــدد محـــدد مـــن المطاعـــم 
الموجودة في عدن ببيع الوجبات السريعة 
فقـــط مع تشـــديد إجـــراءات الوقائية لمنع 

تفشي وباء كورونا.
وقال المصدر إن الإجراءات الاحترازية 
اســـتبعدت محلات البقالـــة والمتاجر التي 
الأساســـية،  الغذائيـــة  الإمـــدادات  تبيـــع 
حيث ســـتظل مفتوحة مـــع تجنّب ازدحام 

المواطنين.
وبحســـب مواطنـــين، فقـــد تراجعـــت 
الحركـــة فـــي كثير مـــن الأســـواق العامة 
في عـــدن وبعـــض المحافظـــات الجنوبية 

المجاورة.
وتم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية 
الحكومية، بمـــا في ذلك الكليّات والمدارس 
ومراكـــز التدريـــب المهني في عـــدن ومدن 
رئيســـية مختلفة في الجـــزء الجنوبي من 

البلاد.
ودشـــنت لجنة الطوارئ التي تقودها 
الحكومـــة والتـــي تتعامـــل مـــع جائحـــة 
فايـــروس كورونـــا، حمـــلات لتعزيز وعي 

الناس في عدن والمناطق المحيطة بها.
الأســـبوع  اليمنية  الحكومة  وأعلنـــت 
الماضي عن عدد من الإجراءات الاحترازية 
في محاولة للحد من انتشار الفايروس في 

الدولة العربية التي مزقتها الحرب.

وتضمّنت الإجـــراءات تعليق الرحلات 
الدوليـــة مـــن وإلـــى المطـــارات الخاضعة 
لســـيطرة الحكومة، وإغلاق جميع المعابر 
الحدوديـــة التي تســـيطر عليهـــا وجميع 

المؤسسات التعليمية.
ولم تبلـــغ كل من الســـلطات الصحية 
فـــي المحافظـــات الجنوبية التي تســـيطر 
عليها الحكومة وفي المحافظات الشـــمالية 
الخاضعـــة لســـيطرة الحوثيـــين عـــن أي 
حـــالات إصابـــة بفايـــروس كورونـــا بين 

المواطنين اليمنيين حتى الآن.

وتواجه الحكومة اليمنية المعترف بها 
دوليــــا تحديــــات كبيرة من بينهــــا مكافحة 
أنشــــطة ”مافيــــا النفط“ حيث تســــعى إلى 
إيقــــاف نزيــــف الخســــائر، وإعــــادة عجلة 
الاقتصــــاد المشــــلول للــــدوران مــــرة أخرى 
فــــي البلاد، التي تشــــهد نزاعــــا دمويا منذ 
ســــنوات. وأدّى الاحتكار إلـــى خلق مافيا 
جشـــعة تجني أرباحا فاحشة على حساب 
الاقتصاد والناس، وهو ما يكبّل مســـاعي 
الحكومة إلـــى إصلاح الخراب الاقتصادي 

طيلة سنوات من الحرب.
وسبق واتخذت الحكومة خطوات قبل 
توجهها لكســـر احتكار استيراد المشتقات 
النفطية، تمثلت فـــي إصدار قرارين بهدف 
الحدّ من التجارة غير القانونية للمشتقات 

النفطية. الركود يخيم على الاقتصاد

ضغوط على الخزانة العامة

رغم عدم تسجيل إصابات، 

المخاوف تدفع إلى إجراءات 

احترازية بتعليق الرحلات 

وغلق المئات من المحلات 

التجارية

خطتنا تهدف إلى 

خفض التكاليف 

التشغيلية والرأسمالية

هاشم الهاشم
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وجوه
أول أفريقي يترأس منظمة الصحة العالمية منذ نشأتها

تيدروس أدهانوم غيبريسوس

الرجل الذي ينتظر العالم كلماته كل لحظة 

 تترقبـــه مئـــات الملايين حـــول العالم، 
متعطشـــين لكل إطلالة إعلاميـــة له، ولكل 
تصريـــح صحافي يدلـــي بـــه أو كل بيان 
يصـــدر عنه. هـــو الأكثـــر تأثيـــرا حاليا، 
وكلامـــه مســـموع أكثر من أي شـــخصية 
سياســـية وقيادية أخرى، بمن فيهم زعماء 
الدول. هو تيـــدروس أدهانوم المدير العام 
لمنظمة الصحة العالمية، الذي أصبح أشهر 
من نار على علـــم في أيامنا العصيبة هذه 
بســـبب فايروس يهدد البشرية ويفتك بها 
على نحـــو متصاعد، كورونـــا أو “كوفيد 
– 19“ الـــذي ســـجن البشـــر فـــي بيوتهـــم 

وأصـــاب البعض وحتم عليهـــم البقاء في 
المستشـــفيات، وأودى بحياة الكثير منهم، 
وجعل جيـــوش العالم تنزل إلى شـــوارع 
المدن لمجابهته، وهو الـــذي لا يرى بالعين 

المجردة.
لا يمكـــن إطلاقا كتابـــة أي إحصائية 
للمصابـــين، لأن العـــدد يتغيـــر كل ثانية، 
ويتصاعـــد بشـــكل هســـتيري، لكن يمكن 
القول إننا تجاوزنا الأربعمئة ألف إصابة 
حول العالم، حتى تاريخ كتابة هذا المقال.

كانـــت لحظـــة مفصلية فـــي تاريخنا 
الحالي عندما أطل غيبريسوس مساء يوم 
من أيام شهر مارس الجاري، ليعلن رسميا 
أن فايـــروس كورونـــا أصبح وبـــاء عالميا 
يجتـــاح الكرة الأرضيـــة، ويجب التصدي 
له بـــكل الإمكانيـــات الممكنة لـــدى الدول. 
كان جـــادا بـــكل تحذيراته التـــي يبدو أن 
بعض زعماء الدول لم يأخذها على محمل 

الجد، ونتائج هذا الإهمال نراها أمام 
أعيننا اليـــوم، من انهيارات كبيرة 
في منظومـــات البيئـــة الصحية 
غيبريســـوس  البلاد.  بعض  في 
لـــم يكن يقدم مجرد نصائح، بل 
أخبـــر العالـــم أن الخطر قادم، 
في وقت كان تفشي الفايروس 
ينتشـــر بصـــورة بطيئـــة في 
الكثيـــر مـــن الـــدول، ماعـــدا 
الصين وإيطاليـــا اللتين كانتا 

كبش فداء لكورونا.

عراب خطة أديس أبابا

غيبريسوس هو أول شخص 
من القارة الأفريقية يتقلد منصب 

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بعد 
انتخابه من بين عدة 

مرشحين. 
حدث 
ذلك 

أثناء 

انعقاد جمعية الصحة العالمية الســـبعين 
عام 2017، وتم تعيينه لمدة خمس سنوات. 
وقد قدم أول بيان لـــه متضمنا الأولويات 
الرئيســـية التي سوف يعمل عليها، وعلى 
رأســـها التغطية الصحية الشـــاملة، وبرر 
ذلـــك، حينها بالقول إن الكثيـــر من الدول 
لا تعطـــي اهتمامـــا لمواطنيهـــا، حتى أن 
هنـــاك دولا متحضرة وغنية ولكن لا تؤمّن 

التغطية الصحية للناس.
المـــرأة  صحـــة  غيبريســـوس  وضـــع 
والطفـــل والمراهق في جدول عمل المنظمة، 
وقـــرر اعتمـــاد فريق علمـــي لمتابعة الآثار 
الصحيـــة للمنـــاخ والتغيـــر البيئي، وهو 
الجانـــب الذي يرى المراقبون أنه قد طرأت 
عليه تغييرات هامة داخل المنظمة بالفعل.
هـــو أيضـــا أول مدير عام فـــي تاريخ 
منظمـــة الصحـــة العالمية الـــذي يمتد 72 
عامـــا، لم يمـــارس الطـــب كمهنـــة، ومنذ 
توليه منصبه، أجـــرى إصلاحات في مقر 
المنظمة التابعة لـــلأمم المتحدة في جنيف 
و150 مكتبا قطريا تضم ما مجموعه 7000 
موظف، واستطاع إعادة الهيكلة الداخلية 
بما يجعل عجلة التطور والعمل تنحو إلى 

الأمام.
غيبريســـوس الـــذي ولـــد فـــي مدينة 
أســـمرة بإريتريـــا، كان متفوقـــا فـــي كل 
مراحله الدراســـية، واهتمامه بالعلم الذي 
بدأ مبكرا، جعله ينال منحا دراسية عديدة 
حصل خلالها على شـــهادة الماجستير في 
علـــوم المناعة مـــن الأمـــراض المعدية من 
جامعة لندن، وشهادة الدكتوراه في فلسفة 

المجتمع  صحة 

التـــي نالها مـــن جامعة نوتنغهـــام. وهو 
رجل خلـــط العلم بالسياســـة كونـــه تقلد 
الكثير من المناصـــب الرفيعة في المجالين، 
لكـــن الكثيرين يعتبرونه باحثا متخصصا 
فـــي مجال الصحة من جهة، ودبلوماســـيا 
يتمتّع بخبرة سياســـية مـــن جهة أخرى، 
استطاع توظيف المجالين بشؤون البحوث 
والعمليات والقيادة في ميدان الاستجابة 

للأوبئة أثناء الطوارئ.
انتخابـــه  قبـــل  غيبريســـوس  شـــغل 
مديـــرا عاما للمنظمة منصبا دبلوماســـيا 
وسياســـيا هامـــا، وهـــو وزيـــر خارجية 
إثيوبيـــا في الفترة بين عامي 2012 و2016، 
ومع ذلـــك كان مهتما بالشـــؤون الصحية 
والبيئية كثيرا، وســـاهم في رفع مستوى 
الطبابة في إثيوبيا. أما سياســـيا فأهم 
ما حققه هو قيـــادة الجهود الرامية 
إلـــى التفـــاوض على خطـــة عمل 
أديس أبابا الشـــهيرة التي كان 
عرابها، والتـــي التزم فيها 193 
بلـــدا بتوفير التمويـــل اللازم 
التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق 
المستدامة، وتم ذلك في مؤتمر 
قمة الأمم المتحدة للتنمية في 
نيويـــورك الذي عقـــد لاعتماد 
تغطـــي   2030 للعـــام  خطـــة 
الأهداف  من  واســـعة  مجموعة 
تستخدم  وســـوف  والغايات، 
باعتبارهـــا الإطـــار الشـــامل 
لتوجيه العمـــل الإنمائي على 
الصعيدين العالمي والوطني على 

مدى السنوات المقبلة.
أهداف التنمية المستدامة هي 
نتاج العملية المتسمة 
بأكبر قدر من التشاور 
والشمول في 
تاريخ 
الأمم

 

المتحـــدة. لذلك تبدو الخطـــة مرتكزة على 
القانـــون الدولـــي لحقوق الإنســـان، وفي 
الوقـــت ذاتـــه، توفـــر فرصا هامـــة لزيادة 
النهوض بحقوق الإنســـان لجميع الناس 

في كل مكان دون تمييز.
قبل تولي غيبريســـوس لإدارة المنظمة 
العالميـــة للصحـــة وفـــي وقتنـــا الحالـــي 
نشـــر الكثير من المقالات فـــي أهم المجلات 
العلمية، وشـــارك في أبحاث علمية تتعلق 
بحياة الإنسان. وهو لا يكل عن متابعة كل 
الأوبئـــة التي تصيب المناطق حول العالم، 
ومثال على ذلك مشاركته الميدانية في دعم 
عمليات منظمة الصحة، ورحلاته المختلفة 
إلى أماكن تفشـــي الأمراض، وعلى ســـبيل 
المثال، فقد زار مرات عديدة شرق جمهورية 
تفشـــي  خـــلال  الديمقراطيـــة  الكونغـــو 
”الإيبولا“، الوباء القاتل الذي اســـتطاعت 
البشـــرية مجابهتـــه وهو الآن على وشـــك 

الانحسار. 
وبعد أســـابيع من ظهـــور كورونا في 
الصين، سافر غيبريســـوس إلى العاصمة 
بكين واطلع بنفســـه على مجريات مأساة 
العصر، وأبـــدى إعجابه بما فعلته القيادة 
الصينية بمكافحة المرض من خلال عمليات 

الإغلاق الصارمة وغيرها من الإجراءات.

حرب على المرض

شغل غيبريســـوس في مرحلة سابقة، 
منصـــب وزيـــر الصحة بإثيوبيـــا، وخلال 
ذلـــك الوقت بـــذل مجهودا كبيـــرا لإصلاح 
النظـــام الصحـــي فـــي البلد، واســـتطاع 
بالفعـــل، إتاحة خدمـــات الرعاية الصحية 
للملايـــين من الإثيوبيـــين، وبفضل قيادته 
تمكنت إثيوبيا من توظيف الاســـتثمارات 
في البنيـــة التحتية الصحية وزادت أعداد 
قواهـــا العاملـــة الصحية. ومـــن المناصب 
المهمة التي تولاها خلال مســـيرته المهنية، 
رئيس مجلس الصنـــدوق العالمي لمكافحة 
الإيـــدز والســـل والملاريا، وبفعـــل توجهه 
الجـــاد تم المضي في مجـــال مكافحة هذه 

الأمراض المميتة.
لـــم يتخـــل غيبريســـوس عـــن المـــرأة 

والطفـــل خـــلال مســـيرته العلمية 
والمهنية، فقـــد كان أيضا الرئيس 
المشارك لمجلس الشـــراكة من أجل 
صحة الأم والطفـــل، التابع لمنظمة 
الصحـــة العالميـــة. وفـــي جعبتـــه 
الكثير مـــن الجوائـــز والتكريمات، 
منها جائزة جيمـــي وروزالين كارتر 
للشؤون الإنسانية تقديرا لإسهاماته 
في مجال الصحة خلال عمله المستمر 

حتى الآن.
في كل حديث تلفزيوني 

لغيبريسوس في أيامنا 
هذه، يدعو العالم 

إلى أن يُبرز فايروس 
كورونا أفضل 

ما لديهم من قيم 
سامية، وأن يكون سببا في 

التضامن والعمل معا، هو دوما 
يتحدث بلغة إنسانية خالصة، 
يخاطب بها القلوب والعقول. 
يطلب من الأشخاص الخوف 

على بعضهم بقدر خوفهم على 
أنفسهم، يشرح بطرق مبسطة

مجريـــات الأحداث وتطـــورات الفايروس، 
ليـــس متشـــائما ولا متفائلا، يحـــاول أن 
يكـــون واقعيا مع متابعيه بـــكل أعمارهم، 
لذلـــك يخاطب الجميـــع دون تمييز، يبدي 
مخاوفه على كبار الســـن ويشجع الشباب 
على نشـــر الوعي، والابتعـــاد عن الأخبار 
الســـيئة والمزيفـــة، ويضـــع علـــى عاتقهم 
البحث عـــن الإيجابية في أوقات كهذه بما 
يتعلـــق بنســـب الشـــفاء لا بالنحيب فقط، 
ويشجع من يتحتم عليهم العمل من أطباء 
وممرضين ورجال شرطة وغيرهم، وبذات 
الوقت ينتقد بعض الشـــباب المســـتهترين 
بفايروس كورونا، ويحذرهم. يقول في أحد 
المؤتمرات الصحافية ”اليوم لدي رســـالة 
للشـــباب مفادها بأنكم لســـتم محصنين، 
فقـــد يطرحكم فايـــروس كورونا في فراش 
المستشفيات لأسابيع وقد يقتلكم، حتى إذا 
لم تمرضوا فإن الخيارات التي تتخذونها 
بشـــأن الأماكـــن التي تتوجهـــون إليها قد 
تكـــون الفرق بين الحياة والموت بالنســـبة 

لأشخاص آخرين“.

أكبر مخـــاوف منظمة الصحة العالمية 
التـــي عبـــر عنهـــا غيبريســـوس وكررها 
مـــرات عديدة، تركز علـــى احتمال أن يجد 
الفايـــروس موطئ قدم له فـــي الدول ذات 
الأنظمة الصحيـــة الضعيفـــة، محذرا من 
أنـــه لو وصـــل الفايروس إلى تلـــك الدول 
فستكون العواقب وخيمة، وأكد أن منظمة 
الصحة العالمية تعمل بنشاط مستمر لدعم 
جميع الـــدول، وخاصة تلـــك التي تحتاج 
إلـــى الدعم أكثر مـــن غيرها، ونصح أيضا 
أن تكـــون الشـــفافية عالية بين الســـلطات 
والشـــعب في الإعلان الصحيح عن أعداد 

المصابين والموتى بفايروس كورونا.

التجارة بالوباء

يخـــوض غيبريســـوس فـــي تفاصيل 
دقيقـــة، مـــن بينهـــا الاســـتغلال التجاري 
وإنتـــاج أجهـــزة مزيفة على أنها تكشـــف 
الفايـــروس. يقـــول ”إننا نعمـــل جاهدين 
على زيادة كمية الاختبارات التشـــخيصية 
ورغم وجود العديد من الشـــركات المنتجة 
تشـــتري  المنظمـــة  أن  إلا  للاختبـــارات، 
وتوصي باســـتخدام المستلزمات التي يتم 

تقييمها بشكل مستقل لضمان جودتها“.
يتصرف بشـــفافية كبيرة حين يخاطب 
مســـؤولي الـــدول أمـــام الجميـــع، ويؤكد 
دوما أننـــا أمام هذا الفايـــروس أصبحنا 
سواســـية، ويبـــرز أمثلة تكشـــف كيف أن 
بعض المســـؤولين قد أصيبوا بالكورونا، 
ويقدم الإرشادات والنصائح التي توصي 
بهـــا منظمـــة الصحـــة العالميـــة للأفـــراد 
والمجتمعـــات، ولـــوزراء الصحـــة ومدراء 
الأنظمـــة الصحيـــة وغيرهم مـــن صانعي 
القرارات، لمساعدتهم على تأمين علاج منقذ 
للحياة في ظل التحديات المحدقة بالأنظمة 
الصحية دون المخاطرة بســـلامة العاملين 
الصحيين. ومع الحديث المستمر لاكتشاف 
لقـــاح وعـــلاج للفايـــروس، يحـــذر بلهجة 
شـــديدة أيّا من الدول أو شـــركات الأدوية 
من إعطاء الناس أملا زائفا باســـتعراض 
إعلامـــي عن اكتشـــاف عـــلاج دون التأكد 
منه ومخاطبـــة منظمة الصحة العالمية 

وإعلامها بكل التفاصيل.
ورغـــم الدعـــوة إلـــى البقـــاء في 
المنازل، يحثّ غيبريسوس الناس على 
الخـــروج للتنزه أو الجـــري أو ركوب 
الدراجـــة مع الحفـــاظ علـــى التباعد 
بالتماريـــن  القيـــام  أو  الاجتماعـــي 
الرياضية داخل المنزل، ويضيف ”إذا 
كنتم تعملون من المنزل، لا تجلســـوا 
في نفـــس الوضـــع لفتـــرات طويلة، 
خذوا قســـطا من الراحـــة لمدة ثلاث 

دقائق كل ثلاثين دقيقة“.
من النصائح المهمة 
التي يقدمها هي 
ضرورة الاهتمام 
بالصحة العقلية، 
ويقول في ذلك ”من 
الطبيعي أن تشعروا بالفزع 
في هذه الأوقات والارتباك 
والخوف لذلك تحدثوا مع 
أشخاص تعرفونهم وتثقون 
بهم وادعموا أشخاصا آخرين في 
مجتمعاتكم واسألوا عن جيرانكم 

وأصدقائكم وأقاربكم“.

تحذيراته المبكرة يبدو أن بعض 

زعماء الدول لم يأخذها على 

محمل الجد، ونتائج هذا الإهمال 

نراها أمام أعيننا اليوم، من 

انهيارات كبيرة في منظومات 

البيئة الصحية في بعض البلاد. 

لقد عرفوا اليوم أن غيبريسوس 

لم يكن يقدم مجرد نصائح، بل 

أخبر العالم أن الخطر آت

شهد خالد
كاتبة رومانية من أصل عربي 

[ غيبريســـوس هو الشـــخص الأكثر تأثيرا حاليا حول العالم، وكلامه مســـموع أكثر من أي شخصية سياسية وقيادية أخرى، بمن 
فيهم زعماء الدول. أصبح أشهر من نار على علم في أيامنا العصيبة هذه بسبب فايروس كورونا.

[ مشـــاركاته الميدانية في دعم عمليات منظمة الصحة، تنعكس في رحلاته إلى أماكن تفشـــي الأوبئة، كما حين زار الصين مؤخراً، 
وشرق الكونغو لمكافحة ”الإيبولا“.

من أيام شهر مارس الجاري، ليعلن رسميا
أن فايـــروس كورونـــا أصبح وبـــاء عالميا
يجتـــاح الكرة الأرضيـــة، ويجب التصدي
له بـــكل الإمكانيـــات الممكنة لـــدى الدول.
كان جـــادا بـــكل تحذيراته التـــي يبدو أن
بعض زعماء الدول لم يأخذها على محمل 
الجد، ونتائج هذا الإهمال نراها أمام

أعيننا اليـــوم، من انهيارات كبيرة 
في منظومـــات البيئـــة الصحية
غيبريســـوس  البلاد.  بعض  في 
لـــم يكن يقدم مجرد نصائح، بل 
أخبـــر العالـــم أن الخطر قادم،
في وقت كان تفشي الفايروس 
ينتشـــر بصـــورة بطيئـــة في 
الكثيـــر مـــن الـــدول، ماعـــدا 
الصين وإيطاليـــا اللتين كانتا 

كبش فداء لكورونا.

عراب خطة أديس أبابا

أول شخص  غيبريسوس هو
من القارة الأفريقية يتقلد منصب

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بعد 
انتخابه من بين عدة 

مرشحين.
حدث 
ذلك 
أثناء

حصل خلالها على شـــهادة الماجستير في 
علـــوم المناعة مـــن الأمـــراض المعدية من 
جامعة لندن، وشهادة الدكتوراه في فلسفة 

المجتمع  صحة 

مديـــرا عاما للمنظمة منصبا دبلوماســـيا
وسياســـيا هامـــا، وهـــو وزيـــر خارجية
6 و2016، 2012 2إثيوبيـــا في الفترة بين عامي
ومع ذلـــك كان مهتما بالشـــؤون الصحية
والبيئية كثيرا، وســـاهم في رفع مستوى
الطبابة في إثيوبيا. أما سياســـيا فأهم
ما حققه هو قيـــادة الجهود الرامية
التفـــاوض على خطـــة عمل إلـــى
أديس أبابا الشـــهيرة التي كان
عرابها، والتـــي التزم فيها 193
بلـــدا بتوفير التمويـــل اللازم
التنميـــة أهـــداف  لتحقيـــق 
المستدامة، وتم ذلك في مؤتمر
قمة الأمم المتحدة للتنمية في
نيويـــورك الذي عقـــد لاعتماد
تغطـــي 2030 للعـــام  خطـــة 
الأهداف من  واســـعة  مجموعة 
تستخدم وســـوف  والغايات، 
باعتبارهـــا الإطـــار الشـــامل
على لتوجيه العمـــل الإنمائي
الصعيدين العالمي والوطني على

مدى السنوات المقبلة.
أهداف التنمية المستدامة هي
نتاج العملية المتسمة
بأكبر قدر من التشاور
والشمول في
تاريخ
الأمم

ش
منص
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خطة عمل أديس أبابا الشهيرة 

التي يعتبر غيبريسوس أباها 

الروحي حين كان وزيرا لخارجية 

إثيوبيا، التزم فيها 193 بلدا 

بتأمين التمويل اللازم لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة، 

وكان ذلك في مؤتمر قمة الأمم 

المتحدة للتنمية في نيويورك 

الذي عقد لاعتماد خطة للعام 

2030 تغطي مجموعة واسعة 

من الأهداف
ي ي تم

اض المميتة.
ـــم يتخـــل غيبريســـوس عـــن المـــرأة

فـــل خـــلال مســـيرته العلمية 
نية، فقـــد كان أيضا الرئيس 
رك لمجلس الشـــراكة من أجل 
ة الأم والطفـــل، التابع لمنظمة

حـــة العالميـــة. وفـــي جعبتـــه 
ر مـــن الجوائـــز والتكريمات،

جائزة جيمـــي وروزالين كارتر 
لإسهاماته ؤون الإنسانية تقديرا

جال الصحة خلال عمله المستمر 
الآن.

ي كل حديث تلفزيوني
ريسوس في أيامنا

يدعو العالم 
ن يُبرز فايروس

ونا أفضل 
يهم من قيم

ية، وأن يكون سببا في
ضامن والعمل معا، هو دوما 
دث بلغة إنسانية خالصة،
طب بها القلوب والعقول.
لب من الأشخاص الخوف
ى بعضهم بقدر خوفهم على
بطرق مبسطة نفسهم، يشرح

إعلامـــي عن اكتشـــاف عـــلاج دون التأكد
منه ومخاطبـــة منظمة الصحة العالمية

وإعلامها بكل التفاصيل.
ورغـــم الدعـــوة إلـــى البقـــاء في
المنازل، يحثّ غيبريسوس الناس على
ي إ م

الخـــروج للتنزه أو الجـــري أو ركوب
الدراجـــة مع الحفـــاظ علـــى التباعد
بالتماريـــن القيـــام  أو  الاجتماعـــي
الرياضية داخل المنزل، ويضيف ”إذا
كنتم تعملون من المنزل، لا تجلســـوا
في نفـــس الوضـــع لفتـــرات طويلة،
خذوا قســـطا من الراحـــة لمدة ثلاث

دقائق كل ثلاثين دقيقة“.
من النصائح المهمة
يقدمها هي التي
ضرورة الاهتمام
بالصحة العقلية،
ويقول في ذلك ”من
الطبيعي أن تشعروا بالفزع
في هذه الأوقات والارتباك
والخوف لذلك تحدثوا مع
أشخاص تعرفونهم وتثقون
بهم وادعموا أشخاصا آخرين في
مجتمعاتكم واسألوا عن جيرانكم

وأقاربكم“. وأصدقائكم

من الأهداف



 القاهــرة - مـــا زالـــت فرحـــة نصر، 
ابنـــة الـ17 عاما وصاحبة أشـــهر قضية 
إثبات نســـب فـــي صعيد مصـــر، تعاني 
مرارة قبولها بـ“زواج السُـــنّة“ من شاب 
كان يكبرها بعشـــرة أعوام، وتنصل من 
ابنته التي أنجبتها منه بعد أشـــهر من 
انفصالهما بســـبب تكرار التعدي عليها 
وإيذائها بدنيا، لمجرد أنها طلبت توثيق 

الزواج في السجلات الرسمية.
يـــوم  المصريـــة  الفتـــاة  تنســـى  لا 
تقـــدم الشـــاب لخطبتها بحضـــور كبار 
عائلتـــه، وقبلت أســـرتها بإتمام الزيجة 
بطريقـــة السُـــنة، أي دون عقد رســـمي 
موثـــق، واكتفى الطرفـــان بإعلان إتمام 
الـــزواج علـــى طريقـــة ”اتفـــاق الكبـــار 
أقـــوى مـــن أي وثيقـــة“، وفوجئت بعد 
بضعـــة أشـــهر بأنهـــا تُعامـــل بطريقة 

غيـــر 
آدمية حتى طلبت الطلاق ووافق الزوج 
على ذلك، وذهبت للإقامة بمنزل أسرتها.
لم تمرّ أيام على الطلاق حتى شعرت 
بآلام في المعدة، وأبلغهـــا الأطباء بأنها 
حامل، وعقب إنجـــاب طفلتها طلبت من 
طليقهـــا توثيق عقـــد زواج حتى تتمكن 
من إثبات نســـب ابنتها والحصول على 
اللقاحـــات الطبية وإلحاقها بالمدرســـة، 
لكنه رفض وقـــال ”لا أدري إن كانت هذه 

الطفلة ابنتي أم لا“.
صحيـــح أن القضـــاء أنصفهـــا بعد 
وقت، لكن الابنة لم يتم تســـجيلها مبكرا 
لأن مصلحـــة الأحـــوال المدنية تشـــترط 

وجود الأب.

قالـــت فرحـــة لـ“العـــرب“، إن زواج 
السُـــنة تجارة باســـم الدين في أجساد 
الفتيـــات، فلا تملك المرأة حق الاعتراض 
عليه كي لا تُتهم بأنها عاصية لعائلتها، 
لأنه يقوم على التوثيق الشفهي بطريقة 
”كلمة شـــرف“ بين العائلتين دون وجود 

أوراق رسمية.
وما زالت أغلب المناطق التي يسيطر 
عليهـــا الفكـــر الســـلفي تقـــوم بتزويج 
الفتيـــات صغيرات الســـن علـــى طريقة 
السُـــنة، بعـــد أن نجح هؤلاء الشـــيوخ 
في إقناع الناس بـــأن ”الزواج الحقيقي 
والشـــرعي يقوم على الإشهار فقط دون 

اشتراط وجود مأذون يوثقه“.
ولأن الكثيـــر من المناطـــق الحدودية 
والريفية والقبلية متدنية في المســـتوى 
التعليمي وترتفع فيها نسبة الأمية، فقد 
تعاملت الأسر مع هذه القناعات بطريقة 

عمياء.
يتأسس هذا الزواج على توسط أحد 
كبار المنطقـــة، وغالبا يكون من أصحاب 
التوجه الســـلفي، للقيام بمهمة الإشهار 
وإعلان إتمام الزيجة، ويعيش الزوجان 
معـــا دون أوراق رســـمية، وهو ما حدث 
فـــي حالـــة فرحـــة والآلاف مـــن الفتيات 
الأخريـــات، وعنـــد وقـــوع أول مشـــكلة 
يتنصل الـــزوج من المســـؤولية ويخفق 
كبيـــر المنطقة في الحل بإقناعه أو إقناع 
عائلته بتوثيق الزواج، ويهرب الشـــاب 
تاركا الفتاة تعاني، فهي لا تملك ما يثبت 

زواجها أو حتى طلاقها.
وتزداد خطورة هذا النوع من الزواج 
في حالة وفـــاة الأب أو الأم، أو في حالة 
وجود أبناء ولم يتم تسجيل العقد، وهنا 

يدفع الأولاد فاتورة باهظة.
أقرّ محمود يونس، وهو شاب يعيش 

في إحدى قرى محافظة البحيرة بشمال 
بأنه  القاهرة، فـــي حديثه مع ”العـــرب“ 
أنجب ثلاثة أبناء من زوجته التي عاش 
معهـــا على طريقة السُـــنة، لكنها فارقت 
الحياة قبل بلوغها الســـن القانونية (18 
عاما) ولم يوثق العقد أو يسجل الأبناء، 
ومـــا زال يواجـــه أزمة كبيـــرة في كيفية 

إلحاقهم بالمدارس.
تقـــدم أحـــد أعضاء مجلـــس النواب 
مؤخـــرا بطلـــب إحاطـــة عاجـــل لرئيس 
الحكومة، كشـــف خلالـــه ارتفاع معدلات 
زواج السُـــنة في مناطق يســـيطر عليها 
الفكر المتشـــدد الذي يوهـــم الناس بأنه 
يضفـــي صبغة إســـلامية علـــى الزواج، 
ويخدعهم بـــأن المأذون بدعـــة، ما جعل 
الكثير مـــن العائلات تقتنـــع بذلك حتى 
ســـقطت مئات الزوجـــات ضحايا لهذه 

الخرافات.

يصـــف البعض هـــذا الـــزواج بأنه 
”دعارة مقننـــة“، وتحايل علـــى القانون 
باســـتغلال جهل بعض الأسر وتقديسها 
والأفكار  الباليـــة،  والتقاليـــد  للعـــادات 
الرجعية، حتى انتهـــى الأمر إلى وجود 
نســـبة كبيرة مـــن الأطفال خـــارج حقل 
توثيـــق  رفضـــوا  الآبـــاء  لأن  التعليـــم، 
عقـــود الـــزواج أو حتى تســـجيلهم في 
المدارس، نكاية فـــي الأم التي لا يعطيها 
القانـــون أحقية تســـجيل أولادها، وهي 
ثغرة خطيـــرة يســـتغلها الأزواج لإذلال 

الأمهات.
يترتب علـــى زواج السُـــنة أن تحُرم 
المرأة من الميـــراث، أو من الحصول على 
المعـــاش إذا توفي زوجهـــا حتى أنها لا 
تســـتطيع أن تشاركه الســـفر إلى خارج 
البـــلاد، أو اســـتقلال عربـــات النوم في 

القطارات لأنهـــا لا تمتلك وثيقة للزواج، 
ولا يحق لها تلقي المساعدات المخصصة 
للمرأة المعيلة أو التي تعيش في أســـرة 
فقيرة. يعني ذلك، أن الفتاة التي تتزوج 
بهذه الطريقـــة تســـقط حقوقها بمجرد 
قـــراءة الفاتحـــة بـــين عائلتها وأســـرة 

الشاب.
وفـــي هذا الصـــدد قالـــت فرحة ”في 
بعـــض المناطـــق، إذا طالبـــت الزوجـــة 
بتوثيق العقد مستقبلا، يكون ذلك مقدمة 
لإعلان تمردها أو خروجها عن الأعراف، 
وإن دافعـــت عن حقها بأن يتم تســـجيل 
أولادهـــا قد يُفهم ذلك علـــى أنها تطالب 
بميراثهـــا الشـــرعي، ويكـــون مصيرها 

العقاب الجسدي“.
في حـــال كان الزوج أكثـــر عقلانية، 
فإنـــه يقوم بتوثيق الـــزواج عند المأذون 
في ســـجلات خاصة تحمل اســـم ”زواج 
التصـــادق“، وتدوّن فيها أســـماء الذين 
تزوجـــوا بشـــكل غير رســـمي ومر على 

زواجهم بضعة أعوام.
تكـــون المعضلة في تســـجيل الأولاد 
وهم في ســـن كبيرة، ويتـــم اللجوء إلى 
دفـــع مبالغ مالية لموظفي مكاتب الصحة 
نظيـــر تســـهيل المهمـــة، وفـــي المناطق 
النائيـــة والريفيـــة يتم تمريـــر الأوراق 

بالمعارف والعلاقات الودية.
تكمـــن الأزمة فـــي أن بعـــض رجال 
الدين يدعمون زواج السُـــنة بشـــكل غير 
مباشـــر، فتراهم يقولون ”صحيح شرعا 
مئة فـــي المئة“، لكنه خطـــأ قانونا، ولأن 
غالبيـــة الأســـر غيـــر المتعلمـــة أو التي 
تعيـــش في مناطق يســـيطر عليها الفكر 
الســـلفي تعتبر هـــذه الآراء بمثابة صك 
ديني يشـــرعن الزواج غير الموثق بغض 
النظـــر عن انعكاســـاته الخطيـــرة على 

الأمهات والأبناء.
قالت مروة عبدالرحيم، وهي محامية 
في الشؤون الأسرية، إن ”زواج السُنة لا 
يمكن أن ينتهي طالما تعاملت معه الأسر 
باعتباره الوحيد الذي يطابق الشريعة، 
والأهم من ذلـــك، تعديل القانون المصري 
ليشـــمل عقوبة الزواج المبكر، الأب والأم 
ولا يقتصـــر الأمـــر علـــى المـــأذون فقط، 
لأن زواج السُـــنة ليـــس فيه مـــأذون من 

الأساس“.

وذكرت لـ“العرب“ أن إحدى السيدات 
لجـــأت إليهـــا لتوثيق زواجهـــا رغم أن 
عمرهـــا 60 ســـنة، وتوفـــي زوجهـــا ولا 

تستطيع الحصول على معاش أرملة.
وقالـــت مـــروة، وهي أيضا رئيســـة 
جمعيـــة ”مناهضـــة العنف ضـــد المرأة“ 
فـــي محافظـــة قنا بجنـــوب مصر، يجب 
تســـليط الضـــوء إعلاميا علـــى ضحايا 

زواج السُـــنة، حتى يقتنع الأهالي بأنهم 
بذلـــك يلقون ببناتهم إلـــى الجحيم، لأنه 
في بعـــض المناطق يتـــم تصنيف الفتاة 
التي تصل إلى سن الـ13 ولم تتزوج على 
أنهـــا عانس وربما لا يأتي إليها شـــباب 
للـــزواج، وينظر الجيران إلـــى بعضهم 
”لدرجة أنهم يعايرون الأسرة التي لديها 

ابنة صغيرة ولم تدخل عش الزوجية“.

زواج السنة لا يعترف بدور المأذون

أميرة فكري
كاتبة مصرية

نة في مصر سلب لحقوق النساء وضياع للأطفال
ُ

زواج الس
ظاهرة تنتشر في مناطق يهيمن عليها التيار السلفي

البعض يصف هذا الزواج 

بأنه {دعارة مقننة}، وتحايل 

على القانون باستغلال جهل 

بعض الأسر وتقديسها 

للعادات والتقاليد البالية، 

والأفكار الرجعية
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انتشار ”زواج السنة“ في مصر في المناطق التي تخضع لسيطرة السلفيين، 
ــــــة، ولا ينفتح فقــــــط على الآثار  لا يؤشــــــر فقط على تجــــــاوز القوانين المدني
ــــــى هذا الصنف من الزواج، بل  ــــــة والقانونية الوخيمة المترتبة عل الاجتماعي
يدلّ أساسا على الأثر الاجتماعي التي يمكن أن تتركه التيارات الإسلامية 
فــــــي البلاد. أثر اجتماعي أخطر من الكثير من التحركات السياســــــية التي 
تخوضها التيارات الدينية، وهو ما يتطلبُ عملا فكريا ودينيا طويلا ودؤوبا 

لتداركه والحيلولة دون المزيد من انتشاره بين الطبقات الشعبية.

الزواج المدني حماية للمرأة والطفل



 أبوظبي – انطلقت أخيرا، على مسرح 
شـــاطئ الراحة في أبوظبي ثاني حلقات 
المرحلة الثالثـــة (الحلقة 14) من برنامج 
”شـــاعر المليون“ في موســـمه التاســـع، 

وقـــد بُثّت الأمســـية على قناتـــي بينونة 
والإمارات.

وبالتزامـــن مـــع إرشـــادات الوقايـــة 
والســـلامة حفظـــاً للإمـــارات وشـــعبها 
والمقيمين على أرضها، ومع ترداد شعار 
التي  خلّيـــك بالبيت، و”لا تشـــلون هـــم“ 
زينت إطلالات الشـــعراء التمهيدية قبيل 
مشاركاتهم في الأمسية، وجّه الإعلاميان 
أســـمهان النقبي وحسين العامري تحية 
الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة التحكيم 
المؤلفة من الأســـتاذ والباحث والروائي 
ســـلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر 
في أبوظبي، والدكتور غســـان الحســـن، 
والشـــاعر حمد السعيد، وعضوي اللجنة 
الاستشـــارية للبرنامج الأســـتاذين تركي 

المريخي وبدر صفوق.
وعُـــرض فـــي مطلـــع الحلقـــة تقرير 
اســـتعاد أهم محطات الأمســـية السابقة 
من البرنامـــج، الذي تنظمـــه لجنة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
اســـتراتيجيتها  إطـــار  فـــي  بأبوظبـــي، 
الثقافية الهادفة لصـــون التراث وتعزيز 
الاهتمام بالأدب والشـــعر العربي، والتي 
تأهّل فيها بقرار لجنة التحكيم الشاعران 
ومبارك  الغيلانـــي  ســـعود  عبدالمجيـــد 
بالعـــود العامري بنتيجـــة 47 من 50 لكل 
منهما، تلاه الإعلان عـــن نتائج تصويت 
المشـــاهدين من خـــلال موقـــع وتطبيق 
شاعر المليون الذي استمر طوال أسبوع 
كامل، وأســـفر عن تأهل المتسابق مطرب 
بن دحيم العتيبـــي بنتيجة 92 في المئة، 
أما بقية الشـــعراء غير المتأهلين فجاءت 
نتائجهـــم كالتالـــي: عبدالعزيـــز العبلان 

الديحاني بنتيجـــة 46 في المئة، وكل من 
أحمد بن جدعان العازمي وراكان بن وليد 

الراشد بنتيجة 43 في المئة.
وشـــهدت الأمســـية الرابعـــة عشـــرة 
مشاركة متميزة للشـــعراء أحمد بن عايد 
البلوي، خالـــد القصيري الجهني، محمد 
الحمادي العتيبي، محمد البندر المطيري 
وصالح محمـــد العنزي من الســـعودية، 

ومزيد بن جدعان الوسمي من الكويت.
 وكان الشـــاعر أحمد بن عايد البلوي 
أول المتســـابقين ضمـــن الأمســـية، مع 
قصيدته المتميزة حول طموح الشـــاعر، 
والتي أشـــادت لجنة التحكيم بشاعريتها 
العاليـــة، مؤكّدةً قدرة الشـــاعر على خلق 
أســـلوبه الخاص في التعبيـــر عن فكرته 
بأسلوب يُرضي الذائقة، يقوم على ترابط 

البناء وجزالة القصيدة.

خالـــد  الثانـــي  المتســـابق  وتـــلاه 
القصيري الجهني مـــع قصيدة ”حلم أم“ 
التـــي يصوّر فيها حلـــم الأم برؤية ابنها 
الشاعر حاملاً بيرق الشعر، مع ما حملته 
من رمزية المراحل التي مر بها الشـــاعر 
ضمـــن البرنامج، وقد أخـــذت عليه لجنة 
التحكيم أســـلوبه المدحي لذاته وكفاءته 
كشاعر، والنمطية والتكرار في القصيدة.

أما المتســـابق الثالـــث صالح محمد 
العنزي فقد تميـــز بموقف تخليد وتكريم 
أثـــر الراحل محمد بن خلـــف المزروعي، 
والتـــراث،  للثقافـــة  عشـــقه  واســـتذكار 
مســـاهما فـــي بنـــاء صـــرح الثقافة في 
إمارة أبوظبي، في قصيدةٍ أجمعت لجنة 
التحكيـــم على الإشـــادة بمـــا حملته من 
صفات الإنســـان موضـــوع القصيدة. أما 
المتســـابق الرابع محمد البندر المطيري 

من الســـعودية فقـــد تفـــرّد بقصيدته في 
وصـــف نـــوح الحمام ودوحـــه في فضاء 
الحـــرم المكي الشـــريف، بعـــد خلوه من 
المصلين والطائفيـــن، حيث رأت اللجنة 
في القصيدة لقطة شـــاعر استوحاها من 
خلو صحن الكعبة المشرفة بسبب الوباء 
ورؤيته حمام الحرم يحوم فوقه ويطوف 
فيـــه، معتبـــرةً أن الشـــاعر اســـتطاع أن 
يفرش بلقطته الشعرية عالماً من الدلالات 

والجماليات.
المتســـابق الخامس ضمن الأمســـية 
الجديـــدة كان محمد الحمـــادي العتيبي 
مـــع قصيدة حـــب ووصف شـــعري بديع 
لمهرته غادة، وقد أشاد سلطان العميمي 
بما تضمنته من مغامرة ناجحة للشـــاعر 
ـــق فيها في إيصال  في وصف مهرته، وُفِّ
علاقته بمهرته وافتقـــاده لها، معتبراً أن 

الحديث عن الخيل والفروســـية قديم في 
الشـــعرية العربية؛ لمـــا للخيل من أهمية 
في حياة الإنســـان العربـــي، حيث تتميز 
القصيـــدة بتفاصيـــل الخيـــل وجمالهـــا 
ومِشـــيتها بما يعكس العلاقة المتأصلة 

للشاعر مع خيله.
وكان مزيـــد بن جدعان الوســـمي من 
الكويت المتســـابق السادس في الأمسية 
مـــع قصيدتـــه الحكمية الإنســـانية التي 
أشـــادت لجنـــة تحكيـــم البرنامـــج بهـــا 
وبتعبير الشاعر فيها عن ذاته ومكنونات 
نفســـه، في صراعـــه مع الـــذات والآخر، 
وبما عكسته من مواقف فلسفية وتأملية 
وإنجازاته،  وحياتـــه  الإنســـان  لمحيـــط 
والتـــي رأت اللجنـــة أنّ الشـــاعر أبـــدع 
فيها بتعبيره الشـــعري الجميل مع تنوع 
الصور بيـــن الواقع المباشـــر والرمزية 

والخيال الشعري.
كان  الأمســـية  فعاليـــات  وضمـــن 
عشـــاق الشـــعر النبطي خلف الشاشات 
مـــن المحيـــط إلـــى الخليج علـــى موعد 
مع مشـــهدية شـــعرية فنيـــة مبدعة بأداء 
الفنان الإماراتي الوسمي وألحان الفنان 
فايـــز الســـعيد، لكلمات قصيدة الشـــاعر 

الإماراتي أحمد عبدالرحمن بوسنيدة.
والتزامـــاً بالمعيـــار الثانـــي ضمـــن 
ـــن مجاراة الشـــعراء  الأمســـية والمُتضمِّ
لأبيات فن الشقر والكتابة على نمط أبيات 
عبدالرحمن  أحمـــد  الإماراتـــي  الشـــاعر 
بوســـنيدة. وأجمع أعضاء لجنة التحكيم 
على إجادة معظم الشعراء مجاراة أبيات 
الشـــاعر الإماراتـــي أحمد بوســـنيدة، إلا 
متسابقاً واحدا أَضَاعَ الوزن في المربوع 

الثاني.
وختاماً للأمســـية، تم عـــرض تقرير 
ســـريع اســـتعراضي لمجريـــات الحلقة 
تلا  للشـــعراء،  المتميـــزة  والمشـــاركات 

ذلك إعلان قـــرار لجنة التحكيـــم بتأهيل 
البندر  محمـــد  الســـعوديين  الشـــاعرين 
المطيـــري بنتيجـــة 49 من 50 والشـــاعر 
محمد الحمـــادي العتيبي بنتيجة 48 من 
50، بينما جاءت نتائج الشـــعراء الأربعة 
الذي سينتظرون تصويت المشاهدين من 
خلال موقع وتطبيق شاعر المليون طوال 
أســـبوع كامل، على النحو التالي: 47 من 
50 للشـــاعر أحمد بن عايـــد البلوي، و44 
من 50 للشـــاعر خالد القصيري الجهني، 
و43 من 50 لـــكل من صالح محمد العنزي 

ومزيد بن جدعان الوسمي.

البرنامـــج  تحكيـــم  لجنـــة  وأعلنـــت 
(قبـــل  عشـــرة  الخامســـة  الحلقـــة  أن 
النهائيـــة) ســـيتم بثهـــا يـــوم الســـبت 
28 مـــارس الجـــاري، فيمـــا ســـيتم بـــث 
الأمســـية النهائية (تتويـــج البيرق) يوم 
الثلاثـــاء 31 مـــارس على قناتـــي بينونة 

والإمارات.
 أما شـــعراء الأمسية الخامسة عشرة 
ما قبـــل الختام، فهم عبدالمجيد ســـعود 
الغيدانـــي، مطـــرب بـــن دحيـــم العتيبي 
ومحمد البندر المطيري ومحمد الحمادي 
العتيبي من الســـعودية، مبـــارك بالعود 
العامري من الإمارات، إضافةً إلى الشاعر 
المتأهل بتصويت المشـــاهدين مع بداية 

الأمسية نفسها.
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 منـــذ الأزمـــة التـــي خلقتهـــا ثـــورات 
وانتفاضات الربيـــع العربي التي جاءت 
والطائفية  المـــال  وعبيـــد  بالمتطرفيـــن 
والمذهبية بعد سقوط عدد من السلطات 
الدكتاتورية؛ سجّل الأدب العربي حضوراً 
لافتاً؛ ســـرداً وشعراً ومقالات ومواجهات 
نقديـــة فاصلة فـــي أكثر من بلـــد عربي؛ 
في انعكاســـات نفســـية وكتابية طبيعية 

لمجمل الحراك الشعبي العام.
وقرأنـــا إثر الثورات روايات وقصائدَ 
فقهـــاء  واجهـــت  أدبيـــة  ومعالجـــات 
الظـــلام وفضحت أفكارهم الســـوداء، في 
تعقيداتهـــم الفقهية التي تتخللها فتاوى 
جاهليـــة تعيـــد الحياة إلى الـــوراء أمام 
عالَـــم يتقدم ويعمل ويُنجز ويُبدع ويقطع 
أشـــواطاً في تجميل الإنســـانية والحياة 

المتحضرة.

مبدعون في المواجهة

كان مثـــل هذا المنجـــز الأدبي يتقدّم 
كثيـــرا فـــي أكثر من بـــلاد عربيـــة، ناقدا 
ومحلـــلا، وكاشـــفا الكثير مـــن الأخطاء 
السياســـية والاجتماعية التـــي يمرّ بها 
العالم العربي. فبدت تلك الثورات وكأنها 
كشّاف للمجتمعات العربية حتى أيقظتها 

من سباتها الطويل.

وكانت الرواية مثل غيرها من الفنون 
قد اســـتعدت للأحداث الكثيرة المفاجئة 
التـــي حاولـــت أن تثني مســـيرة الحياة 
العربيـــة في هـــذا البلـــد أو ذاك بالقديم 
البالي من الأفـــكار المتطرفة والتخويف 
المســـلح والإرهاب الفكـــري والعقائدي، 

ذات  الصفـــراء  الكتـــب  أورثتهـــا  التـــي 
المعاني الفجّة منتهية الصلاحية والتي 
لا تتماشـــى وعصرية الحيـــاة، فهضمت 
العديد مـــن أفكار مرحلة مـــا بعد الربيع 
العربي وأنتجت الكثير من النصوص في 
هـــذه المرحلة الرمادية التـــي حاولت أن 
تطيح بالكبرياء العربية من منافذ كثيرة.
ونعتقـــد أن الأدب بأجناســـه الكثيرة 
والفنون بأنواعها استوعب هذه الصدمة 
وأضاء للقـــارئ ما يتوجّـــب إضاءته من 
أفـــكار مضادة تعيـــن على اســـتدراك ما 

جاءت به الجهات الظلامية الكثيرة.
وعلى هذا الشـــكل لم تبـــقَ القصيدة 
متفرجة علـــى الســـلوك الفوضوي الذي 
حاول تقزيم المساحة العربية المفتوحة 
إلى صناديق ســـوداء، فســـاهمت بخلق 
حالـــة من التفاعل الإيجابـــي بينها وبين 
أطيـــاف قارئـــة تعنيها ومضات الشـــعر 
والتماعته النفســـية وهـــي تطرق أبواب 
الأمل في كل لحظـــة. ومثلها بقية الفنون 
التـــي تضامنـــت تضامنـــا كليّـــا في درء 
الفتنـــة وفضحها صراحـــة، ومنها الفن 
التشـــكيلي الذي خلـــق موازنة صحيحة 
بينه وبين البصريات اللونية التي غصّت 

بها قاعات المعارض.
ولعل الأفلام التســـجيلية والوثائقية 
قد لعبت دورا حاسما في إيصال عشرات 
ومئات المشـــاهد إلـــى العالم، لتكشـــف 
بشاعة ما حصل في المناطق العربية من 
قبل الإســـلام المتطرف كداعش والقاعدة 
وشـــبيهاتها فـــي الدمويـــة والحقد على 

الإنسانية في كل مكان.
وكانت المشاهِد الصادمة والترويعية 
التي رآها العرب قبل غيرهم، تشكّل لونا 
مـــن ألوان الحقد الأســـود علـــى الحياة؛ 
كتابة وبصريات ورؤى وسماعا؛ قد كوّنت 
أرشيفا أدبيّا وفنيّا عربيّا كبيرا كشهادات 
صادمة في زمن متحوّل إلى ضدّه تسبّبت 
بـــه تلـــك الجماعـــات المارقة وأشـــاعت 
الجهل والأمية والموت المجاني في كثير 
من فعالياتها.. فمَن يجمع هذا الأرشـــيف 
الأســـود الضخم ليكون دليلا إلى أجيال 
المستقبل من قرّاء وباحثين وأكاديميين 
ونقّاد وروائيين وتســـجيليين وشـــعراء 
خاصـــة  وتشـــكيليين؟  وســـينمائيين 
ونحـــن في عصـــر الأرشـــفة الإلكترونية 
الذكيـــة الســـريعة. بمـــا يتيـــح الإنجاز 

الســـريع والدقيـــق لـــكل تلك الســـنوات 
المريرة التي ما تزال معطياتها تحفر في 

الوجدان العربي.

ما بعد الحدث

أمـــام كل هـــذه المتغيّرات الســـلبية 
منذ سنوات غير قليلة يمكن أن نتساءل: 
هـــل يتغيّـــر الأدب فجأة بوجـــود ثورات 
وانتفاضـــات وتظاهـــرات كبيرة تتوخّى 
تغييـــر الأنظمـــة السياســـية الفاســـدة؟ 
وهـــل يمكـــن أن ننتظـــر مـــا يمكنـــه من 
أن يعبّـــر جماليـــا عن مثل هـــذا الحراك 
الشـــعبي والجماهيري بأن تتحوّل أفكار 
الثورات وأهدافها إلى كتابات في ملاحم 
وشـــعريات وســـرديات تاريخيـــة كبرى 
وســـيَر جماليـــة كما يحدث فـــي العراق 

وليبيا ولبنان؟

في الســـياقات العامة لدينا أدب عام 
يُكتب قبل الشـــروع بالثـــورة، وهو أدب 
يومي يتقصّى الواقع ومشتقاته من دون 
نبوءات مســـبقة تمهد للثورة، لكنه ربما 
بســـبب الفساد السياســـي والطائفي قد 
يكون محرّضاً للجماهير بشـــكل أو بآخر 
مع تواتر الزمن. وهو أدب قد يبدو ظرفيا 
في معالجاتـــه الواقعية والفنية ويقترب 
من الوثائقية إلى حد كبير بطريقة القناع 
أو التورية، لكنه يحـــاول خلخلة مفهوم 
الكتابـــة القـــارّة وينتج صوتـــه في مثل 
تلـــك الظروف، غير أنّ هذا الأمر لا يحدث 
كثيراً أثناء الثـــورات التي تحرر الكتابة 
من أســـباب توريتهـــا وأقنعتهـــا، حيث 
تكون الكتابة مباشـــرة وســـريعة وقلقة؛ 
لاســـيما وأن الكثير من الثورات العربية 
كانت تُبث على الهواء لحظة بلحظة عبر 

النقل الفضائي.

وبالتالـــي فـــإن المدوّنـــات الأدبيـــة 
السريعة تقع ضمن التصنيف الأرشيفي 
حتـــى لـــو افتقـــدت بعضاً من الشـــروط 
الفنيـــة، فهي خارجة مـــن مطابخ الثورة 
وأفرانهـــا. عالقـــة فيها أصوات البشـــر 
وهيئاتهم المختلفة ومشاعرهم المكبوتة 
ورؤاهم المتعددة وهم يستعدون لإخراج 
الحرية التي ينتظرونها جيلا بعد جيل.

لكـــن ما يُكتب بعد الثـــورات هو نقل 
التوصيف إلى مســـتوى فني آخر. ولنقُل 
نقـــل خيـــال الكتابة إلى هذا المســـتوى 
وليـــس نقـــل الثـــورة بوصفهـــا منجزا 
تتحقـــق  فالثـــورة  متحققـــا.  ميدانيـــا 
بنتائجهـــا مهما كانت. أمـــا الكتابة فهي 
ذات بُعـــد ديناميكي آخر يُستشَـــف فنيا 
مع الوقت المتكرر والذاهب إلى مستقبل 
الســـرد أو الشـــعر أو الفنـــون الأخرى، 
لذلـــك ومع المســـتقبل نحتـــاج إلى مثل 

هذا الأرشـــيف الثقافي الثابت بالمســـح 
والتحليـــل ووضع قاعـــدة بيانات عامة 
تســـهيلا للمراجعة والمطالعة، وكشـــف 
الحقائق الكثيرة التي قد يزوّرها الزمن، 
أي ننتقـــل معه من العصـــر الورقي إلى 
العصـــر الإلكترونـــي ما دامت وســـائل 
وهـــذا  دقيقـــة.  والتوصيـــل  التواصـــل 
التدويـــن الضروري هو مســـك الحاضر 
والماضـــي بقوة بـــدلا من التشـــتت في 
المصادر الورقية المتعددة، لنكون أقرب 
إلى الوثيقة المهمة التي عاصرت الحدث 

وتبنّته وكتبتْ عنه.
مثل هذا الأرشـــيف الثقافي الضخم 
لمـــا  الواضحـــة  الصـــورة  ســـيعكس 
مضى من أحـــداث وانتفاضات وثورات 
وتغييـــرات بنيوية في الجســـد العربي 
والقـــراءة  الكتابـــة  لأجيـــال  وعقليتـــه؛ 

مستقبلا.

الأدباء والفنانون أول من وقف ضد الظلاميين
الأرشيف الثقافي للثورات العربية بين التوثيق والرهان الفني

الإبداع والثورة في علاقة تأثير وتأثر

ــــــر بما يحدث في  ــــــاس الأدب والإبداع تتأث لا شــــــك أن الفنون وعموم أجن
ــــــر مختلف، فهناك من المبدعين من ينخرط مباشــــــرة في  الواقــــــع، لكن التأث
التفاعــــــل مع الواقع من خلال أعماله، وهناك مــــــن يختار التمهل، فالإبداع 
متواصــــــل بينما الحدث يولد ويموت بســــــرعة، ولا كانت المعادلة الضرورية 

للمبدعين بين التفاعل الحيني والتمهل.

هناك أدب عام يكتب 

قبل الثورة أو بعدها يهتم 

بالجانب الفني، وأدب 

سريع يقع ضمن التصنيف 

الأرشيفي

وارد بدر السالم
روائي عراقي



 الربــاط – ”ســـارع إلـــى عزلتـــك يـــا 
صديقي“، بهذه العبارة المنســـوبة إلى 
الفيلســـوف الألماني فريديريك نيتشـــه، 
دعا بيت الشـــعر بالمغرب الشعراء إلى 
اســـتغلال العزلة التي دخلهـــا الملايين 
مـــن الناس عبـــر العالم بســـبب جائحة 

كورونا.
جاء ذلك في كلمة لبيت الشـــعر هيئة 
إثر مناســـبة اليوم العالمي للشعر الذي 
كرســـته منظمة الأمم المتحـــدة للتربية 
والعلم والثقافة (يونســـكو) باقتراح من 
المغـــرب، يـــوم 21 مارس من كل ســـنة، 
والذي يتميز هذه الســـنة بإلغاء تنظيم 
جميـــع الأنشـــطة الثقافية والأمســـيات 
بـــه  للاحتفـــاء  المبرمجـــة  الشـــعرية 
بســـبب الحجر الصحي وتدابير العزلة 
الاجتماعيـــة التـــي فرضتها العشـــرات 
مـــن دول العالم لتجنب تفشـــي فايروس 

كورونا المستجد.
وقـــال بيت الشـــعر فـــي المغرب في 
هـــذه الكلمة إنـــه في هذه الســـنة، تحل 
الذكرى العشرون لبدء الاحتفالات باليوم 
العالمي للشعر (-2000 2020) في وضعية 
خاصة، بسبب تداعيات انتشار فايروس 
كورونا المســـتجد، ”التي فرضت علينا 
تعليق كافـــة البرامـــج والفعاليات التي 
حضرناهـــا بمعيـــة الشـــركاء الثقافيين 
والجامعيين والإعلاميين في العديد من 

جهات المملكة“.
وأوضح المصدر ذاته أن ”هذا القرار 
نبـــع مـــن حرصنا علـــى ســـلامة جميع 

المشاركين وعموم الجمهور ”.
وقال مراد القادري، مدير بيت الشعر 
بالمغـــرب، في هذه الكلمـــة ”أبارك لكافة 
الشـــعراء عيدهـــم الأممي، داعيـــا إياهم 

أن يجعلوا من عزلتهم الراهنة مناســـبة 
للقـــاء الشـــعر قريـــن العزلـــة وتوأمها 
الشـــقيق، مردديـــن جميعا مع نيتشـــه: 
ســـارع إلى عزلتك، يـــا صديقي“، ذلك أن 
”العزلـــة قد تتيح مـــا لا يتيحه الحشـــد 

وجحيم الآخر“.
وذكـــر القـــادري أنه علـــى الرغم من 
أن الشـــعر لا وقت ولا زمن له، فهو فوق 
الأوقات والمناســـبات، ”إلا أننا في بيت 
الشـــعر في المغـــرب، نعتبر إقـــرار يوم 
عالمي للشـــعر مـــن طرف اليونيســـكو 
ســـنة 1999 لحظة فخر للمغرب الشعري 
والثقافـــي، الـــذي اســـتطاع، بمقترحـــه 
الموجه إلى هذه المنظمة، أن يمنح لهذا 
الجنـــس الأدبي الرفيع ’عيـــدا’ يجدد به 

الحاجة الإنسانية للشعر“.

وتوجهـــت كلمـــة بيـــت الشـــعر في 
المغـــرب بالشـــكر ”للفنـــان التشـــكيلي 
يوسف وهبون الذي أنجز ملصق اليوم 
العالمي للشـــعر لهذه الســـنة، وللشاعر 
الكولومبـــي خوان مانويـــل روكا ”الذي 
اســـتجاب لكتابـــة كلمـــة خاصـــة بعيد 
الشـــعر، والتي قام، مشـــكورا، الصديق 
الشـــاعر والمترجـــم خالـــد الريســـوني 

بترجمتها إلى اللغة العربية“.

علـــى  أســـبوعين  بعـــد   – واشــنطن   
مـــن  للنشـــر  ”هاشـــيت“  دار  انســـحاب 
الســـينمائي  مذكـــرات  نشـــر  مشـــروع 
والكاتـــب الأميركي وودي آلن، أعلنت دار 
إصـــدار المذكرات،  ”أركايد بابليشـــينغ“ 

بحسب وسائل إعلام أميركية.
ولم ترد ”أركايد بابليشـــينغ“ التابعة 
لمجموعـــة ”ســـكاي هورس“ فـــورا على 
اســـتيضاحات الصحافة، كذلك الأمر مع 

الوكيل الأدبي لوودي آلن.
ســـنترال  ”غرانـــد  دار  وكانـــت 
”هاشيت“  لمجموعة  التابعة  بابليشينغ“ 
الحائزة أساســـا على حقوق نشر الكتاب 
الـــذي يحمـــل عنـــوان ”أبروبـــوس أوف 
ناثينغ“، قد أعلنـــت في الثاني من مارس 
عن نشـــر الكتاب قريبا، مـــا أثار مفاجأة 

كبيرة.
غيـــر أن هـــذا الإعـــلان المفاجئ أثار 
خصوصـــا  أججهـــا  اســـتنكار  موجـــة 
الصحافـــي والكاتـــب رونان فـــارو، نجل 

وودي آلن.
وآخذ رونان فارو على ”غراند سنترال 
بابليشـــينغ“ و”هاشـــيت“ عـــدم التعامل 
بالحرفيـــة المطلوبة مع هـــذه المذكرات، 
ولاســـيما بعد اتهامات لـــه بالاعتداءات 

الجنسية الموجهة إلى وودي آلن.
وتؤكد ديـــلان فارو ابنـــة وودي آلن 
بالتبني أنها تعرضت لانتهاكات جنسية 
مـــن قبلـــه ســـنة 1992، فيمـــا كانـــت في 
السابعة من العمر، وهو ما ينفيه والدها 

بالتبني.
وبعـــد أربعة أيام علـــى إعلانها قرب 
إصدار الكتاب، تراجعت دار ”هاشـــيت“ 
عـــن هذه الخطوة بعد الانتقادات الكبيرة 

التي طالتها. وقالت جانيت سيفر إحدى 
مؤسســـي دار ”أركايـــد بابليشـــينغ“ في 
بيان لموقـــع ”فراييتي“، ”في هذه الفترة 
الغريبة، حيـــث الحقيقة غالبـــا ما يُنظر 
إليهـــا على أنها مـــن ’الأخبـــار الكاذبة’، 
ناشـــرونا يفضلـــون تـــرك المجـــال أمام 
فنان محترم للتعبيـــر بدل الخضوع لمن 

يريدون إسكاته“.

ويروي الكتاب الســـيرة الشـــخصية 
والمهنية لوودي آلن البالغ 84 عاما.

ونذكـــر أن وودي آلـــن (1935)، يعتبر 
من أهـــم مخرجـــي هووليـــود، لكنه إلى 
جانب أعماله السينمائية كمخرج، نجده 
ممثـــلا في الكثيـــر منها، كمـــا أنه يجمع 
بين الكتابة واشـــتغاله عددا من الأعمال 

المسرحية وهو أيضا عازف جاز.
بأفلامـــه  أكثـــر  آلـــن  اشـــتهر  لكـــن 
الرومانسية التي نجد في أغلبها مسحة 
من الكوميديا، إذ تتخللها محاكاة ساخرة 
و”كوميديـــا تهريجية“، كما يـــرى النقاد 
والمتابعـــون، الذيـــن يقـــرون أن أعمـــال 
المخـــرج ترتكز بعمق فـــي موضوعاتها 
على الأدب، الجنس، الفلسفة، علم النفس، 

الهوية اليهودية وتاريخ السينما ككل.

بيت الشعر المغربي 

يدعو الشعراء إلى العزلة

نشر مذكرات وودي آلن 

رغم الاتهامات والجدل

بيت الشعر في المغرب 

يتوجه برسالة إلى الشعراء 

عنوانها «سارع إلى عزلتك 

يا صديقي» معتبرا الشعر 

ابنا للعزلة

دار «أركايد بابليشينغ» 

تقر بأنها تفضل ترك 

المجال أمام فنان محترم 

للتعبير بدل الخضوع لمن 

يريدون إسكاته

فنان لابد من قراءة تجربته
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 صدر للأديبة رضوى الأسود، عدد من 
الأعمـــال الروائية منها ”حفـــل المئوية“، 
روايتهـــا  وفـــي  و”زجـــزاج“.  ”تشـــابُك“ 
”بالأمس كنـــت ميتا.. حكايـــة عن الأرمن 
والكـــرد“، الصـــادرة حديثـــا عـــن الدار 
المصريـــة اللبنانية في القاهـــرة، تتناول 
الكاتبة مأســـاة الإبادة الجماعية للأرمن 
عام 1915علـــى يد الحكومـــة التركية في 

الدولة العثمانية.
في حوارها مع ”العرب“ تقول الأسود 
”لم أكن أعرف عن المأســـاة الأرمنية شيئا 
حتى خمس ســـنوات مضـــت، على الرغم 
من أنه، منـــذ الطفولة، كثيرا ما كنا نقول 
الفنانـــة نيللـــي أرمنية، والفنانـــة لبلبة 
أرمنية، إلا أنني كنت أراها جنســـية مثل 
جنســـيات أخرى كاليونانيـــة والإيطالية 
مـــن تلك التي اســـتوطنت مصـــر حينما 
كانـــت تحمل الطابـــع الكوزموبوليتاني، 
شعوب هربت من أزمة اقتصادية أو حرب 
عالمية وتوجهوا لمصر المزدهرة المستقرة 

آنذاك“.
وتضيف ”أذكر أنه كان هناك صديق 
لنا من خريجي معهد السينما قدم فيلما 
فـــي التســـعينات بعنـــوان ’الأرمـــن في 
مصر’، وكان مشـــهده الافتتاحي صورة 
لجبال من الجماجـــم والهياكل العظمية 
البشـــرية مرصوصة على الأرض، ورغم 
أن والدتـــي كانـــت وقتها تشـــاهد معي 
الفيلم، وحدثتنـــي عما فعله العثمانيون 
بالأرمن إلا أنني لـــم أحاول قراءة تاريخ 
تلك المجازر، ولو حتى من باب الفضول“.

لم البشري
ُ

الظ

تقول الأســـود ”بـــدأت كتابة الرواية 
بعد الذكرى المئوية للإبادة، ومكثت أكتب 
فيها ســـنتين إلا ربع تقريبـــا، وانتهيت 
منهـــا منذ حوالي ثلاث ســـنوات، وأذكر 
تلك اللحظة تماما، كان يوم خميس ليلا، 
حينما أحسست بالشخصيات والأحداث 
وهي تقفز في رأســـي في شكلها الأولي، 
وتطرد فـــي احتلالها لذلك المـــكان فكرة 
كانت بالفعل مستقرة بل متغلغلة، وكنت 

على وشك تنفيذها“.
وتضيـــف ”ذلـــك اليـــوم كان نهايـــة 
وبدايـــة، نهاية تفكير كان يقتلني يوميا، 

ذاكرتـــي  تســـتحضر  أن  بمجـــرد 
الصـــور البشـــعة للمجـــازر التي 
التقطهـــا مصورٌ ألمانـــي من قلب 
الأحداث كي تظل شـــواهد قبور 
لشـــعب ذُبِـــحَ بلا رحمـــة، ودون 
أن تهـــز اســـتغاثاتهم ضمائـــر 
مهندســـي تلـــك المجـــازر، لكن 
صرختهـــم  الصـــور  ظلـــت 
السرمدية ضد الظلم البشري، 
ذلـــك التفكيـــر الجنوني ظل 
يحاصرني ويدفعني للكتابة 
عـــن الإبادة، ومـــن ثم أخذت 

القرار بالبدء“.
لـ”العرب“،  الأســـود  توضـــح 
أن أســـباب اختيارهـــا للأرمـــن 
كي تتناول مأســـاتهم في عملها 
الأدبـــي بقولهـــا ”الأرمـــن هـــم 
الهنـــود الحمر الذيـــن أبادهم 
المســـتعمر عن بكرة أبيهم، هم 
الشعب البنغالي الذي مات منه 
الملايين جوعا بسبب الجشع 
الهندوس  هـــم  البريطانـــي، 
الذيـــن قَتَـــل منهـــم الملايين 

محمـــود الغزنـــوي، هـــم البشـــموريون 
الذين قتل منهم الآلاف الخليفة العباسي 
المأمون، هم الفلسطينيون الذين تمارس 
التطهيـــر  سياســـة  ضدهـــم  إســـرائيل 
العرقي، وهـــم الكرد الذين تمارس تركيا 

ضدهم سياسات وحشية“.
بمعنـــى أن الفكرة كلهـــا في المعاناة 
والظلم البشري الذي تعرضت له أعراق 

وأجنـــاس وإثنيـــات مختلفـــة على مدار 
التاريخ، وقد انتقيت منها حالة لشـــعب 
أو جنس، لأنني لا أستطيع أن أتكلم عنها 

جميعا في عمل واحد.
فـــي الرواية، لـــكل طـــرف وازعه في 
مـــا فعـــل أو ارتكـــب، وتبـــين الكاتبة أن 
محركها الأساســـي لخـــط الرواية، كانت 
صورة شـــهيرة من صـــور المذبحة، وهي 
مشـــبوحات  عاريات  أرمنيات  لســـيدات 
فوق صلبان خشـــبية، تماما مثل صورة 

المسيح المصلوب.
لكـــن الدافـــع الأكبر، هو ما نعيشـــه 
حاليـــا مـــن حالة ســـعار وتشـــدد ديني، 
وإقصاء للآخـــر المختلف، والزج باســـم 
الإله لشـــن حروب وارتـــكاب مذابح، لذا 
أهـــدت الأديبـــة الكتاب ”إلـــى كل روح 

أُزهِقت باسم الإله“.
عـــن مدى تماســـها 
وشخوص  موضوع  مع 
”بالطبع  تقول  روايتها، 
أنـــا لســـت أرمنيـــة، ولا 
كرديـــة، كما أننـــي لم أمر 
فـــي حياتـــي بمثـــل تلـــك 
ولا  العشـــقية،  العلاقـــة 
اذ الأقرب  بذلك الرجـــل الأخَّ
للخيال منـــه إلى الواقع، بل 
حقيقية  صداقـــة  أصادف  لم 
فـــي صغـــري كمـــا في 
الرواية، لكن تســـتطيع 
أن تقـــول إننـــي خليط 
من لوســـي وليلـــى، من 
الحكمـــة والرعونـــة، من 
من  والتمـــرد،  الرضـــوخ 
الليبرالية والتصوف، كما 
الســـائح  مالك  مثـــل  أنني 

دوما بحثا عن الحقيقة“.
كنت  ”حينما  وتضيـــف 
فـــي المدرســـة، طالبـــة فـــي 
مدرســـة راهبـــات فرنســـية، 
كانت هنـــاك فتيات من جـــذور مختلفة، 
هنـــاك مـــن كانت تقـــول أنا مـــن أصول 
لبنانيـــة، وأخـــرى تقول أنا مـــن أصول 
ســـورية، وثالثـــة تقـــول أنا مـــن أصول 
يونانيـــة، فكنـــت أنـــا بالمثل بـــكل براءة 
وعفوية أقـــول الحقيقية أنـــا من أصول 
تركيـــة، ربمـــا يكـــون الأصـــل العثماني 

هو ما جعلني أكتب هـــذه الرواية كنوع 
مـــن الاعتذار، ويكـــون هذا كله مُســـببه 

العقل الباطن.. لم لا“.

زيف التاريخ 

تولي الكاتبة اهتماما واسعا بالتاريخ، 
ففي كتابها ”أديان وطوائف مجهولة“، لم 
تتحدث عن دين أو طائفة أو فرع لدين، إلا 
وقد رصدت الحقبــــة والعوامل التاريخية 
التــــي ظهــــر فيهــــا، بالإضافــــة لرصدهــــا 
لجوانــــب أخرى أنثروبولوجية ونفســــية 
واجتماعيــــة أحاطــــت بتكويــــن أو ظهور 
دين ما، أو حتى ســــاعدت على انتشاره أو 
اندثاره، كما أن ثاني رواياتها ”تشــــابُك“ 
تحدثت عــــن التاريخ المصري القديم، وفي 
تتحدث عن  روايتها ”بالأمس كنــــت ميتا“ 

صفحة من التاريخ العثماني.
تتحــــدث الكاتبة عن عشــــقها للتاريخ، 
الــــذي تعتبــــره تحديــــا عظيمــــا وطرحــــا 
للأســــئلة الإنســــانية الكبرى. فمــــن أكثر 
العبــــارات المتعلقــــة بالتاريــــخ التي تقف 
دائما أمامها، هي أن التاريخ هو الأكاذيب 
التــــي نصدقها، والأســــطورة هي الحقيقة 

التي لا نصدقها.
كذلــــك تــــرى أن التاريخ يعيد نفســــه، 
وتقــــول ”نحــــن مــــع الوقت ومع انتشــــار 
المعرفــــة وطــــرق تداولهــــا عبــــر وســــائل 
التواصــــل المختلفــــة، أصبــــح عِلْم خاصة 
الخاصة متاحا للكافة، فاكتشفنا أن كثيرا 
مما درســــناه كحقائق وتاريــــخ مؤكد، ما 
هــــو إلا زيف فج لما وقــــع بالفعل، وكم من 
أبطال اكتشــــفنا أنهم ســــفاحون وقاطعو 
طرق، وكم ممن اعتبرناهم سياسيين كبارا 
تم الزج بأســــمائهم وشــــخوصهم، لتُكتَب 
عنهم قصص أســــطورية وملاحم بطولية 
ليس لها أســــاس من الصحة، في حين أن 
الأســــطورة، حسب شــــتراوس، تشير إلى 
وقائع حدثت بالفعــــل منذ زمن بعيد، لكن 
يتداخــــل بها الزمــــان ولا تخضع أحداثها 

لمنطقية“.
تــــرى رضــــوى الأســــود، أن التاريــــخ 
والأســــطورة يتفقان في شــــيء أساســــي، 
ــــل الذاكــــرة الجمعيــــة التــــي أحيانا  تَدَخُّ
وتتحكــــم  والزمــــن،  المنطــــق  يخذلهــــا 
ســــيكولوجية  وعوامــــل  الأهــــواء  بهــــا 

وأنثروبولوجية. أما عبارة التاريخ يكتبه 
المنتصــــرون، فهــــي تؤمن أنه فــــي أحيان 
ل بهم مثل  كثيرة يكتبــــه المهزومون، والمنُكَّ
الأرمن الذين تتضح وتنكشــــف مأســــاتهم 
يومــــا بعد يــــوم، تمهيــــدا لحصولهم على 
حقوقهم في المســــتقبل القريــــب، فأحيانا 
الهزيمة في جوهرها انتصار، والانتصار 

هزيمة محققة.

تكشــــف الكاتبة أن غالبيــــة حكومات 
ترفــــض  الســــابقة  الاســــتعمارية  الــــدول 
ارتكبتهــــا  التــــي  بالجرائــــم  الاعتــــراف 
جيوشــــها ضد شــــعوب المســــتعمرات في 
آســــيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وسبب 
الرفــــض هــــو التهــــرب مــــن المســــؤولية 
الأخلاقيــــة والقانونيــــة عن تلــــك الجرائم 
التــــي لا تســــقط بالتقادم، وتمثل فرنســــا 
وبريطانيــــا النموذجــــين الأســــوأ في هذا 

المجال.
وتتابع ”لكن هناك نمــــاذج لاعترافات 
أطراف أخطــــأت، فكندا اعتذرت للســــكان 
الأصليين عن خطفهــــا لأطفالهم، وصربيا 
اعتذرت عن مذبحة سربرنيتسا، وبلجيكا 
اعتــــذرت عــــن خطــــف أطفــــال أفارقة في 
أثناء الاســــتعمار، ومنظمــــة إيتا اعتذرت 
لضحاياها في إسبانيا وفرنسا، وماكرون 
اعتذر عن التعذيب فــــي الجزائر، وألمانيا 

اعتذرت لضحاياها الأوروبيين“.
تختــــم رضوى الأســــود قائلة ”غير أن 
تركيــــا، لا تكتفــــي برفض الاعتــــراف بما 
اقترفتــــه بحــــق الأرمــــن، بل تُنكــــر تماما، 
وأحيانــــا تعكس الصــــورة،  وفي النهاية، 
السياســــة لعبة تتغير قواعدها باستمرار 
حســــب المصلحــــة، وعدو اليــــوم قد يكون 
صديــــق الغد، والعكس صحيــــح. ومن ثم 
فهي لا تســــتبعد أن يأتي يوم تعترف فيه 

تركيا بتلك المجازر وتعتذر عنها“.

كاتبة تنحاز للتاريخ الذي يكتبه المهزومون

رضوى الأسود: الأرمن هم الهنود الحمر الذين أبادهم الأتراك

التاريخ أكاذيب نصدقها والأسطورة حقيقة لا نصدقها

تولي العديد مــــــن الروايات العربية 
ــــــش فــــــي  ــــــة اهتمامــــــا بالنب الحديث
المسُــــــلّمات التاريخية بُغية الكشف 
عــــــن جوانبهــــــا المعُتمــــــة. مــــــن ثم، 
م  ــــــي أن يُقدِّ يســــــتطيع العمــــــل الأدب
ــــــل  ــــــرة تنتصــــــر للمُهمَ ــــــة مغاي رؤي
ــــــش، وأن يكشــــــف عن جذور  والمهُمَ
أزمات إنســــــانية وفكرية راهنة. في 
الكاتبة  هذا الإطار حاورت ”العرب“ 
والروائية المصرية رضوى الأســــــود 
حول أحدث رواياتها ”بالأمس كنت 

ميتا“.

الكاتب يجب أن يقف 

ضد الظلم الذي تعرضت 

له أعراق وأجناس وإثنيات 

مختلفة على مدار 

التاريخ

حنان عقيل
كاتبة مصرية
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 القاهــرة – وجدت الجهـــات القائمة 
علـــى صناعة الدراما بمصر نفســـها في 
مأزق، بين الاســـتجابة لمطالبات تشدّد 
علـــى ضرورة إيقـــاف عمليـــة التصوير 
بشـــكل مؤقـــت والحفـــاظ علـــى صحة 
العامليـــن في مجـــال الدراما بوجه عام، 
وبيـــن تكبيـــد المنتجيـــن والفضائيات 
خســـائر ماديـــة فادحة، بجانـــب الآلاف 
من العاملين البســـطاء المؤقّتين الذين 
يلتحقـــون بتلـــك الصناعـــة وينتظرون 

موسم رمضان كل عام.
يشـــير الوضع القائـــم إلى أن صنّاع 
الدرامـــا اســـتقروا على الاســـتمرار في 
عملية التصوير مع الالتزام بالإجراءات 
الصحيـــة التـــي أقرتهـــا وزارة الصحة 
ونقابة المهـــن التمثيلية. غير أن ذلك لم 
يمنـــع وجود حالة من الارتباك الشـــديد 
داخـــل مواقـــع التصويـــر، كأن الجميع 
اختار أن يمشـــي على الأشواك أملا في 

تمرير الفترة المقبلة من دون خسائر.
ويُحاول القائمون على سوق الدراما 
ملاحقـــة الزمـــن قبـــل اتخـــاذ الحكومة 
إجـــراءات أكثـــر صرامـــة للتعامـــل مع 
الفايروس، وســـط مناشـــدات باستمرار 
فتـــح أبـــواب مدينـــة الإنتـــاج الإعلامي 
أمام اســـتكمال عمليات التصوير، حتى 
فـــي حال فرضـــت الحكومة حظـــرا تاما 
للتجوال، إزاء حالة من الترقب لأي تغّير 
قـــد يطرأ على خطـــط التصوير بين ليلة 

وضحاها.

وتأتي تلك الظـــروف في وقت بدأت 
فيه الدراما المصرية اســـترداد جزء من 
عافيتها بتنويع توقيتات عرض الأعمال 
الدراميـــة المختلفـــة على مـــدار العام، 
وعدم الاكتفاء فقط بموســـم رمضان. ما 
يُعطـــي إمكانية لتأجيـــل بعض الأعمال 
التي يجـــري تصويرها الآن، وعددها 27 
مسلســـلا، إلى ما بعد شهر رمضان، مع 
توقعات مرتفعـــة بخروج بعض الأعمال 

من السباق.
ومقرّر أن يشـــهد شـــهر رمضان هذا 
العـــام عودة بعض النجـــوم الذي غابوا 
العـــام الماضي لأســـباب مختلفة، وعلى 

رأســـهم الفنـــان عـــادل إمام، مـــن خلال 
مسلســـل ”فلانتينو“، ويسرا التي تقوم 
بدور البطولة في مسلسل ”دهب عيرة“، 
ونيللي كريم التي تقدّم مسلســـل ”بـ 100 
وش“، وكذلك منى زكي التي تقوم حاليا 
وزينة  بتصوير مسلســـل ”تقاطع طرق“ 

التي تعود بمسلسل ”جمع سالم“.

سباق مع الزمان

المصريين،  الممثليـــن  نقيـــب  أكـــد 
أشـــرف زكي، على توقف عـــدد كبير من 
المسلســـلات المقرّر عرضها في شـــهر 
رمضـــان حرصـــا على ســـلامة الجميع، 
والتواصل المســـتمر مع القائمين على 
باقـــي المسلســـلات التـــي مـــا زال يتمّ 
تصويرهـــا للتأكّـــد من تنفيـــذ القرارات 
الاحترازيـــة التـــي أصدرتهـــا النقابـــة 

لمواجهة انتشار فايروس كورونا.
تصريحاتـــه  فـــي  زكـــي  وشـــدّد 
لـ”العـــرب“، علـــى تقديم جميـــع أنواع 
الدعـــم والمســـاعدات لصنّـــاع الدراما، 
وتعقيـــم مناطـــق التصويـــر الداخليـــة 
والمعـــدات  والعامليـــن  والخارجيـــة 
باستمرار على مدار اليوم، وعدم تصوير 
مشاهد المجاميع وعدم السفر في الوقت 

الحالي.
ويمكن تفسير الموقف الحالي برغبة 
دوائـــر حكومية تـــرى أهمية اســـتمرار 
إنتـــاج المحتويات الدراميـــة، والبحث 
عمّا يجـــذب الجمهور في أثنـــاء بقائهم 
في المنازل لفتـــرات طويلة قد تمتد إلى 
شـــهر رمضـــان حال لـــم تتم الســـيطرة 
على انتشـــار كورونا. وبالتالي فإن ذلك 
يُفرز الحاجـــة للمزيد من المسلســـلات 
والبرامـــج والأغانـــي الجديـــدة وبثهـــا 

باستمرار.
وتتعامل العديد من الدوائر الرسمية 
مع صناعة الدراما والسينما باعتبارها 
من محدّدات الأمـــن القومي في الأوقات 
الاســـتثنائية التـــي تتزايد فيها نســـب 
المشـــاهدات بشـــكل عام. وترى ضرورة 
الاعتمـــاد على الرســـائل التـــي تبعثها 
إلى المواطنين من خلالها، وعدم تركهم 
فريســـة لمحتويـــات معادية مـــن جانب 
قـــوى منافســـة، بما يســـاهم في ضمان 

التزام المواطنين بمنازلهم.
ولفت مخرج مسلســـل ”دهب عيرة“، 
ســـامح عبدالعزيز، إلى أن توقّف عملية 
التصوير ســـتلقي بظلالها السلبية على 
الجميـــع بمن فيهم الجمهور، والســـبيل 
الوحيد للتعامل مع الأزمة الحالية يكمن 
فـــي منـــع التجمعـــات الكبيـــرة وتعقيم 
أماكـــن التصوير وتنظيفهـــا جيدا أولا 

بأول، لأن الحفاظ علـــى صحة العاملين 
هـــدف أســـمى، وإصابة عامـــل في هذا 

المجال ستكون نتائجها كارثية.
وكشـــف لـ”العرب“، ”هناك تعليمات 
مُشدّدة بارتداء جميع العاملين القفازات 
والكمامات والتعقيـــم في كل وقت وقبل 
دخولهـــم التصويـــر، وتقليـــل العمالـــة 
والاســـتعانة بالأشـــخاص الذين يشكّل 
وجودهـــم فارقا في أثنـــاء التصوير كي 
يتـــمّ منـــع التجمّعات، وهكذا بالنســـبة 
للممثليـــن، مـــع مـــدّ فتـــرات التصوير 
لســـاعات إضافيـــة للانتهـــاء منهـــا في 

الوقت الذي حُدّد للجهة الإنتاجية“.
مـــع أن تلـــك الإجراءات تشـــكّل حلا 
منطقيا للتعامل مع انتشـــار الفايروس، 
غيـــر أن العديـــد مـــن النقـــاد الفنييـــن 
يعتقـــدون أن تقليل التجمّعات وصعوبة 
التنقّل بين المحافظات والدول المختلفة 
ينعكـــس ســـلبا علـــى جـــودة الأعمـــال 
المقدّمـــة. مـــا يُضاعف من المشـــكلات 
الإخراجية والإنتاجية لمسلسلات دراما 
رمضان التـــي واجهت انتقـــادات حادة 

السنوات الثلاث الماضية.
المصرية،  الفنيـــة  الناقدة  ورحّبـــت 
ماجـــدة موريـــس، باســـتمرار التصوير 
ومحاولـــة الانتهاء منها بأقل الخســـائر 
المسلســـلات  أن  واعتبـــرت  الممكنـــة، 
التلفزيونيـــة صناعـــة كاملـــة لا بـــد من 
توقّفهـــا  يجـــوز  ولا  عليهـــا.  الحفـــاظ 
وإعلانـــات  عـــرض  بوقـــت  لالتزامهـــا 
وتعاقدات مع القنوات، علاوة على أجور 
العمّـــال والممثلين، ومن الصعب أن يتمّ 

هدم كل ذلك مرة واحدة.

أزمة التصوير الخارجي

ركـــزت ماجدة موريس فـــي تصريح 
التـــزام  صعوبـــة  علـــى  لـ”العـــرب“، 
المسلســـلات بالتعليمات التي أصدرتها 
وزارة الصحـــة أو أعلنتهـــا نقابة المهن 
التمثيليـــة، لأن أماكـــن التصوير تشـــهد 
اختلاطا كبيـــرا بين العمّـــال والفنانين 
وطاقم التصوير والإنتـــاج. كما أن الفن 
يعدّ تجسيدا للحياة الطبيعية التي يكون 
فيها تقارب اجتماعي، والدراما المصرية 
يغلب عليها هذا الطابع وتتضاعف فيها 
مشـــاهد البـــكاء والأحضـــان، وهـــي من 

المحظورات للوقاية من كورونا.
المصرية  المسلســـلات  وتســـتطيع 
التـــي حصلـــت بالفعـــل علـــى تصاريح 
التصويـــر داخل البلاد المرور من الأزمة 
الحالية بأقل الخســـائر. غير أن المشكلة 
الأكبر تكمـــن في الأعمال التي من المقرّر 
ولديهـــا  عربيـــة  دول  فـــي  تصويرهـــا 
خارج  موجوديـــن  بفنانيـــن  ارتباطـــات 
مصر فـــي ظل تعليـــق حركـــة الطيران، 
وقـــرار بعـــض النقابات الفنيـــة العربية 

وقف عمليات التصوير.
وترتبط الدرامـــا المصرية بنظيرتها 
اللبنانيـــة، مـــن خلال ذهـــاب العديد من 
لبنـــان  إلـــى  والمخرجيـــن  المنتجيـــن 

للتصويـــر فيها، ما يعنـــي خروج بعض 
الأعمـــال مـــن الســـباق الدرامـــي، حال 
اســـتمرت الأوضاع كما هـــي عليه الآن، 
بعد قـــرار نقابة الفنانين الســـينمائيين 
اللبنانية بتعليق جميـــع الأعمال الفنية 
لمـــدة 15 يومـــا، وأبـــرز نتائجـــه وقـــف 
بطولة  تصوير مسلســـل ”ســـكر زيادة“ 

الفنانتين نبيلة عبيد ونادية الجندي.
وقالت الفنانة نبيلـــة عبيد، إنه تقرّر 
إيقاف تصوير المسلســـل بشـــكل كامل 
خوفا من تدهور الأمـــور، وأبطال العمل 
موجوديـــن حاليا في دبـــي، انتظارا لما 
تسفر عنه الأوضاع خلال الأيام المُقبلة، 
وهناك محاولات مكثّفة ليلحق المسلسل 

بموسم رمضان المقبل.

ويبـــدو الوضع الحالـــي بحاجة إلى 
تدخل جهات وســـيطة بيـــن الفضائيات 
وصنّـــاع الدرامـــا للوصول إلـــى حلول 
وســـط بشـــأن تحـــدّي مصيـــر موســـم 
رمضان، والظـــروف الراهنة بحاجة إلى 
إيقاف مؤقّت لعملية التصوير مع ضمان 
حقـــوق جميـــع العامليـــن. ومصر على 
وجه التحديد قـــد تكون لديها قدرة على 
تقليل الخســـائر، لأن الجهات التي تدير 
الفضائيـــات الخاصة لهـــا ارتباط وثيق 
بصناعـــة الدراما، مـــا يمكّنها من إيجاد 

بدائل سريعة، حال تفاقم الأزمة.
مريم  المصرية  الكاتبـــة  واقترحـــت 
نعـــوم، وقـــف عملية التصويـــر لمدة 15 
يومـــا مع دفع جـــزء من الأجـــر للعمّال، 
واســـتئناف العمل مع نهاية الأســـبوع 
الأول مـــن أبريـــل، أي قبـــل عشـــرة أيام 
اســـتمرار  مـــع  رمضـــان،  بدايـــة  مـــن 
تصوير الحلقـــات المتبّقية خلال عرض 

المسلسلات، وهو أمر يجري كل عام.
وبرأي نعوم التي نشـــرت مقترحها 
الاجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع  علـــى 
فيســـبوك، فإن الانتهاء مـــن تصوير 15 
حلقة يكون بحاجة إلى خمســـة أسابيع 
تصوير، وحال عدم الانتهاء يمكن عرض 
15 حلقة خلال موســـم رمضـــان على أن 
تُستكمل عملية العرض بين عيدي الفطر 

والأضحى.
وأوضحـــت أن ذلـــك مـــن الحلـــول 
المناســـبة لتقليل الأضـــرار على جهات 
الإنتاج التي تتعاقد على ديكورات مبنية 
بصـــورة معينـــة وغيرها من الخســـائر 
الماديـــة، مـــع ضـــرورة ضمـــان تكافؤ 
الفـــرص بيـــن الجميـــع، بحيـــث يجري 
الاتفـــاق على عرض 15 حلقة فقط من كل 

المسلسلات.

توقعات بخروج مسلسلات من السباق الرمضاني

المخرج محمد سامي يتابع تصوير مشاهد مسلسل «البرنس» محمد رمضان

الدراما المصرية تتحدى الجائحة بتسريع التصوير وتقليص الحلقات

يتحدّى موســــــم رمضان الدرامي في مصر فايروس كورونا بنفس الوتيرة 
التي تنتشــــــر بها هذه الجائحة في العالم، بعد أن سّــــــرعت جهات الإنتاج 
عمليات التصوير في محاولة للانتهاء مبكرا من غالبية المسلســــــلات الأيام 
المقبلة، وتجنب الخسائر المادية والاجتماعية في ظل الاعتماد عليها لمخاطبة 

الفئات التي تقبع ساعات طويلة أمام التلفاز خلال شهر رمضان.

  دمشــق – مــــا يقارب العشــــرة أعمال 
تلفزيونية ســــورية مُبرمجــــة على خارطة 
الإنتــــاج الدرامــــي للموســــم الرمضانــــي 
المرُتقــــب، وهــــو عــــدد يقارب ثلــــث إنتاج 
الموســــم الماضي نفّــــذ منها حتــــى تاريخ 
إقــــرار إيقــــاف التصوير بقــــرار حكومي، 

نصفها، بينما توقّف إنتاج البقية.
وفي قراءة لملامح الخارطة الإنتاجية 
الســــابقة ومــــن ثــــم المنفّذة، ســــنعرف أن 
الدرامــــي  للموســــم  التحضيــــر  مرحلــــة 
الســــوري الحالي حملت مؤشرات توحي 
بصناعــــة موســــم متميز من حيــــث الكم 

والنوع.
ففي موســــم عام 2019  حقّقت الدراما 
الســــورية قفــــزة نوعيــــة من حيــــث الكم 
والكيــــف عــــن المواســــم التــــي ســــبقتها، 
حيــــث تجاوز عــــدد المسلســــلات الثلاثين 
وحقّقــــت أعمــــالا قوية تابعهــــا الجمهور 
العربي بشــــغف منهــــا: ”دقيقــــة صمت“ 
و”ترجمان الأشواق“. وكان من المؤشرات 
الاستثنائية عن الموســــم المرُتقب مشاركة 
نجمة الســــينما السورية الســــابقة إغراء 
في مسلسل ”شارع شيكاغو“، بعد جهود 
كبيرة بذلهــــا مخرجه محمــــد عبدالعزيز 
لإقناعها بالمشــــاركة بعد غيــــاب عن الفن 
اســــتمر مدة ســــبع وعشــــرين عاما. وهو 
ذات العمل الذي عاد بالفنان الشهير دريد 

لحام ليكون ضيف شرف فيه.
أما الفكرة الاستثنائية الهامة الثانية 
التي كان من المفترض أن تكون موجودة، 
فهي مسلسل ”مرايا“ للفنان الشهير ياسر 
العظمة بعد غياب حوالي العشر سنوات 
عــــن العمل. ولكن العمــــل تعثّر في مرحلة 
التنفيــــذ وأعلن بطله عــــن تأجيل تنفيذه 

لزمن آخر.
ومــــع مــــرور الوقــــت وتــــأزّم الأمــــور 
السياسية والعســــكرية في المنطقة كلها، 
ومن ثم اكتســــاح فايــــروس ”كوفيد- 19“ 
المسُــــتجد العالــــم، فإن الصــــورة صارت 
أكثر قتامة على كامــــل الخارطة الدرامية 
الســــورية وأصابهــــا ذلك بخلــــل بنيوي 
إنتاجــــي كبير. فعبر أشــــهر بقيت الكثير 
من الشركات الإنتاجية مُتردّدة في دخول 
العمــــل بســــبب تعقّد الأمور السياســــية، 
وكذلك الماليــــة مع تذبذب أســــعار صرف 
العمــــلات الصعبــــة، وبالتالــــي صعوبــــة 
تحديــــد ميزانيات تلك الأعمــــال ومن ثمة 
تأخــــر إنتاجهــــا. ولكن بعض الشــــركات 
حسمت أمرها ودارت عجلة الإنتاج لديها، 
ونفّذت بعض الأعمال التي لم تتجاوز في 
أحســــن حالاتها  العشــــرة. وهو رقم يقل 

كثيرا عن معدل تنفيذ الموسم الفائت.
وأنتجــــت المؤسســــة العامــــة للإنتاج 
الإذاعــــي والتلفزيونــــي (عموميــــة) عملا 
وحيــــدا، هو ”حارس القدس“ الذي شــــهد 
علــــى امتداد مــــا يقارب الســــنتين عقبات 
إنتاجية كبرى. حتى تم إنتاجه هذا العام 
بعد تخفيض تكلفته ومشاركة أبطال جدد 

فيه بعد العديد من الانسحابات.
والعمل يتحدّث عــــن المطران هيلاري 
كابوجــــي الحلبي المولــــد ومطران القدس 
الذي ســــاهم بجهــــود وطنيــــة كبيرة في 
حماية المدينة المقدســــة، فأبعدته سلطات 
الاحتلال للخارج. وهو من تأليف الكاتب 
حسن يوســــف وإخراج باســــل الخطيب، 
وبطولــــة رشــــيد عســــاف وبســــام لطفي 
وصباح الجزائري وسليم صبري ويحيى 
البيــــازي وعهــــد ديب وأمل عرفــــة ومالك 

محمد وغيرهم.
أمــــا في القطــــاع الخاص، فــــكان أول 
المنتجــــين شــــركة ”قبنــــض“ التــــي تنتج 
سنويا العديد من الأعمال التي قدّمت هذا 

العام مسلسلا واحدا، تم تنفيذه وهو من 
أعمال البيئة الشــــامية بعنوان ”بروكار“ 
يتحدّث عن دمشق أيام الاحتلال الفرنسي 
وكيفية محاولة مهندس فرنسي سرقة سرّ 
صناعة نسيج البروكار من صناع دمشق. 
وهــــو حاليا فــــي مرحلة التســــويق لكي 
تتمّ برمجتــــه على العديد من الشاشــــات 
العربية، والعمل  من تأليف ســــمير هزيم 

وإخراج محمد زهير رجب.
”ببســــاطة“  مسلســــل  يتأثــــر  ولــــم 
الكوميــــدي بقرار الإيقــــاف، ذلك أنه أنهى 
مرحلــــة التصويــــر قبــــل فتــــرة. وهو من 
تأليــــف رنا الحريري ومــــازن طه وإخراج 
تامر إســــحق في الجزء الثانــــي، ويتكوّن 
من مجموعــــة من المواقــــف الطريفة التي 

تحاكي نبض الشارع المباشر.
وكذلك يُتابع مسلســــل ”الحرملك“ في 
جزئــــه الثاني مرحلة التصوير كونها تتمّ 
خارج سوريا، ويتحدّث عن فترة الاحتلال 
العثماني للمنطقة ووصول الدولة فيه إلى 
درجــــة الإفلاس، وهو من تأليف ســــليمان 
عبدالعزيز وإخراج تامر إســــحق ويشارك 
فيــــه حشــــد من نجــــوم الفن في ســــوريا، 
على غرار: جمال ســــليمان وباسم ياخور 
وســــامر المصري ووفــــاء موصلي وأحمد 
الأحمــــد ومن تونس درة. كما اســــتكملت 
بعض شــــركات الإنتاج مشــــاريعها التي 
صوّرتهــــا فــــي الموســــم الفائــــت لتكــــون 

حاضرة في هذا الموسم.

أما بالنسبة للمسلسلات التي يفترض 
أنهــــا توقّفت بموجــــب الإجــــراء الأخير، 
في جزئــــه الحادي  فهــــي ”باب الحــــارة“ 
عشــــر الذي لم يدخل مرحلة التنفيذ التي 
كان يفتــــرض أن تبدأ خــــلال أيام. وكذلك 
تأليف وإخراج  مسلسل ”شارع شيكاغو“ 
محمد عبدالعزيز الذي كان قيد التصوير. 
وهــــو من بطولة معتصم النهار وســــلاف 
فواخرجي وعباس النوري وتشــــارك فيه 
إغراء ودريد لحام كضيفي شرف. والعمل 
يقدّم مرحلة ســــتينات القرن العشرين في 
شــــارع توجد فيه بعض البيــــوت الفنية، 
ويــــروي قصــــة صبية تغادر مــــع حبيبها 
لتعمــــل في الفن، وتتصاعد الأحداث حتى 
تقع جريمة قتل، ليأتــــي مٌحقّق من الزمن 

الحالي ليكشف طلاسمها.
ومن الأعمــــال التي توقّف العمل فيها 
مسلســــل ”لقــــاء مــــع الســــيد آدم“ تأليف 
وإخــــراج فــــادي ســــليم، حيث يُقــــدّم فيه 
أجواء بوليســــية عــــن عصابــــات تجارة 
الأعضاء. وهو العمل الذي تنتجه شــــركة 
”غولدن لاين“. ويشــــارك في العمل غسان 
مســــعود ورنا شــــميس ومحمــــد الأحمد 
ووســــيم الرحبــــي وجيانا عنيــــد وكارمن 
ولجــــين  المصطفــــى  ومصطفــــى  لبــــس 
إســــماعيل والنجمة المصرية منه فضالي 

والممثلة التونسية سلمى جلال وغيرهم.
أمــــا المخــــرج الشــــهير بســــام المــــلا، 
صاحــــب النجاحات الكبرى الســــابقة في 
مسلسل ”باب الحارة“، فكان من المفُترض 
أن يقدّم في هذا الموســــم مسلسلا ضخما 
خطّط أن يكون بديلا عن مسلسله الشهير 
”باب الحارة“، وهو ”سوق الحرير“ إنتاج 
شــــركة ”ميســــلون“ إلاّ أنه توقّــــف أيضا، 
وهو فكرة لبســــام الملا ومن تأليف حنان 
حســــين المهرجي وإخراج الأخوين بسام 

ومؤمن الملا.

دراما رمضان في سوريا 

بين العرض والتأجيل

مطالبات بوقف عملية 
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على سلامة الجميع

أشرف زكي



التجميد الذي تعرض إليه 

البطل في فيلم «الرجل 

المدمر»، ألا يشبه فترة 

الحجر الصحي التي 

نعيشها اليوم اتقاء 

لوباء كورونا، وإن 

اختلفت المسافة 

الزمنية؟ 

  أيها الناس.. كيف تحبون وتتزاوجون 
وتتكاثــــرون حين تجتــــاح العالــــم أوبئة 
وحــــروب، وتعصف به أزمــــات اقتصادية 
وسياســــية؟ أيتها المرأة ويــــا أيها الرجل 
يــــا من جعــــل اللــــه بينكما مــــودة، وألفة 
تسكنان إليها.. هل فكرتما يوما أن طارئا 
قــــد يحدث ويقلب الموازين في تلك العلاقة 
التي تظنانها أبدية لا تتغير، فيســــتحيل 
مــــا كان ممكنا ومتاحــــا، إلى أمر هو غاية 
في التعقيــــد والغرابة، والخروج عما كان 
مألوفــــا وروتينيا فــــي حياتكما العاطفية 

والزوجية؟

بين الواقع والخيال

يتبــــادر للذهــــن، أول وهلــــة، أن هــــذا 
التساؤل لا يطرحه إلا المهووسون جنسيا 
أي أولئــــك الذين ينشــــطون خيالهم بحثا 
عن الطرافة والغرابة والإثارة في ســــبيل 

ابتكار نكتة مسلية وعابرة.
الحقيقة أن الخيــــال في عصرنا، بات 
يركض خلــــف الواقع ولا يدركــــه، ذلك أن 
العلم أصبح يصنع نوعا مما كان يســــميه 
البشــــر بـ“الفانتازيــــا“، ويصنفــــه النقاد 
”الواقعية  أو  بـ“السوريالية“  والدارسون 
الســــحرية“ كمصطلح راج مع أدب أميركا 
اللاتينية، ذي النزوع الجانح نحو الغرابة 

وتوقع ما لم يكن متوقعا.
الأزمات كفيلة بتغيير ثقافات الشعوب 
فــــي المأكل والمشــــرب والملبس والمســــكن، 
وربمــــا مرة واحــــدة وإلى الأبــــد فلا يكاد 
المرء يتذكر شيئا مما كان يمارسه قبل أي 
جائحــــة، خصوصا تلك التي تدوم طويلا، 
ذلك أن الذاكرة البشــــرية تتميز بـ“النكران 
والجحــــود“ فــــي حالات الخــــوف والهلع، 
وتصنــــع لنفســــها آليــــة دفــــاع تتمثل في 

متلازمة التكيف والنسيان.
طلب المودة قد يصبح انتقاما وعقوبة 
فــــي أزمنة الخوف والتوقــــي.. ألم يتحول 
الجنــــس إلــــى نقمــــة أول ظهــــور الإيدز، 
ورافق كل علاقة حميمة نوع من التوجس 

المفسد لأي شــــعور بالمتعة بين الجنسين؟ 
وبــــرزت، وقتهــــا، للناس قصــــص وأفلام 
وغرائب وطرائف، تتناول حالة ما يخفيه 
ذلك العدو اللامرئي، والمتســــبب في فقدان 

المناعة المكتسبة.
نعم، وكمــــا أثبت الطب، فــــإن الجهاز 
المناعي، نفســــه، قــــد ينهار تماما ويُشــــل 
أمام حالات الهلع فيرفع راية الاستسلام.. 
أليــــس الموت، كما ورد فــــي بحوث علمية، 
هو إعطاء الجهاز العصبي للجســــد أمرا 
بالفنــــاء، وذلك لتفــــادي الألم حين يتجاوز 

سقفه؟ 
بالجسم المصاب -ووفق  هذه ”الرأفة“ 
مــــا ذهبت إليه الأبحــــاث القائلة إن العقل 
يعطــــي إيعــــازا بالاستســــلام وفــــق آلية 
دفاعيــــة معقــــدة- لــــم تأت من شــــريك في 
الحياة، وإنما من شــــخص المصاب نفسه. 
وبنــــاء على ما ســــبق ذكره، فإن الشــــريك 
في الحيــــاة الزوجية أو أي علاقة حميمة، 
لــــن يكون أكثر رأفة بك من شــــخصك وفق 
المنطــــق البيولوجي للجســــد الإنســــاني، 
إذ سيستســــلم لمنطــــق العلــــم، وينســــى 
الاعتبارات العاطفية الســــائدة قبل اندلاع 

الأزمة.
الاختلاطــــات  تجنــــب  علــــى  الحــــث 
والملامســــات والقبــــلات مع ظهــــور وباء 
كورونــــا، قــــد يبدو فــــي ظاهــــره مجانبا 
للطبيعــــة الإنســــانية التي تنشــــد الوئام 
وتروم التعبير عن مشاعرها بلغة حسية، 
لكــــن مقتضــــى الحــــال يفــــرض نوعا من 
الصرامــــة القاســــية، والتي تبــــدو خالية 
ومجــــردة من روحهــــا الإنســــانية، كأن لا 
يحضن الواحد أطفالــــه أو يقبل من يحب 
أو يحتفــــل ويرقص في عــــرس صديق أو 

قريب.
الامتثال لمنطق الحظر يقول لك ”انس 
عواطفك الجياشــــة أو أجلهــــا على الأقل“ 
لكنك ســــوف تتهم هذه المعادلة بالقســــوة 
والتنكــــر لأنبل المشــــاعر التــــي خلقنا من 
أجلهــــا.. طيــــب فلتقض على نفســــك وكل 
من حولك إذن.. هذا ما سيرده عليك العلم 
الذي يســــعى جاهــــدا إلــــى ”إراحتك عبر 

حرمانك من بعض راحتك“.
البشرية -ومن هذا المنطلق- يحكمها 
عقد خفــــي مبرم وقــــد يكــــون معلنا وهو 

الســــعي والحرص على استمرار العنصر 
البشــــري ولو كلفها ذلك التضحية بقسم 
بل  منها. إنها تســــلك طريقا ”دكتاتورية“ 
وتســــتخدم حتى طرقا فاشستية يبيحها 
العلم الــــذي وظفته كخادم لهــــا، لكن هذا 
”الخادم“ قد يصبح -بشــــكل من الأشكال- 
أشــــبه بالصنــــف الألمانــــي مــــن ”الكلــــب 
الراعي“، والذي قــــد يهاجم حتى صاحب 
قطيــــع الأغنــــام إذا همّ بذبــــح خروف من 
خرفانه، ذلــــك أن آلية الدفاع المتأصلة فيه 
بالغريزة، قد تعمي بصيرته، وتغيّب لديه 
ملكة التفريق والتقدير واستنباط المواقف 

والأحكام.
العلــــم يمــــارس نوعــــا مــــن القســــوة 
باســــم خدمــــة البشــــرية، وهو نــــوع من 
”الفرانكشــــتاينية“ في نظر الذين يضعون 
الإنســــانية هدفا مطلقا ووحيــــدا.. ولكن، 
مهــــلا.. أليســــت هــــذه النزعــــة فــــي حد 
ذاتهــــا ضربا من ضــــروب الأنانية المقيتة 
والدكتاتورية القاتلة التي تشــــبه سلوكا 

انتحاريا؟

الأمر يذكــــر بفيلم ”الرجل المدمر“، قام 
ســــتالون،  سيلفســــتر  الأميركي  ببطولته 
ويتحــــدث عــــن رجل يســــتيقظ مــــن براد 
التجميــــد بعد عقود مــــن الزمن، ويتعامل 
مــــع الواقع الذي تغير كثيــــرا بفعل العلم 

واحتياطاته، وكأنه البارحة.
يســــتلطف شــــرطية ثم يتطــــور الأمر 
بينهما إلى الدعــــوة لإقامة علاقة حميمة. 
تتجاوب معه فترتــــدي خوذة لتعطيه هو 
خــــوذة ثانيــــة. يســــتغرب هذا ويســــألها 
عن جــــدوى ذلك فتجيبــــه ”لأداء المهمة“.. 
عجبا هل صــــارت الخوذة تعوض الواقي 
الذكري؟ قالت الشرطية التي سبقت البطل 
الــــذي كان متجمــــدا بمئتي عــــام: لم يعد 
البشر يلمســــون بعضهم بعضا خوفا من 
التلوث والأمراض.. إن الأمر صار يتم عبر 
المجســــات المعنية في الدماغ وتحريضها 

لأداء المهمة.
يمتعض البطل مما آلت إليه البشرية 
أثنــــاء فترة تجميده، وبعــــد جملة أحداث 
والطرافة  والتشــــويق  الإثــــارة  تشــــوبها 
المبنيــــة على ما وصلت إليه البشــــرية من 
غرابــــة باســــم العلــــم الذي نصب نفســــه 
وصيا ومدافعا عن الإنســــانية من الأوبئة 
والأمراض، تطيح الشــــخصيتان بالخوذ، 
وتعود البشرية إلى سليقتها في انتصار 
للطبيعــــة الإنســــانية التي تحــــن -أبدا- 
لبداياتها ولحظاتها الحميمية المعبرة عن 

شتى المشاعر التي لا ينبغي أن تنقرض.
هذا التجميد الذي تعرض إليه البطل 
في فيلــــم ”الرجل المدمر“، ألا يشــــبه فترة 
الحجــــر الصحــــي التــــي نعيشــــها اليوم 
اتقاء لوباء كورونا، وإن اختلفت المســــافة 
الزمنية؟ ألم يخطر ببال أحد منا أن يخرج 
يومــــا من إقامته الجبرية فــــي بيته ليجد 

العالم مختلفا عما تركه؟
والشــــروط  الظــــروف  تختلــــف  قــــد 
والملابسات، لكن في الأمر تشابها صارخا 

يبلغ حتــــى التطابق، لو فكــــر الواحد في 
الحيثيــــات والدوافع رغــــم حضور الوعي 
الذي تحفظه وســــائل الإعلام والتواصل، 
لكن هذه الأخيرة لا تغير في الأمر شيئا إن 
كان الواحد مجمدا في براد أو محبوســــا 

في بيته.
ألسنا اليوم أشبه بفتية ”أهل الكهف“ 
حــــين مكثوا في ملجئهم مــــع كلبهم حقبة 
طويلة من الزمن اتقاء من ظلم حكام روما 
ثــــم اســــتيقظوا وظهروا إلــــى المدينة وقد 
وجدوا كل شــــيء تبدل، حتى أن عملاتهم 

المعدنية لم تعد صالحة للتناول؟
الفــــارق أن فتيــــة الكهف قــــد وجدوا 
الأمــــور تغيرت نحو الأفضــــل، إذا اختفى 
الحاكم الظالــــم وســــادت عقيدتهم، ولكن 
مع شــــيء من الاختلاف وغياب الحماسة 
التي كانت تختلــــج قلوبهم زمن ”النضال 

السري“.
قــــراءة توفيق الحكيم في مســــرحيته 
التــــي تحمل العنوان نفســــه، والتي طرح 
فيهــــا معضلة الإنســــان والزمن، كســــؤال 
وجــــودي مربــــك، ذهبــــت بالأمــــور نحــــو 
إســــقاطات حضارية تتنــــاول حال العرب 
إزاء التطــــورات الفكريــــة والعلميــــة التي 
أنجزها العالــــم المتقدم فجعل فتية الكهف 
يعــــودون إلــــى مغارتهــــم مع كلبهــــم وقد 
عجزوا عــــن مجاراة البشــــرية والالتحاق 

بركبها.
”كيــــف تنامــــون والشــــمس فــــي كبد 
كانــــت هــــذه العبــــارة المدوية  الســــماء؟“ 
للفتى“يمليخــــا“ فــــي المســــرحية مع كلبه 
”قطميــــر“ الذي بدأ بالنباح في وجه رفاقه. 
الحقيقــــة أن العالم العربي اكتفى بالحظر 
الصحــــي مــــع وبــــاء كورونا، واستســــلم 
للكســــل والنــــوم، بينمــــا يمــــارس العالم 
المتطــــور أبحاثه وهو فــــي حالة حظر من 

خلف الكمامات وأنابيب الاختبار.
أما عــــن العلاقــــات الإنســــانية داخل 
الأســــرة والحياة الزوجية، فــــزادت -على 
مــــا يبدو- احتقانــــا وتذمــــرا، ويبدو ذلك 
مــــن خلال التغريــــدات والتعليقــــات التي 

تمزج الجد بالهزل على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، إذ بدأت تكثر التشــــكيات 
التي تســــخر من هذه  و“البوســــتات“ 
العزلة وتشبهها بالسجون الانفرادية.

بعض الماكرين كتبوا بأنهم 
يغبطون نزلاء الزنازين 

لأنهم بمفردهم دون 
زوجات، وآخرون 
لانوا للحوار مع 
شركائهم تحت 
سقف الزوجية 

كما يدعون، لكن 
الخشية -كل 
الخشية- أن 

تكون هدنة هشة، 
أملتها الحاجة 
والضرورة، إذ 

سرعان ما ينفرط 
عقدها لمجرد 

انتهاء الحظر، 
و“عودة حليمة إلى 

عادتها القديمة“.
الخوف والضجر 

يلينان المشاعر 
ويصنعان أرضية 

مشــــتركة للتقــــارب بين 
شريكين.. إن الأمر يشبه 
تلــــك الاتفاقيات الموقعة 
متحاربين  طرفــــين  بــــين 
أثناء الكوارث الطبيعية، 
لكن الســــؤال الذي يطرح 

عــــن  وبعيــــدا  بقــــوة،  نفســــه 
الزوجية  والخلافات  المماحكات 

التي يحلو لبعضهــــم المبالغة في 
تهويلها، هو: هل حقا ثمة تصدعات 

بــــين رجــــل وامرأتــــه، تصل حــــد هذا 
التذمــــر، وإن كان التعبير عنــــه يأخذ في 
أحيان كثيرة منحى هزليا وســــاخرا على 

شبكات التواصل؟

كل شيء مؤجل

هـــل حقـــا لا تظهر الخلافـــات إلا في 
الأزمـــات؟ إن ظهرت هـــذه الخلافات فما 
هو مصيرها في خضـــم بدائل محدودة، 
فحتـــى مجرد الخروج مـــن المنزل لملاقاة 
الأصدقاء وتعديل المـــزاج لم يعد ممكنا، 
عـــلاوة علـــى أن التقاضـــي صار شـــبه 
مستحيل في ظل هذه الوضعية الحرجة، 
إذ أصبـــح ”أبغض الحلال“ في حد ذاته، 

حلا صعب المنال.
الدراما الاجتماعية أصبحت مع وباء 
كورونا، من الماضي، فلا تطورات تحدث 
خـــارج الفضـــاءات المغلقـــة، وبعيدا عن 
مؤثرات وأحـــداث خارجية، فكأنما نحن 
أمام فصل مكرر من مســـرح إيبســـن، أو 
ســـترنبرغ أو بيكيب، إذ لا شـــيء يحدث 
خـــارج الانتظـــار والتصعيـــد النفســـي 

للشخصيات.
كل شـــيء مؤجل إلى حـــين التعافي 
وزوال الكابـــوس.. تبقى الضغائن كامنة 
في النفوس إلى حين الانفراج الذي يجود 
بـــه العلم عبر فتوحاته في إيجاد الدواء. 

الأمور عالقة في انتظار ما يشبه المعجزة 
مثـــل الـــزلازل والبراكـــين والفيضانات. 
فقدت أطراف كثيرة توازنها وشككت في 
مناهجهـــا ومعتقداتهـــا أو تكاد، إذ رمى 
ساســـة علمانيـــون كراتهم إلـــى مجاهل 
الغيب، وصلى رجال دين داعين أن يلهم 
الله العلماء قدرات على اكتشـــاف أدوية 

والاهتداء إلى أمصال ولقاحات.
العمل من البيت بالنســـبة للموظفين 
وأصحـــاب الياقات البيضـــاء أمر ليس 
سهلا كما كانوا يظنون، ذلك أن الجلوس 
أمام جهاز الكمبيوتـــر ببدلة النوم يزيد 
الكســـول كسلا، ويشـــعره أن الأمر ليس 
جديـــا في ثيـــاب رئيس عمـــل يقف على 

رأسه كل لحظة.
العاملون بالساعد من عمال الخدمات 
فـــي المقاهـــي والمطاعـــم والفنـــادق، في 
عداد العاطلين عـــن العمل، وكذلك معظم 
أصحاب الياقات الزرقـــاء الذين صاروا 
يشـــبهون ما قاله محمود درويش ”نفعل 
مـــا يفعل العاطلـــون عن العمـــل.. نربي 
الأمـــل“.. إنـــه حصار من أنكـــى وأخبث 

وأدهى أنواع الحصار.
التباعد بـــين الزوجين ينقي النفوس 
ويزرع الحاجة إلى الشوق الذي من شأنه 
أن يطهّر القلوب، لكن في حالات التماهي 
والاندمـــاج والاختـــلاط، ينفّـــر الأمزجة 

ويجعلها أكثر حدة وأقل تسامحا.
ما ألطف زوجة تعد الطاولة وتنتظر 
زوجها للعشاء، ما أبهج أطفالا يركضون 
إلى البـــاب لاحتضان أب محمل بالهدايا 
الصغيرة، وما أتعس مدبرة منزل تتحرك 

تحت مراقبة أهل البيت في كل لحظة.
الأحضـــان والقبـــلات تفقـــد دفئهـــا 
في أيـــام الحظـــر الصحي.. عفـــوا، عن 
أيـــة أحضان وأيـــة قبلات يتكلـــم المرء.. 
لقـــد أصبـــح جميع أفـــراد الأســـرة مثل 
طاقـــم طبي في غرفة عمليـــات.. الجميع 
يتخاطبون من خلف كمامات ويغســـلون 

أياديهم في كل دقيقة.
صـــلاة الجماعـــة بدورهـــا، تعطـــي 
نوعا مـــن اقتســـام اللحظـــات الروحية 
مـــع الآخرين في المســـاجد والكنائس 
أصبحـــت  العبـــادة،  دور  وجميـــع 
اليـــوم مصـــدرا للتوجس والخوف 

والإحساس بالابتعاد عن الله.
الأمل في عـــودة الحب والوئام 
يجب أن يظل قائما ولو بعد وقت 
طويل لأن قدر البشرية أن تبقى 
محكومة بالأمل، وهو ما يذكر 
ماركيـــز  غارســـيا  برائعـــة 
”الحب في زمن الكوليرا“. 
وتتحدث الرواية عن شاب 
لا يمـــل ولا يـــكل عن حب 
فتاته التـــي تعاهد معها 
وظل  الإخـــلاص،  علـــى 
بعد  بالرســـائل  يمطرها 
في  وهي  زوجهـــا  وفـــاة 
بقوة  رفضته  الســـبعين، 
في البداية ثـــم لان قلبها 
حين اقتســـمت معـــه تلك 
التأملات التي يكتبها لها 

في الشيخوخة والحياة.
لنقـــاوم كورونـــا حتى 
بالبـــكاء علـــى مصائرنـــا، 
واقتســـام أوجاعنـــا مثـــل 
عشـــاق لا يملـــون العشـــق 

أبدا.
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هل يكون مصير البشرية بعد الحجر الصحي مثل فتية {أهل الكهف}
تعيش مختلف المجتمعات، دون استثناء، وضعا جديدا فرضه وباء كورونا. 
ــــــش أحداث فيلم  وجدت البشــــــرية، بكل ثقافاتها ومعتقداتها، نفســــــها تعي
هوليوودي. ينتشــــــر وباء غامض ويتحدى أعتى العلمــــــاء والجيوش. يفتك 
ــــــف الأنظمة. للحظة  ــــــين. يغير من طبائع البشــــــر. وتعجز أمامه مختل بالملاي
يتداخــــــل الدرامي مع الواقعي. يصاب الناس بانفصام، هل ما يعيشــــــونه 
حقيقة؟ العالم كله تغيرت عاداته ويومياته، أكثر من ثلث سكانه محبوسون 

في منازلهم خوفا من هذا الوباء الذي يترصدهم في الخارج.

المدمر»، ألا يشبه فترة

الحجر الصحي التي

نعيشها اليوم اتقاء 

لوباء كورونا، وإن 

اختلفت المسافة 

الزمنية؟

تغريــــدات والتعليقــــات التي 
الهزل على مواقع التواصل 
إذ بدأت تكثر التشــــكيات ،
التي تســــخر من هذه  ت“ 
هها بالسجون الانفرادية.

اكرين كتبوا بأنهم 
ء الزنازين

هم دون 
خرون
 مع
تحت
ية 
لكن

هشة، 
جة 
إذ 

نفرط 

ر،
مة إلى 

يمة“.
ضجر
عر
رضية

تقــــارب بين
الأمر يشبه 
يات الموقعة
متحاربين ين

الطبيعية،  ث
الذي يطرح ل

لقـــد أصبـــح جميع أفـــراد الأس
طاقـــم طبي في غرفة عمليـــات.
يتخاطبون من خلف كمامات وي

أياديهم في كل دقيقة.
صـــلاة الجماعـــة بدورهـــا
نوعا مـــن اقتســـام اللحظـــات
مـــع الآخرين في المســـاجد و
أص العبـــادة،  دور  وجميـــع 
اليـــوم مصـــدرا للتوجس
والإحساس بالابتعاد عن ا
الأمل في عـــودة الحب
يجب أن يظل قائما ولو
طويل لأن قدر البشرية
محكومة بالأمل، وهو
غارســـيا برائعـــة 
”الحب في زمن ال
وتتحدث الرواية
لا يمـــل ولا يـــكل
فتاته التـــي تعا
الإخـــلاص علـــى 
بالرســ يمطرها 
زوجهـــا وفـــاة 
رفض الســـبعين، 
في البداية ثـــم 
حين اقتســـمت م
التأملات التي يك
الشيخوخة و في
لنقـــاوم كورو
بالبـــكاء علـــى مص
واقتســـام أوجاعن
عشـــاق لا يملـــون

أبدا.

الخميس 2020/03/26

السنة 42 العدد 11658

في {معسكرات كورونا}.. في {معسكرات كورونا}.. 

انس عواطفك الجياشة انس عواطفك الجياشة 

لها على الأقل
ّ

لها على الأقلأو أج
ّ

أو أج

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

العالم العربي اكتفى 

بالحظر الصحي مع وباء 

كورونا، واستسلم للكسل 

والنوم، بينما يمارس 

العالم المتطور أبحاثه وهو 

في حالة حظر من خلف 

الكمامات وأنابيب الاختبار

لسان حال الفايروس: 

انسوا ما وجدتكم عليه وتعلموا 

مني ثقافة جديدة



 بغــداد - تتناقـــل وســـائل الإعـــلام 
العراقية مـــن قنوات تلفزيونية وصحف 
ومواقع ووكالات إخبارية بشـــكل يومي 
كمّـــا هائلا مـــن البيانات الصـــادرة عن 
الجهـــات والمؤسســـات الرســـمية إلـــى 
جانب تصريحات مسؤولين وسياسيين، 
ويتم سردها دون التحقق من المعلومات 
الـــواردة فيها، أو التحقـــق من الأطراف 

المعنية بهذه القضية.
واتســـعت ظاهـــرة تناقـــل البيانات 
مـــن دون إعـــادة تحريرهـــا وصياغتها 
بطريقـــة  الجمهـــور  إلـــى  وتقديمهـــا 
إلـــى  إضافـــة  محترفـــة،  صحافيـــة 
عـــدم مطابقـــة التغطيـــات الصحافيـــة 
والتصريحـــات  للبيانـــات  والإعلاميـــة 
الرســـمية مـــع الواقـــع ومقارنتهـــا مع
لنفس  الموثوقة  والبيانـــات  الإحصاءات 
الجهـــات، وفـــق ما أكـــد ”بيـــت الإعلام 

العراقي“.
وأوضـــح التقرير أن أغلب وســـائل 
الإعـــلام تتناقل هذه البيانات الرســـمية 
وتعيد نشرها على مواقعها الإلكترونية 
بـــذات الصياغـــة والعناويـــن الصادرة 
عن مصدرها من المؤسســـات الرســـمية، 
بطريقة دفعت الجمهور إلى عدم التفاعل 
والرغبـــة فـــي متابعة وســـائل الإعلام، 
وتحوّلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي 
كمصدر للمعلومات وهو يشـــكّل ظاهرة 
خطيرة بسبب التعرض لظاهرة الأخبار 
المزيفة والجيوش الإلكترونية في توجيه 
الرأي العام نحو مسارات معينة لأهداف 
مختلفة، بينما تخلت وسائل الإعلام عن 
دورهـــا الحقيقي في إيصـــال المعلومات

الدقيقة.
ويـــرى صحافيـــون أن حملـــة القمع 
والهجمات التي تعرّض لها الصحافيون 
بســـبب  المحليـــة  الإعـــلام  ووســـائل 
التي  الاحتجاجـــات  ونقـــل  التغطيـــات 
اندلعت في الأشهر الأخيرة، كانت إحدى 
الأســـباب الهامـــة التي دفعت وســـائل 
والمعلومات  بالبيانـــات  للالتزام  الإعلام 

الحكومية.
الصحافيـــون  يواجـــه  كمـــا 
الاســـتقصائيون تحديـــات كبيـــرة مـــن 
قبـــل الحكومـــة والأحـــزاب السياســـية 
عنـــد تناولهـــم لقضايـــا فســـاد، لهـــذا 
باتوا يحجمون عـــن التقصي والبحث، 

ويلتزمون بالرقابة الذاتية.
وكان آخر هؤلاء الصحافيين حســـن 
صبـــاح مراســـل وكالـــة بغـــداد اليـــوم 
اســـتخبارات  احتجزته  الذي  الإخبارية 
البصـــرة الجمعـــة، علـــى خلفية نشـــره 
تقاريـــر عـــن قضايـــا فســـاد وتلاعـــب 

بالعقارات في المحافظة.
وذكـــر صبـــاح لجمعية الدفـــاع عن 
حريـــة الصحافة في العـــراق أنه وأثناء 
ذهابه إلى عمله فـــي الوكالة، قامت قوة 
من استخبارات المحافظة، باحتجازه في 
مركز شرطة (المربد) لمدة خمس ساعات، 

ولـــم يتم إطلاق ســـراحه إلا بعد توقيعه 
على تعهد خطّي، بعدم نشره تقارير عن 

قضايا معينة، ودفع كفالة مالية.
وســـبق أن تعرض صباح في الآونة 
الأخيـــرة لتهديدات من قبـــل مجهولين، 
بعد نشـــره تقارير صحافية تتحدث عن 
اســـتيلاء علـــى أراض مخصصـــة لبناء 

مدارس وتحويلها إلى مراكز تجارية.
وهـــذه الحـــوادث وأخرى مشـــابهة 
الإعـــلام  وســـائل  لـــدى  رسّـــخت  لهـــا 
العراقية ظاهرة الاقتصار على البيانات 
والمعلومـــات الرســـمية، لكونهـــا أضمن 

طريقة للسلامة.

ومـــع تفشّـــي الظاهرة فـــإن المواقع 
الإلكترونية لوســـائل الإعـــلام أصبحت 
متشـــابهة، وهو ما انعكس ســـلبا على 
وســـائل الإعلام الرئيســـية التي أغفلت 
أنّ تناقل البيانـــات يؤثر على محتواها 
العام وإقبال الجمهور عليها، لأنها تركز 

على الكمّ في نشر الأخبار لا النوع.
وأشـــار بيت الإعلام العراقي إلى أن 
90 فـــي المئة من وســـائل الإعلام المحلية 
تعتمـــد في محتواهـــا الإخباري اليومي 
على البيانات الصادرة من المؤسســـات 
والشـــخصيات  والحزبيـــة  الرســـمية 
السياسية بنســـبة 80 في المئة، فيما 20 
في المئـــة فقط من هذا المحتـــوى يعتمد 
على تقارير خاصة وتصريحات حصرية 

بها.
وتتخذ أغلب وسائل الإعلام المحلية 
مبدأ أساسيا في عملها يستند على الكم 
لا النـــوع، عبر الســـعي إلى نشـــر أكبر 
قـــدر من الأخبار، وبســـبب ضعف إنتاج 
المحتـــوى الخـــاص والحصـــري، فإنها 
تجـــد البيانـــات الرســـمية مادة دســـمة 
لتحقيق هـــذا المبـــدأ الـــذي يتنافى مع 
مبادئ الصحافة والإعـــلام القائمة على 
كشف الحقائق للجمهور وتوضيحها لا 
القيام بدور ســـاعي بريد من المؤسسات 

الرسمية إلى الجمهور.
وبلغ مدى كســـل الكوادر الصحافية 
في وســـائل الإعلام إلى حد أنها تتناقل 
البيانات الرســـمية الجامدة والروتينية 
التي تعتمـــد طريقة فـــي صياغة الخبر 
مغايـــرة تماما مع متطلبـــات الصحافة، 
وتعيد نشـــرها في مواقعها الإلكترونية 
دون  مـــن  المصـــدر،  مـــن  وردت  كمـــا 
إعـــادة تحريرهـــا مـــن جديـــد والتقاط 
المهـــمّ منها فقـــط أو على الأقـــل إبرازه 

وتقديمه بطريقة بســـيطة وواضحة إلى
الجمهور.

وتعتبـــر أن ما ورد في هذه البيانات 
حقيقة وواقع دون بـــذل أيّ جهد للتأكّد 
مـــن مضمونهـــا ومـــدى مطابقتهـــا مع 
الوقائع عبر اســـتقصاء مصادر مختلفة 
أو حتى مقارنتها مع البيانات الصادرة 
ســـابقا مـــن ذات المؤسســـة، إذ غالبا ما 
يلاحظ التبايـــن والتناقض في البيانات 
الرســـمية وكذلـــك التهويـــل والإشـــارة 
إلـــى إنجـــازات مفترضـــة كأحـــد مهام 
المكاتـــب الإعلامية التابعة للمؤسســـات

الرسمية.
ولا يقتصر الأمر فقط على المؤسسات 
والجهـــات الرســـمية، إذ تنقل وســـائل 
الإعلام البيانات الصـــادرة عن الأحزاب 
بشكل  السياسية  والشخصيات  والقوى 
كامل رغم تضمنها اتهامات أو معلومات 
ضد أشخاص، دون محاولة عرض وجهة 
نظر الأطراف الأخـــرى المعنية والغائبة 
في هذه البيانات، كما أن وسائل الإعلام 
وقعت فـــي فخ ســـرد الآراء والتحليلات 
بشـــكل واســـع بدلا من المعلومـــة، وهو 
ما شجّع المســـؤولين والسياسيين على 
سرد وتســـريب معلومات غير صحيحة 
لإدراكهم مســـبقا أن وســـائل الإعلام لن 
تتحقـــق أو تطالب بأدلـــة وقرائن حول 

تصريحاتهم.
وبسبب هذه السّياسة فقدت وسائل 
وصدقيّتها  مكانتهـــا  المحليـــة  الإعـــلام 
بين الجمهور كمصـــدر أول للمعلومات، 
وتحول الجمهور إلـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي للحصول علـــى الأخبار لأن 
الصفحـــات العامـــة والمدوّنـــين يدركون 
جيدا ما يبحث عن الجمهور ويركّز على 

نقل الأخبار المهمة فقط.
في المقابل فإن ظاهـــرة التحوّل إلى 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي كمصدر 
للأخبار شجّع الجيوش الإلكترونية على 
بث أخبار مزيفة مســـتغلين ضعف ثقافة 

الجمهور في التحقق من الأخبار.
العراقـــي  الإعـــلام  بيـــت  ويوصـــي 
وســـائل الإعـــلام بالتخلي عـــن ظاهرة 
الكـــم في محتواهـــا الخبـــري والتركيز 
علـــى النـــوع، وتقـــديم تغطيـــات مهمة 
والتقاريـــر  المعلومـــات  علـــى  تســـتند 
تهـــم  التـــي  والخاصـــة  الحصريـــة 
الجمهور ســـواء في القضايا السياسية 
والأمنيـــة والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة

وغيرها.
وأضـــاف أن علـــى وســـائل الإعلام 
فحـــوى  مـــن  التحقـــق  والصحافيـــين 
البيانـــات الرســـمية والحزبيـــة وتلـــك 
والقـــوى  الأحـــزاب  عـــن  الصـــادرة 
والشخصيات السياسية، وذلك من خلال 
والأرقـــام  والمعلومـــات  الآراء  مراجعـــة 
الـــواردة فيهـــا ومقاطعتها مـــع مصادر 

أخرى للتأكد من مضمونها.
ويجب على وســـائل الإعلام التخلي 
عن ظاهرة نسخ البيانات الرسمية دون 
صياغة المضمون والعنوان، وبذل جهود 
أكبـــر في إعـــادة صياغة هـــذه البيانات 
بطريقة صحافية عبـــر تقديم المهم فيها 
وعـــدم التمســـك بنشـــر كل مـــا تحتويه 
البيانـــات إذا لـــم تتضمـــن معلومـــات

مهمة.

وول  صحــــف  وجهــــت    - واشــنطن   
تايمــــز  ونيويــــورك  جورنــــال  ســــتريت 
مفتوحــــة  رســــالة  بوســــت  وواشــــنطن 
للحكومة الصينية، تناشدها التراجع عن 

قرار طرد مراسليها.
وجاء ذلك على خلفية إصدار الحكومة 
الصينيــــة قرارا بطــــرد ما لا يقــــل عن 13 
صحافياً من خمس وسائل إعلام رئيسية 
أميركيــــة فــــي الصــــين رداً على مــــا قالت 
الحكومة إنه ”قمع غير مبرّر“ للصحافيين 

الصينيين في الولايات المتحدة.
وجاء في رســــالة الصحف الأميركية، 
الثلاثــــاء، أن وســــائل الإعــــلام أصبحت 
بــــين  الدبلوماســــي  النــــزاع  ضحيــــة 

الحكومتــــين الصينيــــة والأميركيــــة، وأن 
طرد صحافييهما جاء في وقت حرج حيث 
يواجــــه العالــــم وباء الفايــــروس التاجي 
”كوفيــــد – 19“، وفــــق مــــا ذكــــرت صحيفة 

الغارديان البريطانية في تقرير الثلاثاء.
وقالــــت الرســــالة ”نحــــثّ الحكومــــة 
الصينية بشــــدة على التراجع عن قرارها 
بإجبار الأميركيين العاملين في منظماتنا 
الإخبارية على مغادرة البلاد، إضافة إلى 
تخفيــــف القمــــع المتزايد علــــى المنظمات 
الإخباريــــة المســــتقلة التــــي ســــبقت هذا 

الإجراء“.
وأضافــــت أن ”وســــائل الإعــــلام هي 
ضحية جانبية في نزاع دبلوماســــي بين 
الحكومتين الصينيــــة والأميركية، وتهدد 
بحرمان العالم مــــن المعلومات الهامة في 

لحظة محفوفة بالمخاطر“.
وأعلنــــت الصين، الأســــبوع الماضي، 
أنهــــا أعطــــت صحافيــــين أميركيــــين من 
نيويورك تايمز وواشــــنطن بوست ووول 
ســــتريت جورنــــال ومجلة تــــايم وإذاعة 
صوت أميركا، مهلة 10 أيام لمغادرة بكين.

وكان ثلاثــــة مراســــلين لصحيفة وول 
ســــتريت جورنال طردوا في نهاية فبراير 
الماضي، لكن سلســــلة العقوبات الجديدة 
تشــــكل بحجمها، الإجــــراء الأكثر صرامة 
الــــذي تتخــــذه الســــلطات الصينية ضد 

وسائل الإعلام الأجنبية.
الإجــــراءات  هــــذه  الصــــين  وبــــررت 
بأنها ردّ انتقامي علــــى القواعد الجديدة 
التــــي فرضتها إدارة دونالــــد ترامب على 
الصحافيــــين الصينيــــين، التــــي كان من 
بينهــــا قصر عددهم على 100 مراســــل من 
خمســــة منافذ إعلاميــــة تديرهــــا الدولة. 
وكان لــــدى هــــذه المنافذ 160 مراســــلا في 
المجمل، ما يعني أن 60 منهم ســــيعودون 

إلى الصين.

وعبــــر ”نــــادي المراســــلين الأجانــــب 
فــــي الصين“ عــــن أســــفه لأن الصحافيين 
أصبحــــوا في وضع بيــــادق في المواجهة 
إن  وقــــال  الكبريــــين،  القوتــــين  بــــين 
”الصحافيين يقومون بتنوير العالم الذي 
نعيش فيه، وبهذا الإجراء تفرض الصين 

التعتيم على نفسها“.

بوســـت  واشـــنطن  صحيفتا  وقالت 
ونيويـــورك تايمز، وعدد مـــن البرلمانيين 
الأميركيين، إن الإعلان الصيني ”مؤسف 
خصوصا فـــي أوج أزمـــة صحية عالمية 
تبدو فيها المعلومـــات مهمة أكثر من أيّ 

وقت مضى“.
رداً  كان  الطـــرد  أن  بكـــين  وأكـــدت 
علـــى ”القمع بدوافع سياســـية“ في قرار 
الحكومة الأميركية لتصنيف المؤسسات 
الإعلامية الحكوميـــة الصينية على أنها 
”بعثات أجنبيـــة“ وتطبيق ضوابط أكثر 

صرامة عليها.
لكن وزير الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيـــو اعتبر أن ”الأمريـــن مختلفان“، 
مؤكدا أن إجراءات واشـــنطن تســـتهدف 
”أعضـــاء وســـائل للدعايـــة الإعلاميـــة 
الصينية“، ودعـــا الصين إلى ”التراجع“ 
عـــن قرارات الطـــرد التي ”تمنـــع العالم 
مـــن معرفـــة مـــا يحـــدث فعليـــا داخـــل

البلاد“.

 الربــاط -  احتدم الخـــلاف بين وكالة 
المغرب العربي للأنباء والمجلس الوطني 
للصحافـــة، بعد أن أعلنت الوكالة إطلاق 
بطاقتها الصحافية المهنية الخاصة بها 
”في إطـــار التعبئة الوطنية الحيوية ضد 
فايروس كورونا المســـتجد، بسبب عدم 
منح المجلس لصحافيي الوكالة البطاقة 

الصحافية.
وأصدرت الوكالة، بيانا رسميا شديد 
اللهجة الاثنين، قالت فيه ”لا يمكن فرض 
الشروط، التي وضعها المجلس الوطني 
للصحافـــة، الهيئـــة غيـــر الدســـتورية، 
والذي لا تتمتع فيه وكالة المغرب العربي 
للأنباء لا بصفة ناخب ولا بصفة منتخب 
لمنح بطاقـــة الصحافة، علـــى صحافيي 
المرفق العـــام الذين يخضعـــون لقانون 
الوظيفـــة العمومية والنظام الأساســـي 
لوكالـــة المغـــرب العربـــي للأنبـــاء طبقا 

للفصل 3 من قانون الصحافي المهني“.
وأضافـــت أنـــه ”أمـــام هـــذه الأزمة 
الصحية غير المســـبوقة التي تعيشـــها 
البلاد، ســـيكون مـــن اللاّمســـؤول عدم 
تزويـــد صحافيي وكالـــة المغرب العربي 
للأنباء ببطاقة صحافة مهنية تمكنهم من 
أداء مهنتهـــم“. وأوضحت وكالة الأنباء 
أنه ”فـــي انتظار تعديـــل القوانين التي 
تؤسس لهذا المجلس الوطني للصحافة، 
وخصوصاً المرســـوم الذي يحدد شروط 
منح البطاقة، ســـتكون بطاقة الصحافة 
المهنية لوكالة المغرب العربي للأنباء هي 
المعتمدة بالنسبة إلى صحافيي الوكالة 

بدل أيّ بطاقة أخرى“.

بـ“تعديل  الرسمية،  الوكالة  وطالبت 
القوانين التي تؤسس للمجلس الوطني 
للصحافـــة، وخصوصـــا المرســـوم الذي 

يحدد شروط منح البطاقة“.
من جهتـــه، عبّـــر المجلـــس الوطني 
للصحافـــة، عـــن أســـفه للإجـــراء الذي 
اتخذته الوكالة، وقـــال في بيان أصدره 
العربـــي  المغـــرب  وكالـــة  إن  الثلاثـــاء 
للأنبـــاء عمّمـــت بيانا، أعلنـــت فيه أنها 
ســـتصدر بطاقـــة للصحافـــة، بديلة عن 
تلـــك التـــي يســـلّمها المجلـــس الوطني

للصحافة“.

واعتبر المجلس أن هذا خرق قانوني 
وأنه من الضروري توضيح الأمور للرأي 

العام.
وأضـــاف أن المجلس يمنـــح البطاقة 
طبقـــا لمرســـوم صـــادر فـــي الجريـــدة 
الرســـمية بتاريخ الـ28 من مارس 2019، 
ويطبـــق هـــذا المرســـوم ما ينـــص عليه 
القانـــون المتعلـــق بالنظـــام الأساســـي

للصحافيين المهنيين، والقانون القاضي 
بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

والمرشّـــحين  الناخبـــين  أن  ونـــوّه 
لانتخابات المجلـــس الوطني للصحافة، 
وليـــس  كأشـــخاص،  ذلـــك  يمارســـون 
كمؤسســـات، وهذا واضح في المادة الـ5 
من القانـــون المحدث للمجلس، بالإضافة 
إلـــى أن هذا الموضـــوع لا علاقة له بمنح 
البطاقة المهنية، التي ينص القانون أنها 
تمنح لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية، 
حيـــث لا تمنـــح البطاقـــة للمؤسســـات، 
بـــل للصحافيـــين، ولا دخـــل لأيّ إدارة 
فـــي الموضـــوع، إذ تنص المـــادة الـ6 من 
النظام الأساســـي للصحافيين المهنيين، 
أنه ”تســـلم بطاقـــة الصحافة المهنية من 
لدن المجلس الوطني للصحافة بناء على 

طلب من المعني بالأمر“. 
كمـــا أن هـــذا القانـــون لا يميـــز بين 
صحافيـــي القطاع الخـــاص وصحافيي 

القطاع العام.
وأشـــار إلـــى أن 61 صحافيـــا مـــن 
بطاقات  تســـلموا  الوكالـــة،  صحافيـــي 
الصحافـــة الممنوحـــة من قبـــل المجلس، 
عـــام 2020، حيـــث تقدمـــوا بملفاتهـــم، 
النصـــوص عليـــه  تنـــص  لمـــا  طبقـــا 
القانونيـــة والتنظيميـــة الجـــاري بهـــا 

العمل.
ورأى أنـــه كان بإمـــكان صحافيـــي 
الوكالة الذين مازالوا لم يستلموا بطاقة 
الصحافة المهنية التي يســـلّمها المجلس 
وفـــق القانون، الحصـــول عليها منذ أن 
أعلن المجلس عن تلقي الطلبات، بتاريخ 
الـ10 مـــن نوفمبر 2019، ومـــازال الأجل 

مفتوحا.
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 الإعلام العراقي نسخة مكررة

 من البيانات الحكومية بلا تدقيق
الجيوش الإلكترونية تنشط مع اعتماد الجمهور 

على مواقع التواصل كمصدر للمعلومات
تحولت وسائل الإعلام العراقية إلى مجرد ناقل للبيانات الرسمية الجامدة 
والروتينية وتنشــــــرها كما وردت من المصدر من دون حتى إعادة تحريرها، 
وبسبب هذه السياسة فقدت وسائل الإعلام المحلية مكانتها وصدقيتها بين 
الجمهور كمصدر أول للمعلومــــــات، وتحوّل الجمهور إلى مواقع التواصل 

الاجتماعي.

الصحف تتناقل ما تقوله الحكومة فقط

الهجمات ضد الصحافيين 

رسّخت لدى وسائل 

الإعلام ظاهرة الاقتصار 

على المعلومات الرسمية، 

كونها أضمن للسلامة

وكالة المغرب العربي 

للأنباء تطالب بتعديل 

القوانين التي تؤسس 

للمجلس الوطني 

للصحافة

رسالة وجهتها وول 

ستريت جورنال ونيويورك 

تايمز وواشنطن بوست 

تناشد الصين إبعادها عن 

الخلافات السياسية

صحف أميركية تناشد الصين 

عدم طرد مراسليها

البطاقة الصحافية تشعل الخلاف

 بين وكالة الأنباء المغربية ومجلس الصحافة

وكالة الأنباء لا تعترف بمجلس الصحافة

الصحف تدفع فاتورة السياسة



أتـــراك  صحافيـــون  لجـــأ  أنقــرة -   
إلـــى حســـاباتهم علـــى موقـــع تويتـــر 
لكســـر التعتيم الإعلامي الـــذي تفرضه 
الأرقـــام  علـــى  التركيـــة  الســـلطات 
الحقيقيـــة لعـــدد المصابـــين بفايـــروس 

كورونا.
وجـــود  تؤكـــد  تغريـــدات  وأثـــارت 
إصابـــات كثيـــرة بفايـــروس كورونا في 
صفـــوف العاملـــين في القطـــاع الصحي 

بتركيا جدلا واسعا.
موقـــع  مســـتخدمو  ودشـــن 
هاشـــتاغ  تويتر  الاجتماعي  التواصـــل 
يعنـــي  الـــذي   EmekçilerRiskAltında#

”العمـــال تحت الخطر“ وتصـــدر الترند 
على موقع تويتر في وقت وجيز.

وكشـــفت التغريدات ضمن الهاشتاغ 
صفـــوف  فـــي  كثيـــرة  إصابـــات  عـــن 
العاملـــين فـــي القطـــاع الصحـــي الذين 
أرســـلوا تشـــكياتهم إلـــى الصحافيـــين 
مـــن  خوفـــا  عنهـــم  بـــدلا  لنشـــرها 

الاعتقال.
وتحدث مدير الأخبـــار في قناة ”كي.
أر.تي“ KRT عن رســـائل يومية تصله من 
العاملين في قطـــاع الصحة تؤكد إصابة 

عدد منهم بالفايروس. وغرد:

والاثنــــين، أعرب ممثــــل منظمة الأمن 
والتعــــاون لشــــؤون حريــــة الإعــــلام في 
أوروبــــا، أرليــــم ديزيــــر، عن قلقه بشــــأن 
اعتقــــال عدد مــــن الصحافيين فــــي تركيا 
بعــــد نشــــرهم مــــواد متعلقــــة بفايروس 

كورونا.
وكانــــت الشــــرطة التركيــــة احتجزت 
الصحافي عصمت جيجيت، رئيس تحرير 
صحيفــــة محليــــة فــــي مقاطعــــة قوجالي 
بتركيــــا، بعــــد أن أبلــــغ عن حالتــــي وفاة 
بســــبب فايروس كورونا في المستشــــفى 

المحلي.
وتســــتمر موجــــة من الاعتقــــالات في 
تركيــــا ضد مــــن يشــــاركون أي تغريدات 
تتعلــــق بفايــــروس كورونا على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي فــــي ظــــل حالــــة 
عــــدم الثقة فــــي التصريحــــات الحكومية 
بشــــأن عدد حالات الإصابــــات والوفيات 

بالفايروس في تركيا.
وكشف ستيفن كوك، الباحث الأميركي 
المتخصص في شــــؤون الشــــرق الأوسط 

وشــــمال أفريقيا فــــي مجلــــس العلاقات 
أن التعتيم هو  الخارجية، لموقع ”أحوال“ 
ثمرة مــــن ثمار نظام تركــــي لا يقبل النقد 
ويرفض الاســــتماع إلى الحقيقة، إضافة 

إلى المجتمع المدني الذي تم سحقه.
ناقــــوس  طبيــــة  منظمــــات  ودقــــت 
الخطــــر مؤكــــدة تفشــــي الفايــــروس في 
أوســــاط العاملــــين في القطــــاع الصحي، 
متحدثــــة عــــن نقــــص حــــاد فــــي المعدات 

الطبية.
رســــمية  منظمــــات  عــــدة  وســــخرت 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  حســــاباتها 
الصحافيين  جهــــود  لمعاضدة  الاجتماعي 
في الكشف عن انتشــــار فايروس كورونا 
في ظــــل تكتم إعلامي رســــمي عن الأرقام 
الحقيقيــــة، خاصــــة أن المغردين أصبحوا 
يشــــككون علانيــــة فــــي الروايــــة التركية 

الرسمية.
وحذرت المنظمات من انهيار المنظومة 

الصحية في تركيا.
وســــجلت تركيــــا 1872 حالــــة إصابة 
إضافية بالفايــــروس بينها 44 وفاةً، وفق 

أرقام رسمية نشرت مساء الثلاثاء.
إســــطنبول  غرفــــة  حســــاب  ونشــــر 
الطبية علــــى تويتر تغريدة تحذيريّة جاء 

فيها: 

وفي الســــياق نفســــه غردت الجمعية 
الطبية التركية:

من جانبها، أوقفت الســــلطات التركية 
410 أشــــخاص لاتهامهــــم بـ“الاســــتفزاز“ 
عبــــر مواقــــع التواصــــل الاجتماعي بعد 
مشــــاركتهم منشورات ”لا أساس لها حول 
فايروس كورونا“، كما أعلن الأربعاء وزير 

الداخلية سليمان صويلو.
وقــــال الوزير خــــلال مقابلــــة مع قناة 
”24 تي.في“، ”فــــي هذا اليــــوم (الأربعاء)، 

أجريت 410 توقيفات. والعملية القضائية 
متواصلة“.

التركيــــة  الداخليــــة  وزارة  وزعمــــت 
فــــي بيــــان، أنها فحصــــت 1748 حســــابا 
تناول نشــــر دعاية إرهابية أو منشــــورات 

استفزازية عن انتشار فايروس كورونا. 
ويزعم البيــــان أن المعلومات المتداولة 
عن تفشي الفايروس غير صحيحة، وأشار 
إلــــى أنه ”تم اتخــــاذ إجــــراء قانوني ضد 

هؤلاء الأشخاص“.
ودعت الحكومة التركية منذ عدة أيام 
إلى عدم الاعتماد على المعلومات المغلوطة 
التي من شــــأنها إثارة الهلع حيال جائحة 

كوفيد – 19.
وســــائل  على  الحســــابات  وتخضــــع 
التواصل الاجتماعي في تركيا إلى مراقبة 

شديدة.
وكانت وزارة الداخلية التركية أوقفت 
الخميــــس الماضــــي أكثر من 60 شــــخصا 

للســــبب ذاته، وقالت في بيان ”وجدنا 242 
شخصاً يشــــتبه بأنهم نشروا عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي منشــــورات مستفزة 
ولا أســــاس لها تتعلق بفايروس كورونا، 

وتم توقيف 64 شخصاً“.
وبخصــــوص عــــدد المســــجونين فــــي 
تركيــــا، فقد تضاعف العدد من ســــنة 2003 
إلى 2010 متجاوزا 120 ألف ســــجين. وفي 
الســــنوات العشــــر الماضية اقتــــرب العدد 
مــــن 300 ألف. وبعبارة أخــــرى، ازداد ملء 
السجون بخمسة أضعاف خلال فترة حكم 

حزب العدالة والتنمية.
من جانبه، دعا وزيــــر الصحة التركي 
فخرالدين قوجة عبر حســــابه على تويتر 
الأتراك إلى ملازمة بيوتهم ضمن هاشتاغ 
#HayatEveSıar الــــذي يعنــــي البقــــاء فــــي 

المنزل.
ووجه قوجة الشــــكر للممثــــل والفنان 
التركي مظهر ألانســــون الذي شــــارك في 
حملــــة الوزيــــر وأعلــــن تنظيمــــه حفلات 
ليلية مباشــــرة على حســــاباته في مواقع 
التواصل الاجتماعــــي. لكن مغردا رد على 

تغريدة وزير الصحة بقوله:

البقاء في المنزل ترف لا يناسب الفقراء

أونلاين
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هيفاء المنصور 

HaifaaMansour

الحب لقاء؛ لا.. بل الحب بقاء.

MuhsinAlRamli

عاجلاً أم آجلاً، ستستعيد 
الطبيعة من الإنسان كامل حقوقها 

المسلوبة.. بما في ذلك عودة 
الديناصورات.

إن تصدقني فاعتبرها نبوءة وجهز 
احتياطاتك، وإن لم تصدقني 

اعتبرها مجرد خيال علمي، إلى 
أن تستيقظ ذات صباح فتجد فرخ 
ديناصور ”زغيرون“ في مطبخكم 

وهو يحاول فتح الثلاجة.

dllo_1

نصف الشعوب استجابت لنداء 
الأطباء بالبقاء في المنزل، ومن 

واجب أطباء البيطرة إقناع النصف 
الآخر. #كورونا #خليك_بالبيت

DaNaifeh

إلى متى ستبقى لغتنا تفقد قيمتها 
ومصداقيتها في الأوراق العلمية 

والبحثية والصحافية أيضًا؟! متى 
ستعود اللغة العربية اللغة الأولى 

للعلم بأنواعه وتعود ثقة الناس 
بحاملي هذه اللغة؟

mustafakamilm

omartvsd
كل من يتحدث عن إمكانية حصول 

”انقلاب عسكري“ في العراق فهو 
شخص صاحب مخيلة واسعة 

ويجب استثماره في إعادة إحياء 
السينما العراقية، القيادات مسيطرة 

على القيادة الأمنية، وبعد حل 
الإدارة الأميركية للوزارات الأمنية 
سنة 2003 إثر الغزو لم تعد هناك 

مؤسسة عسكرية قوية والدليل 
”الميليشيات“.

drfarajyousif

تحصل على 8 غم من البروتين لكل 
14 غم من بذور اليقطين (الحب 

الأبيض) أو لكل ملعقة كبيرة من 
بذور عباد الشمس أو المكسرات 

(12 حبة لوز أو 24 حبة فستق أو 
سبع جوزات) أو ملعقتين كبيرتين 
من زبدة الفول السوداني. تناول 
المكسرات عدة مرات في الأسبوع 
يقلل فرص الإصابة بنوبة قلبية.

JamalhusA

مجلس الأمن ينعقد عبر الفيديو 
للمرة الأولى كما يقولون، دعواتنا 

أن يحترق فيديوكم وتخلصون 
العالم من شركم، ”بالله شنو 

جلستكم؟“ ما الذي بوسعكم أن 
تقدموه للبشرية؟ حفنة من الفاشلين 

العاطلين عن العمل يعتاشون 
على الكلام من حساب شعوبهم 

ومساعدات دول غنية، حولوا مقر 
الأمم المتحدة إلى مستشفى أو 

بيعوه واشتروا دواء.

تابعوا

تويتر متنفس الأتراك للحديث عن تفشي كورونا
الاعتقال مصير من يكسر حظرا إعلاميا تفرضه السلطات

ــــــن على موقع تويتر  رغم الاعتقــــــالات، انضم صحافيون أتراك إلى مغردي
تحدوا التعتيم الإعلامي الذي تفرضه الســــــلطات على الحديث عن تفشــــــي 

فايروس كورونا في تركيا.

إنستغرام تطلق خاصيات لمواجهة {الوضع الجنوني}
 ســان فرانسيسكو - ســــاهمت تدابير 
الحجر المنزلي الشاملة التي تطال حوالي 
ثلاثة مليارات نســــمة في العالم مساهمة 
كبيــــرة فــــي ازديــــاد اســــتخدام تطبيــــق 
إنســــتغرام مع ســــيل من مقاطــــع الفيديو 
المباشرة التي يسجلها أشخاص بملابس 

النوم داخل المنزل.
وقدمــــت إنســــتغرام الثلاثاء سلســــلة 
خاصيات جديدة استجابة للطلب المتزايد 
على المعلومات الموثوق بها بشأن جائحة 
19 وأيضــــا فــــي ســــبيل تعزيز  كوفيــــد – 

ينْ. التواصل والتبادل الافتراضيَّ
وقال رئيس إنســــتغرام آدم موسيري 
خــــلال مؤتمــــر صحافي عبــــر الفيديو من 
مكتبــــه إن ”حجــــم الفيديوهات المباشــــرة 
ازداد بواقع أكثر من الضعف في إيطاليا، 
على فيسبوك وإنستغرام، منذ بدء تدابير 
العزل. ونشهد مستويات قياسية مشابهة 

في أنحاء أخرى حول العالم“.
وقـــد دعي أكثر من 2.6 مليار نســـمة 
إلى ملازمة منازلهم واعتماد مبدأ النأي 
اعتمدتها  سياســـة  وهـــي  الاجتماعـــي، 
حكومـــات بلدان كثيرة للحد من تفشـــي 

الفايروس.
وســـتقدم إنســـتغرام خاصية تسمى 
”كو- واتشـــينغ“ (المشـــاهدة المشـــتركة) 
وتتيـــح لأكثر من مســـتخدم (وصولا إلى 

ستة أشخاص) تشَـــارُكَ اتصالات فيديو 
ا. مع مشاهدة مضامين على المنصة سويًّ

المستحدثة  الجديدة  الخاصية  وهذه 
خلال الأزمة الصحية العالمية ســـتصبح 
دائمـــة على المنصة. وقال آدم موســـيري 
إن خصائـــص ”التســـجيلات المصـــورة 
والمراســـلة واتصالات الفيديـــو وأدوات 
الحضـــور عن بعـــد كانت تتقـــدم أصلا، 

وسنشهد تسارعا في هذه المناحي“.
وعلى إنستغرام، سيرى المستخدمون 
الذين يدخلـــون كلمة المفتـــاح ”كوفيد – 
19“ في مســـاحة البحث رســـائل تربوية 
وروابـــط لمعلومـــات صادرة عـــن منظمة 
الصحيـــة العالميـــة ومؤسســـات محلية 

أخرى.
وتروّج المنصة لتقديم التبرعات إلى 
منظمات الصحـــة العالمية، مع ”ملصق“ 
افتراضي للإشـــارة إلى المؤسسات ذات 

المشروعية والتي لديها حاجات مالية.
كما تشجع الناس على ملازمة المنزل. 
غيـــر أن بـــدء العمل بهـــذه الخصائص 

الجديدة لا يخلو من العقبات.
وأوضـــح آدم موســـيري أن الملصق 
الجديد ”ســـتاي هوم“ (إلزموا منازلكم“) 
سُـــحب بصورة طارئة بعـــد إطلاقه بـ36 
ســـاعة ”لأنـــه اســـتُخدم بصـــورة كبيرة 
إلـــى درجة أنه كاد يتســـبب فـــي تعطيل 

إنســـتغرام. اضطررنا إلى إعادة تطويره 
الأحد وأعدناه اعتبارا من الاثنين“.

كمــــا أن القــــرار الصادر قبل أســــابيع 
والمتمثل في منــــع كل الإعلانات للكمامات 
وســــوائل تعقيــــم اليديــــن يبــــدو صعــــب 
التطبيــــق، إذ أنــــه لم يدخل حيــــز التنفيذ 

الفعلي إلاّ بداية من الاثنين.
وأقر رئيس إنســــتغرام بــــأن ”الوضع 
جنوني“، مشيرا إلى أن الآلاف من زملائه 

في الشــــبكة يضطرون إلــــى تعديل طريقة 
عمــــل المنصــــة الإلكترونيــــة خــــلال وقت 

قياسي من منازلهم.
في المقابل، يبدو أن إشــــكالية انتشار 
المعلومات الكاذبة تطال إنستغرام بدرجة 

أقل مقارنة بالشبكات الأخرى.
وقــــال موســــيري ”هي موجــــودة بلا 
شــــك لكن لم نســــجل ازديادا كبيرا لها. ما 
نســــجله خصوصا هو نصائح ســــيئة في 

غير محلهــــا والقليل من عمليات الاحتيال 
المدفوعة بالطمع لتحقيق أرباح“. 

وكمـــا الحـــال مع فيســـبوك، تســـتند 
إنستغرام إلى برنامج تحَقُّق تابع لجهات 
أخرى لتبيـــان الحقائق في حال انتشـــار 
معلومات كاذبة. وللرد على الأزمة الحالية، 
تعمـــل الشـــبكتان أيضـــا مـــع المنظمـــات 

الصحية لدحض الأكاذيب المنتشرة.
وأضاف موســــيري ”لكننا قلقون أكثر 
علــــى القدرة علــــى النفاذ إلــــى المعلومات 
الاقتصاديــــة،  التبعــــات  أو  الصحيحــــة 
وأيضا علــــى الصحة الذهنية ومســــتوى 

القلق لدى الأشخاص“.
وفي ما يتعلق بالمســــاعدة التي يمكن 
أن تقدمها المنصة إلى السلطات، يبدو أن 

المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى.
وأوضــــح رئيس إنســــتغرام ”نســــعى 
لمعرفــــة كيــــف ســــنعمل مــــع الحكومــــات 
والمؤسســــات لمســــاعدتها على فهم طريقة 
تفشــــي الفايروس، مع بيانات غير اسمية 

وعمومية“.
لكنه أشــــار إلى أن ”إعطــــاء التطبيق 
معلومــــات عن المكان الذي قصدتموه وهل 
ســــجلت إصابات في هذا المــــكان أو ذاك“ 
ليــــس واردا، مضيفــــا ”منظمــــات الصحة 
شــــجعتنا على الحذر لأنها تخشــــى إثارة 

الهلع“.

@caglarcilara
ــــــة ٢٤ طبيبا  تم الكشــــــف عن إصاب

@onuraydinnet
مظهر ألانســــــون لديه المــــــال، مكافأة 
من الدولة، بالطبع يناســــــبه البقاء في 
المنزل. لكن ماذا عــــــن أولئك الفقراء 
ــــــين الغارقــــــين في مســــــتنقع  والعاطل
الديون؟ هل يجلســــــون فــــــي بيوت لا 
تحتوي حتى على كسرة خبز خائفين 
طوال الوقت من قطع الكهرباء والماء 
والغاز! هــــــم بحاجة إلى عمل، وليس 

إلى حفلات غنائية!

@ttborgtr
ــــــا نحسّــــــن ظــــــروف العمل في  دعون

المستشفيات!

@istabip
لقد حذرنا وزارة الصحة عدة مرات 
تحت هاشــــــتاغ عمال في خطر لكن 
دون رد.  هناك نقص كبير في المعدات 
الصحية الرعاية  لأخصائيي  الطبية 

 لدينا.

تطبيق إنستغرام رفيق دائم

وممرضا يعملون في مستشــــــفيات في 
مناطق مختلفة من إسطنبول بفايروس 
ــــــا. يقــــــوم العاملون فــــــي مجال  كورون
الصحة بإرســــــال رســــــائل نصية إليّ 
منذ أسبوع، يقولون ”ليس لدينا أقنعة، 
نحن خائفون“. نحن بحاجة إلى حماية 

العاملين الصحيين أولاً.



 عمــان - قــــال رئيس الــــوزراء الأردني 
عمر الرزاز الثلاثاء إن الحكومة ستسمح 
للناس بالســــير على الأقدام لشراء البقالة 
فــــي المتاجر الصغيــــرة لتســــهيل الحياة 
اليومية لما يقرب من عشــــرة ملايين نسمة 
وســــط حظر تجــــوال صارم لكبح تفشــــي 

فايروس كورونا المستجد.
فــــي المقابــــل ســــمح حظــــر التجوال 
للنســــاء بالعودة إلى مطبخ المنزل ليتفنن 
فــــي المأكــــولات التقليدية الأردنيــــة التي 
أصبــــح الأردنيــــون يشــــتهونها بعــــد أن 
غزت المطاعم الأردنيــــة الوجبات الخفيفة 
العصريــــة، واســــتغلت الصبايا وخاصة 
المقبلات على الزواج تواجدهن في المنازل 
لملازمة أمهاتهن ليتعلمن فنون الطبخ بعد 

أن انشغلن عنه بالدراسة والوظيفة.
وسمحت الســــلطات للناس ابتداء من 
الأربعــــاء بمغــــادرة منازلهم من الســــاعة 
العاشــــرة صباحا حتى الساعة السادسة 
مســــاء للذهــــاب ســــيرا على الأقــــدام إلى 
المتاجــــر الصغيــــرة والبقالــــة والمخابــــز 

والصيدليات.
ولتوفير البدائل الغذائية من الســــوق 
عادت الســــيدات الأردنيات إلى مطابخهن 
لصنــــع الأطعمة المنزليــــة كصناعة الخبز 
واللبنــــة والفلافل والمعجنات، وغيرها من 
المأكولات التي اعتدن شراءها من المطاعم 
والمخابز، ليعيد الحجر المنزلي إليها الألق 

كثقافة غذائية صحية بامتياز.
الأردنيات  الفتيــــات  بعض  واســــتغل 
خاصة المقبلات على الزواج فرصة الحجر 
الصحــــي ليدخلن مع أمهاتهن إلى المطبخ 
لتعلّــــم ألذ الوجبات الأردنية التي تســــيل 
لعــــاب الرجــــال، فالمثل العربــــي يقول، إن 
أقرب طريق إلــــى قلب الرجل معدته، وهن 

يردن أن يفزن بقلوب رجال المستقبل.
الشــــابة هيــــا الحــــاج قاســــم، وجدت 
نفســــها، نجحت في تعلّــــم أطعمة جديدة 
كانــــت تعتبرهــــا من اختصــــاص الجدات 

والأمهــــات، وأصبحت اليــــوم تتنافس 
مع زميلاتهــــا ورفيقاتها في عرض 
أطباقهــــن عبــــر مواقــــع التواصل 

الاجتماعي بفخر.
صبايا 

الأردن استفدن 
من أمهاتهن 

في البيت، 
ويتابعن 

أيضا ما تقدمه 
الشيف علا 

نيروخ مما تنشره 
من فيديوهات تعليمية 

لصناعــــة الأطعمــــة بأقــــل التكاليف. هذه 
المقاطع التعليمية بيّنت أن المرأة الأردنية 
التــــي كانت منشــــغلة بوظيفتها وتمضي 
يومها خــــارج المنزل قادرة علــــى التكيف 
والالتــــزام من خــــلال حرصهــــا على تعلم 
فنون الطهــــي لإطعــــام العائلــــة والأبناء 

بأشهى الأطباق بنظافة وأقل تكلفة.
وقالــــت عــــلا نيــــروخ لوكالــــة الأنباء 
الأردنيــــة، إن العديد من الســــيدات، أثبتن 
قدرتهن علــــى التصنيع المنزلــــي حتى ما 
قبــــل كورونــــا، وتفوقن في ذلــــك، وأصبح 

الأمر يوفر دخلاً لهنّ.
وبيّنت الشــــيف التي تقــــدم برنامجا 
للطعام فــــي التلفزيون الأردني، أن الجيل 
الجديــــد، الذي تعــــود البعــــض منه على 
الأطعمة الجاهزة، ســــيجد نفسه في مثل 
هذه الظــــروف، مضطــــرا لتعلــــم صناعة 
الأغذيــــة كالخبــــز والحلويــــات واللبنــــة، 

وحفــــظ الأطعمة بشــــكل جيــــد، والتي قد 
تعتبــــر عادة إيجابية فيما بعد، توفر على 
الأســــر المــــال، وتضمن النظافة وســــلامة 
المنتج وجودته، إلى جانب ترســــيخ ثقافة 
الطعام وخاصة التقليــــدي منه، باعتباره 

هوية وطن.
وأوضحــــت، أنــــه توجــــد الكثيــــر من 
الأطعمــــة تصنع من مــــواد أولية، كالخبز 
فهــــو  الصــــاج  أو  منــــه  البلــــدي  ســــواء 
مصنّــــع مــــن الطحــــين، وأمــــا الفلافل من 
الحمــــص، كمــــا أن الحلويات الشــــعبية 
كالهريســــة تحتاج لمــــواد أولية كالســــكر 
والزيــــت والطحين والســــميد، معتبرا أن 
تعلــــم صناعة الأطعمة لا بــــد أن يكون من 
المصدر الأول مــــن الأمهات والجدات ومن 

المختصين في ذلك.
الاســــتثنائية  الظروف  أن  واعتبــــرت 
التــــي تمر بها البلاد تعــــد فرصة للتلاحم 
والتكاتــــف وإطعام الجار لإشــــاعة البركة 
والمحبــــة والطمأنينــــة في النفــــوس، في 
وقت يحرص فيــــه الأردنيون على التكافل 

الاجتماعي حتى في أصعب الظروف.
وتقول الشــــابة فريال محمــــد، لم أكن 
أتقــــن طهــــي أيّ طبق مهما كان بســــيطا، 
لأننــــي أمضيــــت حياتي في الدراســــة ثم 
انشغلت بالعمل حيث أقتني وجبة الغداء 
من المطاعــــم القريبة، وفــــي البيت أعتمد 
علــــى والدتي في العشــــاء مكتفية بالثناء 
على ما تطبخ وهي تشــــرح لــــي المكونات 
وطريقــــة الطهي لكنني كنــــت أدّعي أنني 

استوعبت الدرس.
اليــــوم ولأننــــي مقبلة علــــى الزواج، 
ســــأضطر حتما للطبــــخ فــــي البيت ولو 
لمرات قليلات في الأســــبوع، لذلك أنا ألازم 
والدتــــي في المطبــــخ وبدأت أســــاعد في 
البداية بغســــل الأواني وتقطيع الخضر، 
ثــــم تدرجت إلــــى تحريك القــــدر والآن أنا 
اطبخ، فشــــلت مــــرات لكنني بــــدأت أجيد 
طهي بعض الأطبــــاق، والدتي تثني على 
المــــذاق وصديقاتــــي يثنــــين علــــى طريقة 

التقديم التي يرونها على الفيسبوك.
وتضيــــف فريــــال، ”لن أتــــرك زوجي 
معتمــــدا على والدته في تنــــاول ما يحبّه 
خاصــــة وأننــــا ســــنقيم بجوارهــــا، زوج 
المســــتقبل يحب مســــخن الدجاج والخبز 
وأنا لا أحسن إعداده، وربما أقوم ببعض 

الدورات لإعداد الحلويات التي يحبها“.
وتدعــــو فريــــال كل صبيــــة أردنية أن 
تتعلم فــــن الطهي من والدتها حتى لا تقع 
في مشكلة في المستقبل كما حدث 
معهــــا، فعدم وجــــود طعام 
في المنزل 
يزيد من 
عصبية 
الرجل، 
وبعض 
الرجال لا 
يحتملون 
كونهم يعودون 

من أعمالهم ويشــــعرون بالتعب والمشــــقة 
وهم بحاجة للراحة.

الطعــــام التقليــــدي ذو فوائــــد صحية 
عديدة، إضافة إلى أنــــه يطهى في ظروف 
صحيــــة جيــــدة، لذلــــك ينصح بــــه خبراء 

التغذية خاصة في زمن الكورونا.
يقــــول أخصائي التغذية ضياء هندي، 
إنه من الأمــــور التي تســــهم برفع المناعة 
الاعتماد علــــى الغذاء الصحــــي المتوازن، 
والإكثار من المواد الغذائية المحتوية على 
فيتامينات متنوّعــــة، كالبرتقال والليمون 
والخضــــراوات الورقيــــة مثــــل الســــبانخ 
والخس والجرجيــــر والفواكه، إلى جانب 
التقليل مــــن الأطعمة المعلبــــة  لقلة القيمة 
الغذائيــــة فيهــــا، ولاحتوائهــــا على مواد 
حافظة، مشــــيراً إلى ضرورة الحفاظ على 
الوزن المناســــب، باتّباع العادات الصحية 

والغذائية السليمة.
وقالــــت أخصائية التغذيــــة دانية أبو 
ذيــــاب لـ“بتــــرا“، إنه مــــع محدودية المواد 
الغذائيــــة أثنــــاء فتــــرة الحجــــر الصحي 
للوقايــــة من كورونا، يميل بعض النســــاء 
إلى طبخ الطعام في المنزل، وبما أن الغذاء 
يعتبر وسيلة سهلة لنقل الميكروبات، لا بد 

من التقيد بإجراءات السلامة العامة.
وأشــــارت إلى أهمية اتّباع العديد من 
الإرشــــادات الوقائية لحمايــــة الغذاء من 
التلوث، من أهمها غسل الأيدي، وتنظيف 
أواني الطبــــخ المســــتعملة، وفصل المواد 
الخــــام عــــن الأطعمــــة المطبوخــــة وتعقيم 
الخضــــار والفواكــــه، وإبعــــاد الحيوانات 
الأليفــــة أو الأشــــخاص المصابــــين بــــأيّ 

أمراض عن منطقة إعداد الطعام. 
وأضافـــت أبـــو ذيـــاب، أن مـــن بين 
الإجـــراءات الضروريـــة، طبـــخ الأطعمة 

لمدة زمنيـــة ملائمـــة، وبدرجـــات حرارة 
مناســـبة لقتـــل البكتيريا، ومـــن الأمثلة 
علـــى ذلك طبـــخ اللحوم والأســـماك على 
درجة حـــرارة 145 فهرنهايـــت، واللحوم 
المفرومـــة 160 فهرنهايـــت، والدجاج 165 
فهرنهايـــت، مبينة ضـــرورة كتابة تاريخ 
الإنتـــاج والانتهاء على عبـــوات الطعام 

المعد وتخزين الأطعمة في درجات حرارة 
ملائمة. وأوضحت، أن التنوع في الطعام 
هـــو مفتـــاح التغذية الســـليمة، مشـــيرة 
إلى أهميـــة متابعة أخصائيـــي التغذية، 
للحصول على أجوبة علمية حول النظام 
الصحـــي، وطريقة الطهـــي الصحي في 

المنزل.

 إســطنبول - أم صبحي، سيدة سورية 
حوّلت واقعها الصعب إثر لجوئها لتركيا، 
إلى قصة نجاح قــــلّ نظيرها، ولم يمنعها 
عمرها من رعاية أبنائها وأحفادها، لتقيم 
مشــــروعا ناجحــــا للطبخ مــــن منزلها في 

مدينة إسطنبول.
ولم تكن أم صبحي الأولى التي تعيش 
مــــن العمــــل في تقــــديم المطبخ الســــوري 
إلى الأتراك، فلقد ســــبقتها خبرات عديدة 
وخاصــــة مــــن الرجــــال فــــي هــــذا المجال 

وافتتحوا مطاعــــم عديدة في أرجاء تركيا 
كأبي محمد الذي افتتح محلّ شوارما في 
غازي عنتاب، ونجح في منافسة الشوارما 
التركيــــة الذي يلبّي أيضا بعض الوجبات 
المنزليــــة من صنع زوجته، التي تعمل معه 

في المطعم.
وانتشــــرت ظاهرة قيام بعض النسوة 
بطهــــي الطعــــام الســــوري فــــي منازلهن 
وإيصالهــــا للمنــــازل التركية على شــــكل 
طلبات خاصة، وهذه الطريقة تفيد النساء 

العاملات على إعالة أسرهن في الغربة.
غــــادة العابــــو، أو كمــــا ترغــــب فــــي 
مناداتها بـــــ”أم صبحي“، عانــــت كغيرها 
مــــن الســــوريين مــــرارة الحــــرب والفقد، 
وابنها لا يــــزال مفقودا حتى الآن، وعليها 
رعاية أبنائه وبقية أحفادها، ولم تسعفها 
أجور عملها لدى شــــركات مختلفة في سدّ 

حاجتها.
ومــــن أجــــل كســــب رزقهــــا، أطلقت أم 
صبحــــي مشــــروعا للطبــــخ فــــي منزلهــــا 
المتواضــــع، وبيعــــه إلى المطاعــــم العربية 
المنتشــــرة بإســــطنبول، مقدمة لهــــا ما لذّ 

وطاب مقابل أجر مادي.
ولا تكتفــــي بصناعــــة مختلــــف أنواع 
المأكــــولات وحســــب، بــــل تقــــود دراجــــة 
كهربائية لتلبية طلبــــات المطاعم، وتتنقل 
عبرهــــا في مختلف شــــوارع إســــطنبول، 

لتدير أعمالها وسط تشجيع كبير.
تــــروي أم صبحــــي قصتهــــا بالقول، 
”كنــــت أعيش فــــي ســــوريا، لــــدي 6 أولاد 
ربيتهــــم أيتامــــا، ومن ثــــم زوّجتهم، كنت 
أعمل طباخة في فندق الميريديان بدمشق، 
ولديّ شــــهادة في ذلك، وربيت أبنائي دون 

مساعدة أحد“.
وتضيــــف، ”كنّا في الغوطة الشــــرقية 
عند انــــدلاع الأزمــــة، خرجنــــا خوفا على 
حياتنــــا عــــام 2015 مع الأطفــــال والأحفاد 
إلــــى تركيــــا، وبــــدأت أعمل مــــع ابني في 

إسطنبول، ولم نكن نعرف أحدا“.
وتســــتطرد، ”اســــتأجرنا منــــزلا فــــي 
منطقــــة الفاتح، ســــاعدنا جيراننا الأتراك 

بدايــــة في تأمــــين المســــتلزمات، حينها لم 
أشــــعر بالغربة، خاصة أنهم يشــــاركوننا 
تأثرهم وانزعاجهم ممــــا حصل ويحصل 

في سوريا“.
أم صبحــــي تصــــف ما حصــــل معها 
لاحقا بالقول ”جئت ولم أكن أعرف شــــيئا 
عن الأتراك، بعدها شــــعرت كأنهم إخوتي، 
وعملت في شــــركة بمنطقة تقســــيم، كنت 
أطبخ للعمــــال مدة عــــام، وضعت خلالها 
الأطفــــال فــــي المــــدارس، ومعاهــــد حفــــظ 

القرآن“.

وتــــردف، ”يعمــــل ابنــــي فــــي إصلاح 
اســــتأجروا  الأتراك  والإخوة  الدراجــــات، 
لــــه دكانا عندمــــا وجدوه صادقــــا وأمينا، 
مــــا جعلنا نشــــعر أننا في بلدنــــا، الحمد 
لله، جئنا إلى بلد محافظ تســــوده المحبة 

والأخوة“.
وتوضح الســــيدة الســــورية، ”تعرّفنا 
في بداية عملنا إلى شــــخص تركي اسمه 
مصطفى، أخبره ابني بأني مريضة، وأنه 
ســــيجلب لــــي دراجة، فاشــــترى مصطفى 

الدراجــــة، وقسّــــط لنا ثمنهــــا“. وحول 
مشروعها في الطبخ، 

تقول أم 
صبحي، 

”بدأت 
بمبلغ 500 
ليرة تركية 

فقط (أقل من مئة 
دولار)، اشتريت البرغل 

واللحوم، وباشرت عمل الكبب وبيعها في 
السوق“.

وتضيف، ”عملت أولا وجبة ووزعتها 
على المطاعم، والحمد لله تقبّلوا المشــــروع 
وبــــدؤوا بطلــــب الكبــــب، وهنــــاك مطاعم 

عديدة تتعامل معي“.
وتلفــــت أم صبحــــي، إلــــى أنــــه ”مــــع 
الاهتمــــام الإعلامــــي بحالتهــــا زاد الطلب 
عليها، وتعيش حاليا في نعم مع أولادها، 
فالسوريون بينهم طيبون والشعب التركي 
أيضــــا، وهــــم يســــاعدوني ويشــــجعوني 

ويلتقطون معي الصور“.
وتبينّ، ”لا أشــــعر بالغربــــة في تركيا، 
وأتمنــــى أن أبقى مطمئنة فــــي هذا البلد، 
وأن تســــتمر حياتــــي فيــــه، لأني لــــم أعد 
قــــادرة على العودة إلى بلدي في مثل هذه 

الظروف“.
وعن آليــــة عملها تشــــرح أم صبحي، 
”الطلبــــات تأتينــــي عبر الهاتــــف، وغالبا 
هي الكبة واليبــــرق واليالانجي والأكلات 
الحلبية والمحاشــــي، يبلغوني قبل يوم أو 
يومين، ثم أحضر المستلزمات وأجهزها“.

وتتابــــع، ”أغلــــب 
عملي في الليل، وبالنهار 
أبدأ الطبــــخ والتوزيع. مطبخي 
صغير، لذلك لا يمكن شــــراء كميات كبيرة، 
ولدي 9 أحفــــاد، ونحن 13 شــــخصا نقيم 
في البيــــت، وهي مــــن الصعوبــــات التي 

تعيقني“.
وتضيــــف، ”أعمل من الســــاعة 11 إلى 
صبــــاح اليــــوم الموالــــي لأنهــــي أعمالي، 
وأتمنــــى مــــن الله لــــو تصدر لــــي بطاقة 
الحماية المؤقتة في إسطنبول، لكي أشعر 

بالأمان والاطمئنان هنا“.
وتختــــم أم صبحي بالقول، ”من فضل 
الله أن إخواننا الأتراك يتقبّلون المشروع 
ويرفعون معنوياتي بالكلام والأفعال، وهم 
من جعلوني جريئة بالعمل والاســــتمرار، 
والجيران يتحملون كل شيء، ومعاملتهم 
لي جيدة، كما ساهموا في تشجيعي، وهم 

يحترمون المرأة العاملة“.
يذكر أن المطبخ الســــوري انتشــــر في 
أنحــــاء دول العالم مع انتشــــار اللاجئين 
الســــورين خارج حدود بلادهم، وساهموا 
فــــي زيــــادة شــــهرة الطعــــام والحلويات 
السورية بعد أن قرّبوها من عشاق الطعام 
في مختلف مناطق أوروبا وأميركا وحتى 

الدول العربية المجاورة.

ــــــى لا يبدو الحجر الصحي كالعقاب الســــــجني في الحد من الحريات،  حت
استغلت النســــــاء وخاصة الصبايا الأردنيات فرصة تواجدهن في المنازل 
ليتعلمن فنون الطبخ التقليدي بعد أن أخذتهن الدراسة والعمل بعيدا عنها، 
بل بعيدا عن الطبخ بصفة عامة وهن اليوم ينهمكن في تعلم أصناف عديدة 

كن لا يأكلنها إلا من عند أمهاتهن وجداتهن.

الحجر الصحي في الأردن يفتح مطبخ المنزل أمام الصبايا

لاجئة سورية تطعم الأتراك وجبات شهية في إسطنبول

أردنيات يتعلمن طهي الطعام التقليدي بعدما انشغلن عنه بالدراسة والوظيفة
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الطلبات تتم قبل يوم أو 

يومين وغالبا ما تكون على 

الكبة واليبرق واليالانجي 

والأكلات الحلبية والمحاشي 

التي عرف بها السوريون

تحقيق

وجبة صحية في شمل عائلي

دروس نظرية مع الشيف علا

لاجئة تعيش من عرق جبينها

الحجر المنزلي يعيد الألق 

لطعام تقليدي  كخبز التنور 

واللبنة والفلافل والمعجنات 

وغيرها من المأكولات التي 

اعتاد كثيرون شراءها من 

المطاعم والمخابز

المنزل.ام

”أغل ”تتا

ــة، وقسّــــط لنا ثمنهــــا“. وحول 
عها في الطبخ، 

م
ي، 
ت

500 غ
تركية 

(أقل من مئة 
اشتريت البرغل  ر)،

ف ها

و
عملي في
أبدأ الطبــــخ و
صغير، لذلك لا يمكن شـــ
9 أحفــــاد، ونحن ولدي

ج
حــــي ليدخلن مع أمهاتهن إلى المطبخ
م ألذ الوجبات الأردنية التي تســــيل
خ إ ع ي

ب الرجــــال، فالمثل العربــــي يقول، إن
طريق إلــــى قلب الرجل معدته، وهن

أن يفزن بقلوب رجال المستقبل.
شــــابة هيــــا الحــــاج قاســــم، وجدت
ها، نجحت في تعلّــــم أطعمة جديدة

م ج

ت تعتبرهــــا من اختصــــاص الجدات
هــــات، وأصبحت اليــــوم تتنافس 

عرض  ميلاتهــــا ورفيقاتها في
هــــن عبــــر مواقــــع التواصل 

ماعي بفخر.
صبايا 

ن استفدن 
هاتهن 

بيت، 
عن

 ما تقدمه
ف علا 

خ مما تنشره 
ديوهات تعليمية

ي خ
طهي بعض الأطبــــاق، والدتي تثني عل
المــــذاق وصديقاتــــي يثنــــين علــــى طريق

التقديم التي يرونها على الفيسبوك.
وتضيــــف فريــــال، ”لن أتــــرك زوج
معتمــــدا على والدته في تنــــاول ما يح
خاصــــة وأننــــا ســــنقيم بجوارهــــا، زو
المســــتقبل يحب مســــخن الدجاج والخب
وأنا لا أحسن إعداده، وربما أقوم ببعض

الدورات لإعداد الحلويات التي يحبها“
فريــــال كل صبيــــة أردنية  وتدعــــو
تتعلم فــــن الطهي من والدتها حتى لا تق
في مشكلة في المستقبل كما حد
معهــــا، فعدم وجــــود طع
في المنز
يزيد م
عصب
الرج
وبعض
الرجال
يحتملو
كونهم يعودو

المطاعم والمخابز
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 واشــنطن –  تســــتعد المستشــــفيات 
يســــتخدم  كان  الــــذي  العــــلاج  لاختبــــار 
لمكافحة الأنفلونــــزا والحصبة في الأيام 
التــــي ســــبقت اللقاحــــات ضد الســــارس 
والإيبــــولا: اســــتخدام دم المرضى الذين 

تعافوا.
حــــاول الأطبــــاء فــــي الصيــــن عــــلاج 
الفايــــروس باســــتخدام ما تســــميه كتب 
المعروف باســــم  التاريخ ”مصل النقاهة“ 
البلازمــــا المتبــــرع بها مــــن الناجين من 

الفايروس الجديد.
كما تنتظر شــــبكة من المستشــــفيات 
الأميركيــــة إذنا من إدارة الغــــذاء والدواء 
لبدء دراسات لاعتماد هذه الطريقة كعلاج 
محتمــــل للمرضى وكحماية مؤقتة تشــــبه 
اللقاح لمســــاعدة لأشــــخاص المعرضين 

لخطر الإصابة.
كاســــاديفال  أرتــــورو  الدكتور  وقــــال 
من كليــــة الصحة العامــــة بجامعة جونز 
هوبكنــــز لوكالــــة أسوشــــيتد بــــرس ”لن 
نعرف الإجابــــة حتى نجرب، وتبقى الأدلة 

التاريخية مشجعة“.
واعتمد كاســــاديفال على التاريخ في 
تقديــــم طلبه لإدارة الغــــذاء والدواء، وقال 
متحــــدث باســــمها إنهــــا تعمل لتســــهيل 

تطوير بلازما النقاهة وتوفّرها.

] ما هو هذا العلاج المحتمل بالضبط؟

قال الدكتــــور جيفري هندرســــون من 
كلية الطب بجامعة واشــــنطن في ســــانت 
لويــــس، والذي شــــارك في تأليــــف الطلب 
المقدم إلى الإدارة مع كاســــاديفال وزميل 
آخــــر ”قــــد يبدو الأمــــر وكأننا نعــــود إلى 
العصر الحجري، ولكن، هناك سبب علمي 

وجيه لمحاولة استخدام دماء الناجين“.

بفايروسات  الشــــخص  يصاب  عندما 
معينة، يبدأ الجســــم في إنتاج بروتينات 
مصممــــة خصيصــــا لمحاربــــة العــــدوى، 
وتســــمى الأجســــام المضــــادة. بعــــد أن 
يتعافــــى الشــــخص، تبقى هذه الأجســــام 
المضادة في دماء الناجين وبالتحديد في 

البلازما، لأشهر وحتى لسنوات.
المخطط  الدراســــات  إحــــدى  وتعتزم 
لهــــا اختبار ما إذا كانــــت البلازما الغنية 
بالأجســــام المضادة قادرة على مســــاعدة 
المصابين حديثا على محاربة الفايروس، 
لمعرفــــة ما إذا كانت هــــذه الطريقة فعالة، 
وســــوف يقيــــس الباحثون مــــا إذا أعطى 
العلاج المرضــــى فرصة أفضل للعيش أو 

قلل من الحاجة إلى أجهزة التنفس.
كما تبقى عمليات نقل البلازما العادية 
من الممارسات الأساسية في مجال الطب، 
ونادرا ما تســــبب آثــــارا جانبيــــة ضارة 

للرئة.

] هل يمكن أن تعتمد هذه الطريقة كلقاح؟

نوعــــا ما، ولكن، وعلــــى عكس اللقاح، 
ســــتكون أي حمايــــة مؤقتة فقــــط. ويعمل 
اللقاح علــــى تدريب أجهــــزة المناعة لدى 
الأشــــخاص الأصحاء لتصنيع الأجســــام 
المضادة للفايروســــات المســــتهدفة، لكن 
منح الدم من شخص لآخر يتطلب جرعات 

متكررة.
ومع ذلــــك، وإذا وافقــــت إدارة الغذاء 
دراســــة  ســــتعطي  الأميركيــــة،  والــــدواء 
ثانية حقــــن البلازمــــا الغنية بالأجســــام 

المضــــادة لأشــــخاص معرضيــــن لخطــــر 
التعرض للفايروس المســــتجد، مثل عمال 

المستشفيات أو المستجيبين الأوائل.
وقالت الدكتورة ليز – آن بيروفســــكي 
من نيويورك إن ذلك قد يشــــمل دور رعاية 
المســــنين عندما يمرض أحدهــــم، لتوفير 
الحماية للمسنين الآخرين. وتابعت ”نحن 
بحاجــــة إلــــى أن نكون قادرين على كســــر 
حلقــــة انتقال العدوى كمــــا نحتاج إلى أن 
نكون قادرين على مســــاعدة الأشــــخاص 

المرضى“.

] تاريخ هذه الممارسة

اعتمــــدت هذه الطريقة خــــلال جائحة 
الأنفلونــــزا الإســــبانية فــــي العــــام 1918، 
وضــــد العديد من الأمــــراض الأخرى، مثل 
الحصبة والالتهاب الرئوي البكتيري، قبل 
ظهور اللقاحات والأدويــــة الحديثة. وفي 
مطلع الشهر الحالي، استشهد كاساديفال 
وبيروفســــكي بأدلة مــــن تجربة عام 1918، 
حيث أبرزت قدرة الذين تلقوا اللقاح على 

النجاة.
وشــــرح تقرير طبــــي عــــام 1935 كيف 
أوقف الأطباء تفشــــي مرض الحصبة في 
مدرســــة داخليــــة باســــتخدام ”مصل“ من 

مرضى سابقين.
ويُعتمد هــــذا النهج القديــــم من حين 
لآخر لمعالجة تفشّ مفاجئ مثل الســــارس 
فــــي العــــام 2002، وفــــي عــــام 2014 عندما 
اســــتخدمت بلازما الناجيــــن من فايروس 
إيبولا لعلاج مرضى آخرين خلال تفشــــي 

الوباء في غرب أفريقيا.
وخلال تلك الفترات، لم يسجل المجال 
البحثي دراســــات دققت في تلــــك التقنية، 
لكن كاســــاديفال قــــال إن هنــــاك أدلة على 
دور البلازما الإيجابي. ويعتقد أن عجزها 
عــــن تحقيــــق النتائــــج المرجــــوة راجــــع 
لاستخدامها بعد فوات الأوان. وحذر قائلا 
”فــــي نهاية حياة المرضى، يصعب التأثير 

على قدرة أجسامهم على المقاومة“.
وتكمــــن الطريقــــة الأكثــــر حداثــــة في 
تحضير هذا النوع من الأجسام المضادة 
في المختبر. وهو ما تعمل عليه شــــركات 
مثل ريجينيــــرون للصناعات الصيدلية و 

التكنولوجيا الحيوية.
ويعدّ استخدام الدم من الناجين نهجا 
يتطلب العمل بكثافة، ولكن، يمكن أن يبدأ 
الباحثون في تخزيــــن البلازما بمجرد أن 

تعطي الهيئات التنظيمية الإذن لذلك.

] كيف سيحصل الأطباء على البلازما؟

تنظّم بنوك الــــدم التبرعات بالبلازما 
مثــــل تبرعات الــــدم العادية، وتســــتخدم 
البلازما العادية في المستشفيات وغرف 
الطــــوارئ كل يــــوم. إذا كان شــــخص ما 
يتبــــرع بالبلازمــــا فقط، يســــحب دمه من 
خــــلال أنبــــوب، وتفصــــل البلازمــــا قبل 
إعــــادة البقيــــة إلى جســــم المتبــــرع. ثم 
يعمــــل المختصون على تحليــــل البلازما 
وتنقيتها للتأكد مــــن أنها لا تحتوي على 

فايروسات منقولة بالدم.
 ،19  – كوفيــــد  لأبحــــاث  وبالنســــبة 
علــــى  المتبرعيــــن  قائمــــة  ســــتقتصر 
الأشــــخاص الذين تعافوا من الفايروس. 
ســــوف يقيــــس العلمــــاء عــــدد الأجســــام 
المضــــادة في وحدة البلازما المتبرع بها 
ليحددوا الجرعة المناســــبة وعدد المرات 

التي يمكن للناجين التبرع بها.
ولا يشعر الباحثون بالقلق من العثور 
علــــى متطوعين ولكنهم يحــــذرون من أن 
بناء المخزون سيســــتغرق بعض الوقت. 
وقــــال بيروفســــكي ”أتلقــــى عدة رســــائل 
إلكترونيــــة يوميا من الأشــــخاص الذين 
يقولــــون: هــــل يمكننــــي المســــاعدة؟ هل 

يمكنني التبرع؟“.

 لنــدن – يعتبــــر العلمــــاء أن الأزمــــة 
الراهنة التي يعيشــــها العالم بسبب وباء 
كورونا المســــتجد لا تشــــبه أي أزمة على 
الإطلاق بعــــد أن أدى إلى الحجر المنزلي 
وعمليات إغلاق للعديد من المؤسسات في 
غالبية دول العالم وحظر للتجوال التي لم 

تحدث إلا في أوقات الحرب.
أما فايــــروس هانتــــا الــــذي أدى إلى 
وفــــاة رجل فــــي الصين فهــــو ينتمي إلى 
عائلة الفايروســــات المنقولــــة عن طريق 
القوارض. وفي حين أن السلالة الآسيوية 
يمكن أن تســــبب حمــــى نزفية مع متلازمة 
كلوية، تقول الدراســــات إن أعراض هانتا 
تشــــبه إلى حد كبير أعراض الأنفلونزا أو 
نــــزلات البرد العادية. كمــــا أنه لا يمكن أن 
ينتقل إلا عندما يلامس الإنســــان مخلفات 
أو لعاب أو براز إحدى القوارض أو يتلقى 
عضــــة من فأر أو جرذ مصــــاب أو يتناول 
طعامــــا ملوثــــا بمخلفاتهــــا. ولا يمكن أن 
ينتقــــل من إنســــان إلى آخــــر، على عكس 
فايــــروس كورونا المعــــدي والذي يتطلب 

العزل الذاتي.
جديــــدا  هانتــــا  فايــــروس  يعــــد  ولا 
وعلاجــــه ليــــس صعبا مقارنــــة بفايروس 
كوفيــــد – 19، كما أنه لا ينتقل بين البشــــر 
عبــــر التنفــــس مثلا لذلــــك فــــإن الخبراء 
يؤكدون أن خطورتــــه على الحياة ضئيلة 
مقارنة بفايــــروس كورونا الجديد، كما أن 

احتمالات الإصابة به ضئيلة أيضا.
للتوعية  الاتحــــادي  المركــــز  ويقــــول 
الصحية في ألمانيا، إن الشــــكل الســــائد 
بعــــد الإصابة بفايروس هانتــــا ”غالبا ما 
يبدأ بحمى مفاجئة تســــتمر لمدة تتراوح 
بيــــن ثلاثة إلــــى أربعــــة أيــــام مصحوبة 
بأعراض تشــــبه أعــــراض الأنفلونزا مثل 
ألــــم في الــــرأس والعضــــلات والأطراف… 
كمــــا يمكــــن أن تظهــــر أعــــراض احمرار 
الحلــــق أو الســــعال أو اختلال في البصر 

وحساســــية العينين للضوء“. وحسب ما 
ينقلــــه المركز ذاته علــــى موقعه ”الحماية 
من العدوى“، قد تتطور الأعراض إلى آلام 
في المعدة واحتمال اضطرابات في الكلى 
والدورة الدموية، ويؤكد المركز أن حالات 
الوفاة بســــبب المــــرض شــــديدة الندرة، 
مبــــرزا أن أكثــــر الناس عرضــــة للإصابة 
به هــــم العاملون فــــي الزراعــــة والغابات 
والحدائــــق، ولا يوصي المركــــز الألماني 
بعزل المصابين بسلالة الفايروس ”لأنهم 

لا يصيبون الآخرين بالعدوى“.
وينصح خبراء الصحة بعدم المبالغة 
في مشــــاعر الخــــوف التي قد تؤثر ســــلبا 
على الحالة النفســــية للإنســــان وبالتالي 
تضعف قدرته على مقاومة الأمراض ومن 
بينهــــا كورونا، ومن أهم الخطوات إيقاف 
تشــــغيل التحديثات المستمرة، فليس كل 
الناس بحاجة إلى معرفة كل حالة جديدة 
لفايــــروس كورونا في كل زاوية من العالم 

فهذا يفاقم القلق.
ويمكــــن أيضا اللجــــوء لحجب جميع 
التحديثــــات مــــا عــــدا المهمة منهــــا، مع 
محاولة الانشــــغال بالأشــــياء التي تلهينا 
عن التركيز مع مســــتجدات كورونا، ومن 
الأفضل اتباع منصة إخبارية واحدة فقط 

تثق بهــــا. ويبدو الالتــــزام بالحقائق فقط 
حلا مريحا.

الحقائــــق  بعــــض  باحثــــون  ويــــورد 
المطمئنــــة من بينها أنه مــــن المتوقع أن 
يتعافى 95 في المئة تقريبا من المصابين 
بفايروس كورونا المســــتجد. وأن حوالي 
80 في المئة من الحالات ســــتكون خفيفة، 

وقد لا يشعر الناس بأي أعراض.

ويصعّــــد التباعد الاجتماعــــي التوتر 
النفسي وقد تتأثر جودة الحياة، ومع ذلك، 
فإن حياتنا الرقميــــة المزدحمة تعني أنه 
من المحتمل أن تفوتنا التفاعلات المفيدة 
مع العائلــــة. ويكون التقارب مع الأســــرة 
هــــو البديــــل. وينصح خبراء باســــتخدام 

وقت الحجر الصحي في ممارسة الرعاية 
الذاتية، ويقولون هــــذه أوقات صعبة بلا 
شــــك، ومن المحتمل أن تكــــون لديك أفكار 
مشوشــــة ومتضاربة، لذلك استغل الوقت 
وركّز في معرفة ما تشــــعر به بالضبط، قد 
يكون فايروس كورونا هو محور التركيز، 
ولكن ستكون هناك أفكار مصاحبة أيضا.

حــــاول كتابــــة يومياتــــك أو التحدث 
إلى شــــخص ما حول هذه الأفكار ستفهم 
نفسك بشــــكل كامل وستشــــعر بقدر أكبر 
مــــن التحكم فــــي المواقف المعقــــدة التي 

تواجهك، وسوف تحقق الراحة النفسية.
ويمكن أن تختــــار تطوير هواياتك أو 
تتعلم بعض المهارات الجديدة، وســــتجد 
أيضا أن هناك الكثير من الأشــــياء خاصة 
بمنزلــــك والتــــي لم تفكــــر فيها قبــــل ذلك، 
وإذا كنــــت لا تطبخ عــــادة وتنظف وترتب 
ســــريرك وتغسل ملابسك، فقد حان الوقت 
الآن للتعــــود على القيام بذلك وجني آثاره 

المهدئة.
ولســــوء الحــــظ، يبــــدو أن فايــــروس 
كورونا ســــيبقى معنــــا لفتــــرة، ومثل أي 
وقت آخر من الأزمات، يجب علينا الحفاظ 
على صحتنا النفســــية والعقلية لمواجهة 

الأزمة.

 باريــس – لا تـــكلّ منظمـــة الصحـــة 
العالمية عن طلب إجراء فحوصات لتعقب 
الإصابة بفايروس كورونا المستجد، ولكن 
من ينبغي أن يخضع للفحص ولماذا؟

ويشـــير الخبراء إلى أن استراتيجية 
الفحـــص الشـــامل التي اعتُمـــدت في بلد 
نموذجـــي مثـــل كوريا الجنوبيـــة لا يمكن 

تطبيقها في كل مكان.
تيـــدروس  المنظمـــة  مديـــر  وصـــرح 
للانتصـــار  أنـــه  غيبريســـوس  أدهانـــوم 
على الجائحة ”يجـــب مهاجمة الفايروس 
هة وشديدة الوطأة:  باســـتراتيجيات موجَّ
إخضـــاع كل حالة مشـــتبه فيها للفحص، 
وعـــزل كل حالة مؤكدة والعثـــور على من 

كانوا على اتصال بها، ثم عزلهم“.
هذا جيد مـــن الناحيـــة النظرية، لكن 
مدير المنظمة نفســـه أقرَّ بأنه من الناحية 
العملية ”تجد بعـــض البلدان صعوبة في 

تنفيذ هذه الإجراءات بصورة منهجية“.
ويشـــرح المتخصـــص فـــي الصحـــة 
العامة وعلم الأوبئـــة أنطوان فلاهو قائلا 
”كل هـــذا يتوقـــف علـــى مســـتوى تطـــور 

البلدان“.
ويقول عالِـــم الأوبئـــة الأميركي مارك 
ليبِســـيتش فـــي تحليل نشـــرته صحيفة 
”الاســـتراتيجية  إن  بوســـت  واشـــنطن 
الأفضل تعتمد بشـــكل وثيق على المرحلة 

التي بلغها الوباء وتوفر الاختبارات“.
وتســـمح الاختبارات المتوفرة حاليا 
بالكشـــف عن إصابة المريـــض في الوقت 
الـــذي يُجـــرى فيه الفحص. وهي تســـتند 
إلـــى التحليل الجيني وتحتـــاج إلى عينة 
عن طريق إدخال مســـحة (نكاشـــة قطنية 
طويلة) بعمق في أنـــف المريض. وتُعرف 
النتيجـــة فـــي غضـــون ســـاعات. وفـــي 
الأســـابيع الأخيرة، تم الاستشهاد بكوريا 

الجنوبيـــة كمثال إذ قامـــت بحملة فحص 
واسعة النطاق أجري خلالها نحو 300 ألف 
اختبـــار، وعُزل المصابون وجرى تتبع كل 
من اختلطوا بهم، عبـــر المراقبة بالفيديو 
أو تتبع اســـتخدام بطاقتهم المصرفية أو 
هواتفهـــم الذكية، من أجـــل إجراء فحص 
لهم. ونجحت هذه الاستراتيجية أيضا في 

سنغافورة، وحدّ هذا من تفشي الوباء.
وكتب اختصاصـــي الأمراض المعدية 
الفلبينـــي إدســـيل ســـالفانا علـــى تويتر 
”الاختبـــارات الكثيفة فكـــرة رائعة نظريا، 
لكـــن المختبـــرات المتخصصـــة لا تنمـــو 
علـــى الأشـــجار“، معتبرا توجيـــه منظمة 
الصحـــة العالمية بإجراء اختبارات كثيفة 
”إجراميـــا“ لأنـــه لا يأخـــذ فـــي الاعتبـــار 

”ظروف“ كل بلد. 

وتابـــع ”أنا معجب بما قامت به كوريا 
الجنوبيـــة وكنـــت ســـأفعل ذلك لـــو كانت 
لدينـــا الموارد. الأمر ليـــس كذلك، زملائي 

يستخدمون أكياس القمامة كمعدات 
واقية“. ولا تقتصر 

صعوبة تطبيق 
النموذج الكوري 

على الدول 
الفقيرة، ففي 
فرنسا أو في 

إسبانيا، 

أجريـــت اختبـــارات الكشـــف علـــى نطاق 
محدود.

ويقـــول فلاهـــو، مدير معهـــد الصحة 
العالميـــة في جامعـــة جنيف، ”بالنســـبة 
لبلـــدان مثـــل فرنســـا وسويســـرا، كانت 
المشـــكلة في الأيام الأخيـــرة تتعلق بعدم 
(المـــواد  الكيميائيـــة  الكواشـــف  توافـــر 
التفاعليـــة للكشـــف عن الفايـــروس) أكثر 
من الآلات أو الموارد البشـــرية“. ويوضح 
”يطلـــب عدد كبيـــر جدا من البلـــدان حاليا 
تمكينها من إجراء اختبارات الكشـــف عن 
الفايروس ونحن نواجه ضغطا في الطلب 

وصعوبات في توريد الكواشف“.
جمعيـــة   16 اشـــتكت  فرنســـا،  وفـــي 
للأطبـــاء والعاملين في مختبرات التحليل 

من نقص الكواشف الكيميائية.
لماذا لم تواجه كوريا وسنغافورة هذه 
الصعوبـــات؟ تشـــرح عالمة الفايروســـات 
الفرنســـية آن غوفـــار قائلـــة ”لأن هذيـــن 

البلدين تعرضا لفايروســـات 
لسارس  المسببة  كورونا 

وميرس من قبل (في 
في  ثم  عـــام 2002 
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واســـتخلصا من ذلك دروســـا لوجســـتية 
قويـــة“ مكنتهما مـــن أن يكونا على أفضل 

استعداد وتجهيز.
ونظـــرا لعـــدم تمكنهـــا مـــن إجـــراء 
اختبارات كثيفـــة في بداية الوباء، تخطط 
فرنســـا للقيـــام بذلـــك فـــي نهايـــة العزل 

الصحي.
ويمكن تســـهيل هذا النهـــج من خلال 
تســـلم مجموعـــات اختبار جديـــدة تعرف 
باسم اختبارات المصل هي أخف وتحتاج 
لأخـــذ عينـــة دم. وليس لهـــذه الاختبارات 
الهدف نفســـه فهي تكشـــف عن الأجســـام 
المضادة لتحديد مـــا إذا كان الفرد يحمل 

الفايروس، وإذا كانت لديه مناعة ضده.
وتعمل العديد مـــن الفرق حول العالم 
على تطوير هذه الاختبـــارات. وقال وزير 
الصحة الفرنسي أوليفييه فيران ”نأمل أن 

تتاح في الأسابيع المقبلة“.
كما تؤكد الباحثة الفرنســـية إيزابيل 
إمبيـــر، يمكن تطبيق هـــذه الاختبارات 
بشـــكل خـــاص ”علـــى الأشـــخاص 
الذيـــن لا يســـتطيعون العمل عن 
بعد ويعانـــون من بطالة جزئية“ 
بســـبب العـــزل، وتضيـــف ”إذا 
كانوا محصنين، يمكنهم العودة 

إلى العمل“.
ويقول أنطوان فلاهو ”مازال 
الوقت مبكرا لإعطاء رأي 
نهائي“ بشأن استراتيجية 
كوريا الجنوبية 
وسنغافورة. ويضيف 
”سيكون من الضروري 

تقييم هذا النهج طوال مدة 
الوباء وليس فقط خلال 
هذه المرحلة “التي بدأت 

في مطلع عام 2020.

انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار عن 
وفاة رجل فــــــي الصين، بعد إصابته 
بسلالة من فايروسات هانتا، ورافقت 
هذا الخبر الذي تم تداوله بكثافة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، مخاوف 
من انتشار فايروس آخر من الصين 
ــــــار تســــــاؤلات حــــــول احتمالات  وأث
انتشــــــاره على نحو فايروس كورونا 
المســــــتجد، لكن خبراء يؤكدون أنه لا 

مقارنة بين الاثنين.

لا مقارنة بين فايروس هانتا 

وفايروس كورونا المستجد

 فحص كورونا الشامل غير متاح للجميع

هل يعالج دم الناجين 

من الوباء العالمي 

المرضى الجدد
احتمالات الإصابة والوفاة بفايروس هانتا ضئيلة جدا مقارنة بكوفيد- 19

القوارض مصدر فايروس هانتا الأول

علاج محتمل

لا يعد فايروس هانتا جديدا 

وعلاجه ليس صعبا مقارنة 

بفايروس كوفيد – 19، كما 

أنه لا ينتقل بين البشر عبر 

التنفس لذلك فإن خطورته 

على الحياة ضئيلة

عند الإصابة بفايروس، يبدأ 

الجسم في إنتاج الأجسام 

المضادة، وبعد أن يتعافى 

الشخص، تبقى في البلازما

أنا معجب بما قامت به كوريا وتابـــع
الجنوبيـــة وكنـــت ســـأفعل ذلك لـــو كانت
لدينـــا الموارد. الأمر ليـــس كذلك، زملائي

يستخدمون أكياس القمامة كمعدات 
واقية“. ولا تقتصر 
صعوبة تطبيق

النموذج الكوري 
على الدول 

الفقيرة، ففي 
فرنسا أو في 

إسبانيا، 

لماذا لم تواجه كوريا وسنغافورة هذه
الصعوبـــات؟ تشـــرح عالمة الفايروســـات
”لأن هذيـــن الفرنســـية آن غوفـــار قائلـــة

البلدين تعرضا لفايروســـات
لسارس المسببة  كورونا 
ووميرس من قبل (في
في ثم  عـــام 2002
(2015 عـــام 

الصحة الفرنس
تتاح في الأساب
كما تؤكد ال
إمبيـــر، يمكن
بشـــكل خ
الذيـــن
بعد وي
بســـب
كانوا
إلى ال
وي

ت

في



 باريس – أكد الاتحاد الدولي للســــباحة 
(فينا) أنه ســــيبدي مرونــــة حيال مواعيد 
بطولة العالم المقــــررة بين الـ١٦ من يوليو 
والأول مــــن أغســــطس ٢٠٢١، بعــــد إعلان 
تأجيــــل أولمبيــــاد طوكيــــو ٢٠٢٠ بســــبب 
تفشي فايروس كورونا المستجد. وأعلنت 
اليابان واللجنــــة الأولمبية الدولية تأجيل 
دورة الألعاب الأولمبيــــة التي كانت مقررة 
بين الـ٢٤ من يوليو والتاسع من أغسطس 
٢٠٢٠، على خلفية تفشــــي فايروس ”كوفيد 
– ١٩�، فــــي خطــــوة غيــــر مســــبوقة تطال 
الحــــدث الرياضي الأكبر عالميا. ولم يحدد 
الطرفان الموعد الجديد، لكنهما شددا على 

إقامة الدورة في صيف ٢٠٢١ كحدّ أقصى، 
ما قد يتعارض مع مواعيد رياضية أخرى 

مقررة.
وقال الاتحــــاد الدولي للســــباحة في 
بيــــان له ”بعــــد الإعلان عــــن تأجيل دورة 
الألعــــاب الأولمبية إلى عام ٢٠٢١، ســــيعمل 
”فينا“ بشــــكل وثيــــق مع اللجنــــة المنظمة 
لبطولة العالم ٢٠٢١ في فوكووكا (اليابان)، 
ومــــع الاتحــــاد اليابانــــي للســــباحة ومع 
الســــلطات العامة اليابانية، لإبداء مرونة 
حيــــال مواعيــــد البطولــــة إذا لــــزم الأمر، 
وبالاتفاق مع اللجنــــة الأولمبية الدولية“. 
وأضاف ”الهدف الرئيســــي لدى ’فينا‘ هو 

ضمان نجاح الحدث الكبير، مع الأخذ في 
الاعتبار أهمية صحة الرياضيين وإيجاد 
الفرص لأفضل الســــبّاحين للمنافسة على 

أعلى مستوى“. 
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 تونس – بات الســــاهرون على عالم كرة 
القدم في الوطن العربي بصفة خاصة وفي 
العالم بصفة عامة، أمام ضرورة الاشتغال 
على اســــتغلال عامل الوقت المتوفر لديهم 
الآن مع توقف الأنشطة الرياضية من أجل 
وضع خارطة جديدة لتغيير مســــار اللعبة 
نحو الأفضل.  ومازالت تداعيات انتشــــار 
فايــــروس كورونــــا تســــيطر علــــى الكرة 
العالميــــة والعربيــــة، حيث قــــررت تقريبا 
جل الاتحادات تمديد فترة توقف النشــــاط 
الرياضــــي حرصــــا على ســــلامة الجميع. 
ورغم الخســــائر الكبيــــرة للأنديــــة جراء 
هــــذا التجميد إلا أن هناك من اســــتفاد من 
هذا الأمر. وستكون فترة التوقف الحالية 

فرصة من أجل ترتيب الأوراق.
 فكارثــــة كورونــــا أجبــــرت الجميــــع 
علــــى المدى القصير على تغيير ســــلوكهم، 
فكيــــف يمكن اســــتغلال ذلــــك التغيير عند 
انتهــــاء الأزمــــة؟ الأمر يتعلــــق أيضا بكرة 
القدم، هل ســــيفكر القائمون على دواليب 
اللعبة بوضوح أكبــــر في الأمور الخاطئة 
فــــي اللعبة؟ وربمــــا كان الجميــــع بحاجة 
إلــــى أزمة كبيــــرة مثل تلك التــــي نمر بها 
لإحــــداث التغيير. وتعاني كــــرة القدم من 
توقف غير مســــبوق في منافســــاتها حول 
العالم، ليرسم ذلك خارطة أزمة حقيقية قد 
يبدأ تأثيرهــــا بالظهور لاحقا. ومع تعليق 
المنافســــات، دخلت أنديــــة واتحادات كرة 
القدم في دوامــــة خطيرة، ظهرت علاماتها 
الآن. مــــن أولــــى علامات الأزمــــة الكروية، 
بدء الأندية العربية الكبرى التشــــاور فيما 
إذا كانت ســــتخفّض رواتب لاعبيها، على 
خلفيــــة توقف البطــــولات والأزمات المالية 
الخانقة. ولا شك في أن العديد من الأندية 
أجــــرت اتصــــالات في مــــا بينهــــا، لبحث 

تداعيات الملف.

تغييرات ضخمة

إن عــــودة كرة القــــدم العربية للدوران 
بعد أسابيع أو أشــــهر قد تشهد تغييرات 
ضخمة أبرزها على المســــتوى الاقتصادي 

والاجتماعــــي كذلــــك. فكرة القــــدم تعكس 
المجتمــــع، منــــذ أســــبوعين كانــــت هنــــاك 
أحاديث، بشــــأن تغيير نظام دوري أبطال 
أوروبــــا لخدمة الأندية الغنية، والآن يجب 
على تلك الأندية إظهار المزيد من التضامن 

تجاه المجتمع. 
ومــــن المتوقــــع أن تنســــج الاتحادات 
العربيــــة على هذا المنوال وتفســــح المجال 
أمام كبــــار الأنديــــة لتكون قــــدوة لغيرها 
في تكريس التضامــــن الاجتماعي في هذا 

الظرف الطارئ.
وضرب الاتحاد التونســــي لكرة القدم 
المثــــال في هذا المنحــــى، وتمكّن من صرف 
مليــــون دينار لمختلف الأندية التونســــية؛ 
قصد مساعدتها على تخطي الأزمة المالية 
بســــبب توقف النشــــاط. وقال الاتحاد في 
بيان ”مســــاهمة من الجامعة في مساعدة 
الأندية على مجابهة بعض المصاريف على 
إثر إيقاف النشــــاط الرياضي، قرر المكتب 
الجامعــــي صرف مليــــون دينار كتســــبقة 
لمختلف الجمعيات على حســــاب عائداتها 

من الجامعة“. 
وأضــــاف البيــــان ”20 ألــــف دينار لكل 
فريق بالرابطة المحترفة الأولى، و10 آلاف 
دينار لكل فريق بالرابطة المحترفة الثانية، 
و5 آلاف دينــــار لكل  فريــــق برابطة الهواة 

مســــتوى أول، و2.5 ألف دينــــار لكل فريق 
برابطة الهواة مستوى ثان، بالإضافة إلى 
180 ألف دينــــار لأندية الرابطات الجهوية 

وكرة القدم النسائية“.

وتخطــــط الأنديــــة الكبــــرى منــــذ الآن 
لتغييــــر معايير ســــوق الانتقــــالات، إذ لن 
يضمــــن أحد إبرام أو حتــــى تنفيذ العقود 
خلال فترة الوباء، حيث سيكون من المؤكد 

أن تتقلص المداخيل والاستثمارات. 
ولا شــــك أن الأمــــر ســــيمس أســــعار 
اللاعبــــين التــــي تعرضــــت لتضخــــم غير 
مبــــرر خــــلال الســــنوات الأخيــــرة، حيث 
ســــيصير إنفاق مبلغ خيالــــي لضم لاعب 
مهما كانت نجوميته مشــــهدا من الماضي، 
وستتغير القصة ولن يكون هناك المزيد من 

التعاقدات من هذا القبيل.

وســــتكون الأســــابيع المقبلــــة حافلــــة 
بالنســــبة إلــــى الأنديــــة، حيث ســــتحاول 
اتخاذ قرارات كبيــــرة في مواجهة التأثير 
المالــــي الضخم. وتســــتعد الأندية للإعلان 
عن حزمة من القرارات التي تقضي بتقليل 
رواتب أطقم العاملين بالنوادي واللاعبين. 
لكــــن فــــي نهايــــة المطــــاف، فــــإن إجــــراء 
التغييرات في عقود نجوم النادي من ذوي 
الرواتــــب العالية قد يكون الحــــل الأمثل. 
وكانــــت جــــل الفــــرق تعاني بشــــكل كبير 
خلال فترة ما قبل بداية الموســــم الجاري، 
بســــبب متطلبات الميزانيات. ونهاية شهر 
يونيو هي الموعــــد الطبيعي لانتهاء عقود 
عــــدد كبير مــــن اللاعبين، ولكــــن في حال 
قرار استكمال الموســــم لما بعد يوليو، فقد 
تقع الأندية في أزمــــة حقيقية بينها وبين 
نجومها الذيــــن تنتهي عقودهم. وقد تلجأ 
الأندية لتمديد العقود لفترة قصيرة، حتى 
انتهاء الموســــم أو أنها ســــتضطرّ للتخلي 

عن نجومها في الموعد المحدد بالصيف.
ومن أبــــرز علامــــات أزمة كــــرة القدم 
الحالية تعليق مســــابقات البطولات حول 
العالــــم، ممــــا يعنــــي أن هويــــة الأبطــــال، 
والمتأهلــــين للأدوار الحاســــمة، والنازلين 
إلى مســــتويات أدنى، ســــتظل عالقة، مما 
يعنــــي أن الاتحــــادات أمــــام معضلة غير 

مســــبوقة، في تحديد مصير هذا الموســــم. 
فالقرارات التي ستتخذها اتحادات الكرة 
ســــتحدد شــــكل الموســــم المقبل كذلك، من 
حيث هوية المشاركين والمتأهلين في جميع 

المسابقات.

تضحيات مرتقبة

مــــن التغييــــرات المطلــــوب إجراؤها، 
كيفيــــة معاملــــة اللعبــــة للجماهيــــر، أولا 
ترســــيخ مفهوم اللعب دون جماهير، عند 
عــــودة كرة القدم أو محاولة إعادتها. كذلك 
من المنتظر أن يظهر اللاعبون استعدادهم 
ومــــن  برواتبهــــم.  التضحيــــات  لتقــــديم 
المرجــــح أيضا أن يتــــم تطبيق نظام جديد 
من قبل العديد مــــن الأندية على الموظفين، 
وذلك فــــي أنحــــاء العالم العربــــي. وربما 
تلجــــأ الأندية الأصغر إلــــى التفكير بنفس 
الإجــــراء. ولم تتخل الأنديــــة عن أملها في 
اســــتئناف الموســــم الجاري، فــــي المقابل 
يجــــب أن تســــتعد لقبــــول احتمــــال عدم 
استئناف النشــــاط. ومن الواضح أن هذه 
الأزمة ســــيكون لها تأُثير سلبي كبير على 
صناعة كرة القدم وصناعة الرياضة ككل، 
النوادي ملزمة بالاستعداد لمواجهة جميع 

السيناريوهات المحتملة.

الدولــــي  الاتحــــاد  قــــرر    – باريــس   
للســــيارات تأجيل المرحلتين المقبلتين من 
بطولة العالم للراليات في البرتغال (21 – 
24 مايو) وإيطاليا (4 – 7 يونيو). وأوضح 
الاتحاد في بيان ”فــــي أعقاب تمديد حال 
والإجــــراءات  البرتغــــال  فــــي  الطــــوارئ 
الاســــتثنائية المماثلة المتخذة في إيطاليا، 
جــــرت مباحثــــات معمقة بين الســــلطات 
المحليــــة في البلدين، فيا، ومنظمي بطولة 

العالم للراليات“.
وأشــــار الاتحــــاد إلــــى أنــــه ”بإجماع 
وموافقة كل الأطــــراف، طلب منظمو رالي 
البرتغــــال ورالي إيطاليــــا تأجيل موعدي 
الســــباقين“. ونقــــل البيــــان عــــن الألماني 
أوليفــــر سيســــلا منظــــم البطولــــة قوله 
”ســــيعمل الأطراف المعنيــــون على تحديد 

المواعيد البديلــــة المحتملة في وقت لاحق 
من الموسم للسّباقين المؤجّلين، إذا تحسن 

الوضــــع والأمــــور اللوجســــتية الخاصة 
بالبطولة وبقيود الســــفر على المنافسين 

وعلى البلدين للإعداد والاستضافة“.
إلــــى  عالميــــا  الوبــــاء  تفشــــي  وأدى 
اختصــــار رالي المكســــيك، المرحلة الثالثة 
من بطولة العالــــم للراليات، في منتصف 
مارس الجاري، بعد إلغاء ثلاث مراحل من 
أصــــل 24 من قبل المنظمين. كما تم تأجيل 
رالي الأرجنتين (23 – 26 أبريل) إلى موعد 
لم يحدد بعد، وإلغاء رالي تشــــيلي نتيجة 
الاحتجاجــــات التي تشــــهدها البلاد منذ 
أكتوبر. وســــتكون المرحلة المقبلة لبطولة 
العالم حســــب الجدول الرســــمي الذي لا 
يــــزال قائما، في كينيا بــــين الـ16 و19 من 
يوليو. وأقيمت حتى الآن ثلاثة ســــباقات 

هي مونتي كارلو والسويد والمكسيك.
وأضاف سيســــلا أن الاتحــــاد الدولي 
للراليــــات العالــــم  وبطولــــة  للســــيارات 

”يواصلان رصد 
الوضع عن كثب في 

البلدان المتضررة 
التي ستستضيف 

الأحداث المستقبلية، 
وكذلك في البلدان 

الأصلية للفرق 
والمنافسين“. 

وأفاد مسؤول 
في بطولة العالم 

للراليات في 
”فيا“ أن 
البطولة 
ليس لها 

بالضرورة 
حد أدنى 

من 
المراحل. 

 القاهــرة –  وضعت إدارة نادي الأهلي 
المصري شــــروطا خاصة من أجل الموافقة 
علــــى رحيــــل أحد نجــــوم الفريــــق بنهاية 
الموســــم الجــــاري. وقال مصدر مســــؤول 
بالنــــادي الأهلــــي إن الموافقــــة على رحيل 
مهاجم الفريق، النيجيري جونيور أجايي 

مرهونة بتلقي العرض الجدي المناسب. 
وأضــــاف المصدر ”أجايــــي من أفضل 
لاعبــــي الفريــــق وإذا وصلــــه أيّ عــــرض 
رسمي سيناقش لكن بشكل مبدئي حددت 
إدارة النــــادي مبلغ 6 ملايين دولار كمقابل 

للاستغناء عن خدماته“.
 وتابع ”أجايي من أهم عناصر الفريق 
فضلا عــــن صغر ســــنه وإمكانياته الفنية 
العالية، إضافة إلى رصيده الدولي خاصة 
مع منتخــــب نيجيريا الأولمبــــي“. وأردف 
”الإدارة لــــن تفــــرط في أجايــــي إلا بمقابل 
مغر من أجل تعويضــــه بلاعبين آخرين 

مميزين“.
وتلقى أجايي 
اتصالات شفهية 
من بعض الأندية 

الأوروبية 
والخليجية في 

الموسمين الأخيرين 
بعد تألقه مع الأهلي 

عقب عودته من 
إصابة كانت قد 

أبعدته قرابة 5 أشهر. 
وشارك أجايي 

هذا الموسم مع 
الأهلي في 24 مباراة، 

سجل خلالها 7 
 4 وصنــــع  أهــــداف، 

ويعــــد من أبرز لاعبي الأحمــــر والعناصر 
الأساسية في تشــــكيلة السويسري رينيه 

فايلر.

جدل واسع

مــــن ناحية أخرى مــــازال ملف تجديد 
عقــــد أحمــــد فتحــــي ظهير أيمــــن الأهلي 
متصدرا للمشــــهد داخــــل القلعة الحمراء 
خاصــــة في ظــــل الجــــدل الواســــع الذي 
يرافق هذا الملف والانتقادات التي وجهها 
عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالقلعة 
الحمراء للاعــــب لمماطلته. وارتبط اســــم 
أحمد فتحي بالرحيل لنادي بيراميدز وهو 
ما أعلنه مدير أعمال اللاعب نادر شــــوقي 
في تصريحات تلفزيونية في 

الفترة الأخيرة. 
فانتقال فتحي إلى 
بيراميدز أصبح مثار 
جدل كبير أيضا بعدما 
أصدر الأخير بيانا رسميا 
أعلن خلاله أنه يرفض 
الزج باسمه في مسألة 
التعاقد مع لاعب 
الأهلي أو مفاوضات 
التجديد.
هذا بخلاف 
أن بيراميدز سبق 
له التقدم بعرض 
رسمي لضم اللاعب 
صاحب الـ35 عاما 
في بداية الموسم.

أن  يؤكد  والواقع   
فتحي  أحمــــد  انتقــــال 

إلــــى بيراميدز يصطــــدم بصــــراع ثنائي 
مثيــــر بطلــــه اثنــــان مــــن وكلاء اللاعبين. 
والحديــــث هنــــا عن نــــادر شــــوقي مدير 
أعمــــال لاعــــب الأهلــــي حاليــــا والرئيس 
التنفيــــذي لنــــادي الجونة وممــــدوح عيد 
مديــــر أعمــــال ”الجوكــــر“ ســــابقا والمدير 
التنفيــــذي لبيراميدز. وتبــــدو العلاقة بين 
شــــوقي وعيد متوتــــرة منذ فترة ليســــت 
بالقليلة خاصة أن الأول خرج بتصريحات 
تلفزيونية أثارت جدلا واســــعا قبل بطولة 
كأس الأمم الأفريقيــــة 2019 حيــــث أكد أن 
رمضان صبحي موكلــــه لا ينضم لمنتخب 

مصر لأنه لا يدار بأمور فنية.
ورغــــم أن شــــوقي لــــم يذكــــر صراحة 
ارتبــــاط المــــدرب الســــابق لمنتخــــب مصر 
خافيير أغيري بالوكيل ممدوح عيد ولكن 
تقارير صحافية وتسريبات أشارت إلى أن 
اســــتبعاد رمضان وضــــم لاعب مثل عمرو 
وردة جــــاء بســــبب تلك العلاقة. وتشــــهد 
الكواليــــس علــــى صراعــــات بين شــــوقي 
وعيد علــــى التعاون مع بعــــض اللاعبين 
فــــي منتخب مصر وهو ما خلق أجواء من 

التنافس التي تحولت إلى توتر ملحوظ.

مسألة التفاوض

جــــاء بيــــان بيراميــــدز حول مســــألة 
التفــــاوض مــــع أحمــــد فتحــــي حاملا في 
طياته رســــائل هجومية ضد نادر شــــوقي 
بيراميدز  إدارة  وحاولــــت  وتصريحاتــــه. 
إبعــــاد فكــــرة التفــــاوض مــــع فتحــــي عن 
الحســــابات لإظهار نادر شــــوقي بوصفه 
الوكيــــل غير القــــادر على جلــــب العرض 

المالي الأفضل للاعبه.

كارثة كورونا ترسم ملامح جديدة للكرة العربية
فترة التوقف فرصة لترتيب الأوراق وتصحيح المسار

ــــــش العالم بأســــــره حالة تخبط  يعي
كبيرة بســــــبب أزمــــــة كورونا، مما 
أثر بشــــــكل واضح على كرة القدم، 
وبالفعل هناك العديد من البطولات 
ــــــرت ســــــلبا. ومــــــع تعليق  قــــــد تأث
المنافسات حول العالم، دخلت أندية 
واتحادات كــــــرة القدم فــــــي دوامة 

مالية وجماهيرية تاريخية.

المنافسات العربية تحتاج إلى التسويق

اصة 
سين

إلــــى 
ثالثة 
صف 
ل من 
جيل 
موعد 
تيجة 
منذ 
طولة 
ي لا 
1 من 
اقات 

ك.
دولي 
يــــات

”يواصلان رصد 
الوضع عن كثب في 

البلدان المتضررة 
التي ستستضيف 

الأحداث المستقبلية، 
وكذلك في البلدان 
الأصلية للفرق
والمنافسين“. 
وأفاد مسؤول

في بطولة العالم 
للراليات في

”فيا“ أن 
البطولة 
ليس لها 

بالضرورة 
حد أدنى 

من 
المراحل. 

رالي البرتغال وإيطاليا على لائحة التأجيل

الاتحاد الدولي للسباحة يتوقع مواعيد بديلة للمونديالالأهلي المصري يفتح الباب لرحيل أجايي

 بكيــن – تتجه كرة القــــدم الصينية 
للعــــودة إلــــى الحياة مع بــــدء تدريبات 
الأندية هذا الأســــبوع رغــــم أنه لا تزال 
هنــــاك علامات اســــتفهام حــــول الموعد 
المنتظــــر لانطلاق الــــدوري الممتاز الذي 

تأجل بسبب فايروس كورونا. 
وبــــدأت الأنديــــة الصينيــــة العودة 
إلــــى التمارين، بعد شــــهرين من الموعد 
الذي كان سيشــــهد بداية موســــم 2020 
في الـ22 من فبراير الماضي، لكن لا تزال 
هنــــاك حاجة لبعض الوقت قبل انطلاق 
الموسم الجديد. ورغم التفكير سابقا في 
انطلاق المســــابقة في منتصــــف أبريل، 
فإن النتيجــــة الإيجابية لاختبار مروان 
فيلايني، لاعب وسط مانشستر يونايتد 
الســــابق، لفايروس كورونا ربما تؤخر 

الموعد.
وتوقف النشاط الكروي في المنطقة 
بأكملها بسبب الوباء كما قررت اليابان 
تأجيل الدوري الممتاز حتى الخامس من 
مايــــو. لكن بغض النظر عن الموعد، فقد 
عاد اللاعبون والمدربون إلى الملاعب في 
الصين للاستعداد لضربة البداية. وقال 
يو هاي مدافع شنغهاي سيبغ بعد أول 
تمريــــن لناديه ”تدرّبنا بشــــكل بســــيط 
وانصب تركيزنا على القوة والتأقلم مع 

الأجواء“.
وأضــــاف ”هذا أول يــــوم نعود فيه 
إلى التدريبات وستزداد القوة تدريجيا 
بــــكل تأكيــــد“. وتابــــع ”نحــــن لاعبون 
محترفــــون، ويجــــب أن يكون بوســــعنا 
التغلب علــــى أيّ صعوبــــات تواجهنا. 
أثق أنــــه بمجهود الجميع فــــي النادي 
سيكون بوســــعنا أن نتحد معا ونجتاز 

هذه الفترة الصعبة“. 
وعادت كل أنديــــة الدوري الصيني 
البالغ عددها 16 إلى البلاد بينما انتقل 
منتخب الصين، الذي كان يقيم معسكرا 
في الإمــــارات لخوض تصفيــــات كأس 
العالم التي تأجلت، إلى جزيرة هاينان 

بجنوب الصين.
وأظهــــرت الصــــور التلفزيونية من 
تمرين سيبغ ترك اللاعبين مسافات بين 
بعضهم خلال التدريب، لمنع أيّ انتشار 
محتمــــل للعــــدوى. ولــــم ينضــــم فيتور 
بيريرا مدرب ســــيبغ وباقي مســــاعديه 
إلــــى التمارين في ظل البقــــاء في حالة 
عــــزل ذاتــــي بعد العــــودة إلــــى الصين 
في إجــــراء معتاد للمدربــــين واللاعبين 

الأجانب العائدين إلى البلاد. 

التوجس والأمل 
يساوران

 الدوري الصيني

عودة كرة القدم العربية 

للدوران بعد أسابيع أو 

أشهر قد تشهد تغييرات 

ضخمة أبرزها على المستوى 

المالي

الاتحاد أكد رغبته في

إبداء مرونة حيال مواعيد 

بطولة العالم المقررة بين 

16 يوليو و1 أغسطس 

2021

ممراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

رصيده الدولي خاصة 
وأردف  ريا الأولمبــــي“.
في أجايــــي إلا بمقابل 
ضــــه بلاعبين آخرين 

ي 

هر. 

ة، 

4

ما أعلنه مدير أعمال اللاعب
في تصريحات
الفترة الأخ
فان
بيرامي
جدل كب
أصدر الأخ
أعلن خ
الزج با
ال
الأهلي

أن
له
رسم
ص
في
وا  
انتقــــال
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 طوكيو –  انطلقت اليابان رســــميا في 
مهمتها غير المسبوقة بإعادة تنظيم دورة 
الألعــــاب الأولمبية طوكيو 2020 وذلك غداة 
اتخــــاذ قرار صعب بتأجيلها لمدة عام على 
خلفية تفشــــي فايروس كورونا المستجد، 
في خطــــوة غير مســــبوقة تطــــال الحدث 

الرياضي الأكبر عالميا.
وســــتكون هذه أصعب مهمة تواجهها 
اليابــــان قياســــا بمحدوديــــة الخيــــارات 
المطروحــــة أمام اللجنــــة الأولمبية الدولية 
واللجنــــة المنظمة لأولمبيــــاد طوكيو 2020 
المطالبتــــين بإيجاد الحلــــول اللازمة لكي 
يقــــام الحــــدث العالمي في موعــــده المحدد 
دون أن يتكرر ما حدث في أولمبياد الدوحة 

الأخير.
وســــيصطدم خيار البحــــث عن الموعد 
المحــــدد بعــــدة عراقيل تعكســــها روزنامة 
باقي الأحداث الرياضية التي تقرر تأجيل 
الكثيــــر منها إلى العام المقبل، مما يصعب 

المهمة أكثر على المنظمين.

أزمة شاملة 

أفضى قرار التأجيــــل إلى تقلبات في 
جميــــع الجوانب التنظيميــــة للألعاب بما 
في ذلك المواقــــع الرياضية والأمن وحجز 

التذاكر والإقامة.
وفــــي نقلة رمزيــــة للصعوبــــات التي 
تواجهها طوكيو الآن، تحولت ساعة العد 
التنازلــــي الأولمبية فــــي المدينة من عرض 
عــــدد الأيام المتبقية لانطــــلاق الألعاب إلى 

عرض تاريخ اليوم والوقت الحاليين.
وقال كريغ ســــبينس، المتحدث باســــم 
اللجنــــة الأولمبية البارالمبيــــة الدولية، ”إن 
الأمر صعب جدا، فبعد ســــبع سنوات من 
الاســــتعدادات وعلى بعد أشــــهر قليلة من 
الانطلاق تجد نفســــك مضطرا إلى أن تبدأ 
مــــرة أخرى من الصفر، ولكن الآن مع وقت 

أقل لإنهاء الاستعدادات“.
ولم يتــــم تحديد الموعد الجديد للدورة 
الأولمبيــــة حتــــى الآن، حيث قالــــت اللجنة 
الأولمبية الدولية إن الموعد الجديد سيكون 
”بعــــد عام 2020 ولكن فــــي موعد لا يتجاوز 

صيف 2021“، فيما شــــدد رئيسها الألماني 
تومــــاس باخ علــــى أن المواعيــــد الجديدة 
للدورة ”ســــيتم بحثها بين لجنة التنسيق 
(التابعة للجنة الأولمبية الدولية) واللجنة 

المنظمة لأولمبياد طوكيو“.
وعلقــــت اليابان آمالا كبيرة على دورة 
أولمبياد طوكيو 2020 واعتبرتها حكومتها 
”ألعــــاب إعــــادة البنــــاء“ وفرصــــة لتظهر 
للعالــــم أنها عادت مــــن ”الكارثة الثلاثية“ 
التي ضربتها في عام 2011 عندما تســــبب 
زلزال مدمر في حدوث تسونامي والكارثة 

النووية فوكوشيما.
واعتبــــر رئيــــس الــــوزراء اليابانــــي 
شــــينزو آبي، أن تأجيل الألعاب سيسمح 
بإقامتها العام المقبل ”في شــــكلها الكامل، 
كدليل على تغلب البشرية على الفايروس 

الجديد“.
وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية 
إن رئيس الوزراء كرر الرســــالة ذاتها في 
اتصــــال الأربعاء مــــع الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب، مشــــيرا إلــــى أن الأخيرين 
اتفقا معا على أن الألعاب ســــتكون ”دليلا 

على أن البشر هزموا فايروس كورونا“.
وأكــــدت اليابــــان واللجنــــة الأولمبيــــة 
الدوليــــة فــــي بيــــان مشــــترك أن الشــــعلة 
الأولمبيــــة ”يمكن أن تصبــــح الضوء الذي 
ينيــــر في نهايــــة النفق الذي يجــــد العالم 

نفسه فيه في الوقت الحاضر“.
ولــــم يســــبق أن تم تعديــــل أي موعد 
لدورة أولمبية صيفية لســــبب غير الحرب 
العالميــــة. وتم إلغاء دورات 1916 (بســــبب 
الحــــرب الأولــــى)، و1940 و1944 (بســــبب 

الحرب الثانية).
وقال مهنــــدس المعلوماتيــــة الياباني 
موموكو دوكــــو، إن قرار تأجيــــل الألعاب 
”مخيــــب للأمل بالتأكيد، لكــــن عندما نفكر 
في صحة الرياضيين وأيضا المشــــجعين، 
يمكنني تفهــــم ذلك“. وأضــــاف ”فايروس 
كورونا القاتل يتفشــــى بسرعة في العالم، 

وهذا موضوع خطير جدا عالميا“.
كما دعمت وســــائل الإعــــلام اليابانية 
قرار التأجيل على نطاق واسع، على الرغم 
من أن صحيفة ”طوكيو شيمبون“ اليومية 

أعربــــت عــــن صدمتهــــا بعنوان رئيســــي 
”مفاجــــأة وإحــــراج“. وقالــــت ”الأمر وكأن 
جميع جهود الســــنوات الســــبع الماضية 
عــــادت إلــــى الصفــــر“. وأوقفت مســــيرة 
الشــــعلة الأولمبية التي كان مــــن المقرر أن 

تبدأ الخميس من فوكوشيما.

خياران وحيدان

ثمــــة خيــــاران متاحان إلــــى الآن هما 
ربيع أو صيــــف العام 2021 أمــــام اللجنة 
الأولمبية الدولية واللجنــــة المنظمة لدورة 

الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وســــتبحث المواعيد الجديدة لأولمبياد 
طوكيــــو بــــين لجنــــة التنســــيق التابعــــة 
للجنة الأولمبية برئاســــة الأسترالي جون 
كوتــــس، واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 
بالتعــــاون مع الاتحــــادات الدوليــــة. لكن 
المدير العام للألعــــاب الأولمبية في اللجنة 
الأولمبيــــة كريســــتوف دوبي حــــذر من أن 

الأمر يحتاج إلى ”عمل ضخم“.
وقــــال دوبي ”ثمة خيــــاران محتملان، 
إمــــا إقامتها فــــي الربيع أو فــــي الصيف. 
لكن مهما كان القرار فإن الأمر يحتاج إلى 
عمل ضخــــم لتحليل روزنامــــة كل رياضة 
على حــــدة“. وأضاف أن ”إقامــــة الألعاب 
في الربيع ســــتصطدم مع نهاية البطولات 
الكبــــرى فــــي الرياضــــات الجماعية ومن 

بينها كرة القدم الأوروبية“.
وإزاء تعليق معظم الدوريات الكروية 
بالإضافــــة إلى دوري أبطــــال أوروبا، فإن 
بعض منظمــــي الرياضــــات الجماعية قد 
لا يستســــيغ إقامــــة الألعــــاب الأولمبية في 
الربيع. ويجب أيضا الأخذ في الحســــبان 
المنافســــة التي يمكن أن تشــــكلها الألعاب 
الأولمبيــــة مع كأس أوروبــــا وكوبا أميركا 

اللتين تأجلتا إلى يونيو المقبل أيضا.
وثمة معضلة أساســــية تتعلق بالقرية 
الأولمبية التي ســــيقطنها 11 ألف رياضي 
قبــــل أن يتم تســــليمها لمالكين جــــدد بعد 

أعمال ترميم ستطرأ عليها. 
وبحسب مروجي المجمع، تضم القرية 
21 بناية مؤلفة من 4145 غرفة. وقد وضعت 
لائحة من 940 شــــقة للبيع منذ صيف عام 
2019 وقد بيع معظمها بحســــب الصحف 
المحلية. ويتعين على شركة التطوير التي 
شيدت هذا المشــــروع إقناع هؤلاء المالكين 
بتأجيل انتقالهم للســــكن في الشقق التي 

اشتروها.

 برلين – يتزايد الصراع بين المسؤولين 
الفنيين في بارين ميونخ بين المدير الفني 
للفريـــق هانـــز فليـــك والمديـــر الرياضي 
للنـــادي حســـن صالـــح حميديتـــش في 
ظل رغبـــة كل طـــرف في فـــرض قراراته 
علـــى الآخـــر، ومنها مـــا يتعلق أساســـا 
بالتعاقدات في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشـــفت صحيفـــة ”ســـبورت بيلد“ 
عـــن توتـــر العلاقة بـــين المـــدرب الألماني 
وحميديتش ولاســـيما في ظـــل تعارض 
آرائهما حول تحركات النادي في ســـوق 

الانتقالات.
وأشـــارت إلى أن تصريحات فليك في 
وقت ســـابق حينما شدّد على أهمية دور 
المدرب في اختيار صفقات فريقه، مطالبا 
بمنـــح كل مديـــر فنـــي حـــق الاعتراض 
أو الموافقـــة علـــى أي تحـــرك في ســـوق 

الانتقالات.
وتسببت هذه التصريحات في غضب 
حميديتـــش آنـــذاك ليخرج إلـــى انتقاده 

علانية عبر وســـائل الإعلام. وعلى رأس 
تلـــك الخلافـــات جـــاءت رغبـــة فليك في 
التعاقـــد مع تيمو فيرنـــر مهاجم لايبزيغ 
الألمانـــي لتضعـــه فـــي صـــدام جديد مع 

حميديتش.

وطلـــب فليـــك التعاقـــد مـــع المهاجم 
الألمانـــي نظـــرا إلـــى إيمانـــه بأنـــه أحد 
اللاعبـــين الذين يتناســـبون مـــع الفرق 
الكبـــرى، إلا أن حميديتش رفض التوقيع 

معه.
كما وضع المدرب الألماني مدير بايرن 
الرياضي تحت ضغط هائل في الميركاتو 
الشـــتوي، بعدما اشـــتكى من قلة البدائل 

في قائمـــة الفريق، ليعلن رغبته في إبرام 
صفقتين جديدتين.

وأدى ذلـــك إلـــى غضـــب حميديتش 
بســـبب إعـــلان فليـــك هـــذا الأمـــر أمام 
وســـائل الإعـــلام، قبـــل أن يتحـــرك لدعم 
صفوف الفريق بالظهير الإسباني ألفارو 

أودريوزولا، معارا من ريال مدريد.
كما أشـــارت الصحيفة إلى استفادة 
فليك مـــن تجربة المـــدرب الكرواتي نيكو 
كوفاتش، الذي عانى هو الآخر من تعنّت 
حميديتش وعدم استجابته لطلباته، وهو 
مـــا لاحظه المدرب الألمانـــي أثناء تواجده 
فـــي الجهـــاز الفني قبـــل تعيينـــه مديرا

فنيا.
ويرغب فليك في فرض ســـطوته أمام 
حميديتش لتفادي مصير سلفه كوفاتش 
الـــذي لم يســـتجب البوســـني لمقترحاته 
مطلقا ممـــا أدى في النهايـــة إلى تحمله 
مســـؤولية تراجـــع نتائج الفريـــق لتتم 

الإطاحة به.

مهمة شاقة

تفكير في العودة

اليابان تباشر خطة إعادة 

تنظيم الألعاب الأولمبية
ب مهمة اللجان المنظمة

ّ
خيارات محدودة تصع

انتقلت اليابان مباشرة إلى الخطة ”ب“ بعد تأجيل الأولمبياد إلى العام المقبل 
من أجل البدء في خطتها لإعادة تنظيم الألعاب، وهي مهمة يرشّــــــح محللون 
رياضيون أن تكون شاقة على اللجان المنظمة لجهة ما يتطلبه اختيار موعد 

جديد لإقامة الحدث العالمي من تحديات كبرى.

 باخ يطالب بتضحيات لإعادة جدولة الألعاب الأولمبية
 لــوزان (سويســرا) – كشــــف رئيــــس 
اللجنــــة الأولمبية الدولية الألماني توماس 
باخ الأربعاء في لــــوزان أن إعادة جدولة 
دورة الألعــــاب الأولمبيــــة ”تحتــــاج إلــــى 
تضحيــــات وتنازلات من جميع الأطراف“ 

المعنية.
وقال بــــاخ في مؤتمــــر صحافي عبر 
الهاتــــف ”هذه الألعــــاب الأولمبية المؤجلة 
ســــتحتاج إلى تضحيــــات، وإلى تنازلات 
من جميــــع الأطراف المعنية“ غداة تأجيل 
أولمبيــــاد طوكيو 2020 إلــــى العام المقبل 

بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد.
اللجنــــة  دور  أن  بــــاخ  وأضــــاف 
الأولمبيــــة الدولية هو ”تحقيــــق الأحلام 

الأولمبية للرياضيــــين“، معترفا بأن إلغاء 
دورة ألعــــاب طوكيــــو ”تمــــت مناقشــــته 
ودراســــته“، لكنه قــــال ”كان واضحا جدا 
منذ البداية أن الإلغاء ليس شيئا تفضله 
اللجنــــة الأولمبية الدولية بأي شــــكل من

الأشكال“.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها 
تأجيل دورة أولمبية في التاريخ الحديث 

للأولمبياد منذ 1896.
الألعــــاب  دورة  رعــــاة  وبخصــــوص 
الأولمبيــــة، قال باخ إنه ”مــــن المنطقي أن 
يحتفظ رعــــاة الألعــــاب الأولمبية طوكيو 
2020 بحقوقهم حتــــى لو أن هذه الألعاب 

ستنظم في عام 2021“.

وردا على ســــؤال بخصــــوص القرية 
الأولمبية، أوضح باخ أنه ”واحد من آلاف 

الأسئلة التي يجب الإجابة عنها“.
القريــــة  تســــتقبل  أن  المقــــرر  ومــــن 
الأولمبيــــة 11 ألــــف رياضــــي ورياضيــــة. 
ويجــــب لعــــدة أشــــهر تأجيل اســــتخدام 
معداتها التــــي يجب على اللجنة المنظمة 
تحريرهــــا في ما بعد؛ مثل الشــــقق التي 

سيقطنها الرياضيون قبل بيعها.
للقرية  العقــــاري  المطــــور  وبحســــب 
الأولمبية سيتم بيع 4145 شقة. وأوضحت 
وســــائل الإعــــلام اليابانية أن 940 شــــقة 
عرضت للبيع فــــي المرحلة الأولى صيف 

2019 وأغلبها تم شراؤه.

تعاقدات الصيف تهز أركان بايرن

 لندن – دفع قرار وقف فعاليات الدوري 
الإنجليـــزي لكـــرة القـــدم إلى الــــ30 من 
أبريل المقبل بســـبب المخاوف من تفشـــي 
فايروس كورونا، العديد من اللاعبين إلى 
ابتكار وســـائل جديـــدة وخاصة للحفاظ 
على لياقتهم البدنية إلى حين اســـتئناف 

فعاليات البطولة.
ووجد بعض اللاعبين أنفســـهم أمام 
ظرفيـــة اســـتثنائية تحتّـــم عليهـــم عدم 
مغادرة منازلهم بســـبب الحجر الصحي 
المفـــروض، فيمـــا يتزايـــد الهـــوس لدى 
الكثيـــر منهم من مغبة فقـــدان الكثير من 
مســـتواهم البدني وهـــو عامل مهم حين 

تعاود البطولة نشاطها.
ومـــا بـــين اللعب مـــع الأطفـــال إلى 
التقاط كرات التنـــس، لجأ نجوم الدوري 
الإنجليـــزي إلى طرق عـــدة للحفاظ على 

لياقتهم في زمن الكورونا.
ووضعت جميع الأندية الـ20 المشاركة 
فـــي دوري الدرجـــة الممتـــازة بإنجلتـــرا 
برامج تدريبية خاصـــة وفردية للاعبيها 
في فتـــرة التوقف الحاليـــة للحفاظ على 
لياقتهـــم البدنية قدر الإمكان اســـتعدادا 

لاستئناف المسابقة في أي وقت.

تدريب مكثف

وجه تشيلســـي لاعبيه إلـــى التدرّب 
بأجهـــزة الدراجات المنزليـــة إضافة إلى 
وضع نظام تغذيـــة معين بخلاف الخطط 
الفرديـــة لكل لاعـــب بشـــأن تدريباته في 

منزله.
مدافـــع  روديجـــر  أنطونيـــو  وقـــال 
تشيلســـي على موقع النـــادي بالإنترنت 
”لدينا خطة موضوعـــة من النادي خاصة 
بتدريباتنـــا. ولهذا، هنـــاك بعض الأمور 
التـــي يمكـــن أن نقـــوم بها فـــي منازلنا، 

ونحن نتبع هذه الخطة فحسب“.
وأضاف ”فـــي الوقت الحالـــي، يبدو 
الأمر على ما يرام بالنســـبة إليّ. في هذا 
النوع من الأحـــداث، نأمل فقط في أفضل 
شـــيء ممكن ونتمنـــى ألا يصاب أي أحد 

في العالم بهذا الفايروس“.
وقال الإســـباني خـــوان ماتـــا لاعب 
خط وسط فريق مانشســـتر يونايتد، إنه 

يـــؤدي تدريباتـــه في المنـــزل وفي حديقة 
المنـــزل وأنه يحاول الحفـــاظ على هدوئه 

والابتعاد عن أي توتر.
وأوضح ”نحاول فقـــط الحفاظ على 
لياقتنا.. نتحلى بالصبـــر والهدوء. هذا 
هو الشـــيء الوحيد الـــذي يمكننا القيام 
به الآن.. علينا الانتظـــار وعلينا أن نثق 
في خبرائنـــا كما ينبغي.. علينا الانتظار 

حتى نستأنف لعب كرة القدم“.
ويعتبر الحفاظ على مستوى اللياقة 
البدنية للاعبين عاملا مهمّا في كرة القدم 
خصوصـــا فـــي بطولة تعرف بنشـــاطها 
المكثـــف مثل الـــدوري الإنجليـــزي، وهو 
مـــا يتطلب وفـــق الخبـــراء ومحللي كرة 
القـــدم الدخـــول في تربص إعـــدادي في 
حال اتخاذ قرار باســـتئناف نشـــاط هذه 

البطولات قريبا.

فضاء مناسب

مـــع إغـــلاق المـــدارس فـــي المملكـــة
المتحدة حاليا، باســـتثناء المدارس التي 
يتواجد فيها أبناء العاملين في القطاعات 
الحيويـــة مثل الخدمـــات الصحية،تلعب 
الأســـرة دورا كبيـــرا فـــي تعزيـــز آمـــال
بعـــض اللاعبـــين في مواصلة نشـــاطهم 

الرياضي وإن كان عبر تمارين بسيطة.

وقال ســــيزار أزبيليكويتا قائد فريق 
تشيلســــي ”بوجــــود ثلاثــــة أطفــــال فــــي 
المنزل لمدة 24 ســــاعة، فإنها وسيلة جيدة 
للحفــــاظ على اللياقة“. ويشــــترك معه في 
هذا الشــــعور اللاعب لــــي غرانت حارس 
مرمى فريق مانشستر يونايتد، حيث قال 
”سأشــــرك معي الأطفال.. وبهذا، ســــتكون 

تدريبــــات عائليــــة للياقــــة فــــي الفتــــرات 
الصباحيــــة“. ونشــــر جــــواو فيرجينيــــا 
حــــارس مرمــــى فريــــق إيفرتــــون مقطعا 
مصورا يظهــــر فيه بمنزله وهــــو يحاول 
التقــــاط كــــرات التنــــس التي تلقــــى إليه 
حتى يحافظ على ردود فعله السريعة في 

مواجهة التصويبات.
وقال لــــوكاس مورا مهاجــــم توتنهام 
إن الوقت الإضافــــي في المنزل جيد أيضا 
لذهــــن اللاعبــــين. وأوضــــح اللاعب على 
موقــــع النــــادي بالإنترنت ”بهــــذه الروح، 
نريــــد البقاء في المنزل ومشــــاهدة الأفلام 
واللعب مع الأطفال والاستمتاع بالعائلة“.
وأضاف ”هذا هــــو الوقت للتفكير في 
الحيــــاة والتفكير في كل شــــيء يمكن أن 
نؤديه بشكل مختلف وأن نتحسن كبشر.. 
إنها لحظة مختلفة بالنسبة إلى الجميع. 
لحظــــة صعبة للعالم. نحتــــاج إلى البقاء 
ســــالمين وأن نتبع التعليمات. وأثق بأننا 

سنجتاز هذه الفترة سريعا“.

نجوم إنجلترا يبتكرون طرق تدريب خاصة

 مدريد –  كشف تقرير صحافي إيطالي 
أن برشــــلونة قطع شوطا كبيرا في طريقه 
إلى التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم 
إنتر ميلان خلال الفترة الصيفية المقبلة.

واســــتقر برشــــلونة على تدعيم هجومه 
بلاوتــــارو فــــي ظل عــــدم وجــــود البديل 
المناســــب للأوروغوياني المخضرم لويس 
”توتــــو  صحيفــــة  وبحســــب  ســــواريز. 
سبورت“ الإيطالية، فإن النادي الكتالوني 
توصل إلى اتفاق بالفعل مع وكيل اللاعب 
بشــــأن تفاصيل عقده. لكــــن ما زال يتعينّ 
علــــى برشــــلونة الاتفاق مع إنتــــر ميلان، 
حــــول القيمــــة الماليــــة للصفقــــة وطريقة 

السداد.
ولن يقبل النيراتزوري بأي عرض 
بقيمــــة أقل مــــن الشــــرط الجزائي في 
عقد المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ22 
عامــــا (111 مليون يورو). ولفت لاوتارو 
الأنظار بشــــدة هذا الموســــم، حيث توهج 
بشــــكل كبير تحت قيادة المدرب أنطونيو 
كونتي ســــواء في الكالشيو أو في دوري 

أبطال أوروبا.
وفــــي ســــياق متصــــل ببرشــــلونة 
أن  إخباريــــة  تقاريــــر  أكــــدت 
يخــــوض  الإســــباني  الفريــــق 
منافسة شرســــة مع مانشستر سيتي 

ويوفنتــــوس للتعاقــــد مع أحــــد اللاعبين 
الشباب في صفوف باريس سان جرمان.

فــــإن  صــــن“،  ”ذا  لصحيفــــة  ووفقــــا 
الموهــــوب إدوارد ميشــــوت لاعــــب ســــان 
جرمان يحظى باهتمام العديد من الأندية 

الكبرى في أوروبا خلال الموسم الحالي.
وأشــــارت إلى أن صاحــــب الـ17 عاما 
لم يتبق في عقده مع باريس سان جرمان 
ســــوى عام واحد ويطلق عليه في باريس 
”فيراتي الجديد“. وكان برشــــلونة يراقب 
ميشــــوت منذ فتــــرة طويلة، بينمــــا يريد 
المدرب الإســــباني بيــــب غوارديولا ضمه 
إلى صفوف ســــيتي بالإضافة إلى تواجد 

يوفنتوس وفالنسيا في السباق.
ولم يوقع ميشــــوت على عقد احترافي 
مع ســــان جرمان حتى الآن، وبالتالي فإن 
النــــادي الذي ســــينتقل إليه ســــيدفع حق 

الرعاية للفريق الباريسي.
كما كشف تقرير صحافي الأربعاء أن 
ريــــال مدريد يتأهب للدخول في منافســــة 
شرســــة مع برشــــلونة على لاعب لايبزيغ 

الألماني دايوت أوباميكانو.
وارتبــــط أوباميكانــــو بالانتقــــال إلى 
برشــــلونة من أجل تدعيم خــــط دفاعه في 
ظل الإصابات المتكــــررة لمواطنه صامويل 

أومتيتي منذ مونديال روسيا 2018.

برشلونة يقترب من إنجاز صفقة لاوتارو

فليك طالب بالتعاقد 

مع تيمو فيرنر في 

حين رفض حميديتش 
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 الخصلة التي يمنحها لك السفر ضمن 
إطار مهنــــي بحت، علاوة علــــى مواكبة 
الخارجية،  الثقافيــــة  الفعاليــــات  بعض 
ومن ثمة تجديد الدماء وشــــحن ”الزيت“ 
الراكــــد، هي اكتشــــاف النــــاس وتكوين 
صداقــــات جديدة. وهو مــــا حصل معي 
في زيارتي الأخيرة والوحيدة إلى مصر.
فضمــــن فعاليــــات الدورة التاســــعة 
لمهرجــــان الأقصــــر للســــينما الأفريقية، 
المنتهيــــة قبــــل موعدها، بعــــد أن أعلنت 
وزارة الصحــــة المصريــــة عــــن أول حالة 
وفــــاة في مصــــر وأفريقيــــا، حينها، ممّا 
الجماهيرية،  العروض  إيقاف  استوجب 
درءا  لاحقــــا،  الفعاليــــات،  فإلغــــاء  أولا، 

للتجمّعات.
تعرّفــــت عــــن قــــرب علــــى المخــــرج 
التونســــي مروان الطرابلسي، وشاهدت 
فيلمــــه البديــــع ”الرجــــل الــــذي أصبح 
والذي شــــارك ضمن مســــابقة  متحفــــا“ 

الفيلم التسجيلي الطويل بالمهرجان.
الفنــــان  يوميــــات  يصــــوّر  فيلــــم 
التشــــكيلي التونســــي علي عيسى، قبل 
رحيلــــه، والذي اختــــار العزلة في بيته/ 
مرســــمه، لما يزيد عــــن 15 عامــــا، فيأكل 

ويشرب وينام، ويرسم فقط.
فيلم بإيقــــاع بطيء كحــــال يوميات 
العجوز الوحيد، فيلــــم ظلّ مروان يعمل 
على تصويره لمدّة خمس سنوات بالتمام 
والكمال، ليأتينا في 61 دقيقة من الشجن 
والحنــــين والدهشــــة أمام رجل/ رســــام 
أوصــــى بمنح مرســــمه قبــــل وفاته إلى 

الدولة التونسية.
أذكر أنني ســــألته بعد عرض الفيلم: 
أعتقــــد أن تجربة علي عيســــى الحياتية 
ألقت بظلالها على قناعاتك الشــــخصية 
إزاء الموت والحياة والخلود، رمزيا؟

فأجابنــــي باقتضاب: حقيقة لا أدري 
حاليا، ربما سيظهر ذلك عليّ لاحقا.

إجابة لامســــتها بأم عيني مع توطّد 
علاقتي بمروان، حيث كنّــــا نقيم بالنزل 
نفســــه، والطابق ذاتــــه ولا تفصل بيننا 

سوى بضع غرف.
فغدونــــا، نصحو معا، ونــــأكل معا، 
ونســــهر معا، والأهم عشــــنا معا الخبر 
الكارثــــة إثر تفشــــي الجائحــــة بصعيد 

مصر، لكن كلّ على طريقته.
مــــروان لــــم يهتّز أو يجــــزع، واصل 
حياته وكأن شــــيئا لم يكن، وحين أسأله: 
ألســــت قلقــــا؟ كان يجيــــب ”إلّــــي بــــاش 

يصير.. يصير يا صاحبي“.
وبالفعل صــــار، أن غادرت مصر، في 
الرابع عشــــر من مارس، يوما بعد إعلان 
وقــــف الطيــــران مــــن وإلى مصــــر بقرار 
حكومي تونســــي. لكن مروان آثر البقاء 
فــــي القاهــــرة لزيــــارة بعــــض الأصدقاء 
ومشــــاهدة معالمهــــا التاريخية ومواكبة 
الحيــــاة اليومية فيها، على أن يعود إلى 

تونس في السادس عشر من الشهر.
مــــن يومها ومروان عالــــق هناك، لم 
يهتز، لم يرتعب ولم يهلع. فكلما اتصلت 
به هاتفيــــا، إلاّ وقال جملته الأثيرة ”إليّ 

باش يصير.. يصير يا صاحبي“.
فإن كان عنوان فيلم مروان عن الفنان 
علي عيسى ”الرجل الذي أصبح متحفا“، 
الطرابلســــي  مــــروان  توصيــــف  فحــــقّ 

بـ“الرجل الذي أصبح أيوب“.

ولله ”صبرك“ يا صديقي.

صباح العرب

لله {صبرك} 

يا مروان

 أبوظبــي – دفعت جملة مــــن القرارات 
القاضية بإغلاق المدارس ومراكز التسوق 
والشــــواطئ  والحدائــــق  والمتنزهــــات 
بســــبب تزايد تأثيــــرات ظهــــور فايروس 
كورونا المســــتجد في الإمارات، السلطات 
إلــــى مواجهــــة هــــذه التأثيرات بســــلاح 

التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
وتحولــــت الكثيــــر من الخدمــــات في 
الإمــــارات إلى تطبيق خاصيــــة العمل عن 
بعد والاستفادة من الأجهزة التكنولوجية 
المتطــــورة، حيث أطلقت الشــــرطة طائرات 
دون طيــــار لمراقبــــة التجمعــــات وتوجيه 
تحذيــــرات للمشــــاة. وانطلقت في ســــماء 
الشارقة طائرة دون طيار مزودة بمكبرات 
صــــوت وإضاءة تشــــبه إضاءة ســــيارات 
الشــــرطة، لتقترب من أي تجمعات بشرية، 

وتطلب منهم العودة إلى المنازل.
أما شــــرطة دبي فأطلقــــت طائرة دون 
طيــــار ”درونز“ لتحذير الأشــــخاص الذين 
يخرجون من منازلهم دون حاجة إلى ذلك 

ومخاطبتهم بضرورة المغادرة فورا.
وقــــال المقــــدم راشــــد ثانــــي العايض، 
رئيس قسم الأمن البحري، إن الطائرة يتم 
استخدامها لمراقبة الشواطئ وفي المناطق 
الصناعية لرصــــد أي تجمعات بما يحول 
دون الحاجــــة إلى الاختلاط مباشــــرة مع 

أفراد المجتمع.
مباشــــرة  رســــالة  الطائــــرة  وتوجــــه 
باللغتــــين العربيــــة والإنجليزيــــة، نصها 

”انتباه، يرجى مغادرة الموقع فورا“.

ومــــع تزايد دعوات البقــــاء في المنزل، 
لتقليــــل التجمعــــات للوقاية مــــن كورونا، 
لتســــخير  الشــــرطة  أجهــــزة  اتجهــــت 
التكنولوجيــــا لتطبيــــق هــــذه الدعــــوات، 
فقــــد أعلنت شــــرطة إمــــارة الشــــارقة أن 
مراكــــز الشــــرطة التابعة لها لن تســــتقبل 
المتعاملين، وعليهم الاســــتفادة من الموقع 

الإلكتروني لتقديم البلاغ.

ودعت الشرطة في دبي إلى الاستفادة 
مــــن مراكز الشــــرطة الذكية، وهــــي مراكز 
دون ضباط تســــتقبل أصحاب الشــــكاوى 
والبلاغات ليدخلوا على أجهزة إلكترونية 

وكمبيوترات لتقديم البلاغ.
كمــــا أطلقــــت المؤسســــات الحكومية 
مراكز خدمــــة افتراضية، لتقديم الخدمات 
الرســــمية للمتعاملــــين عبــــر التطبيقــــات 
الذكية بالهواتف المحمولة، أو عبر المواقع 

الإلكترونية.
وقالــــت الدكتــــورة عائشــــة بنت بطي 
بــــن بشــــر، المديــــرة العامة لدائــــرة ”دبي 

الذكية“، إن إمارة دبي تتمتع ببنية تحتية 
إلكترونيــــة قوية، تجعلها تقــــدم خدماتها 

للجميع بيسر وسرعة.
وأضافــــت أنــــه متاح لكل ســــكان دبي 
الدخــــول علــــى تطبيق ذكي علــــى الهاتف 
ليسددوا  المحمول، هو تطبيق ”دبي الآن“ 
كافــــة فواتيــــر الخدمــــات الحكومية، مثل 
فواتيــــر المــــاء والكهربــــاء والاتصــــالات، 
والتواصــــل مع مراكز الشــــرطة وســــداد 
المخالفــــات المرورية، إضافة إلى الحصول 

على الشهادات الحكومية الرسمية.
ولفتــــت بن بشــــر إلى أن دبــــي أطلقت 
الذي يشكل طفرة  تطبيق ”الموظف الذكي“ 
نوعيــــة في مجــــال الخدمــــات الإلكترونية 
المقدمــــة لموظفي حكومة دبي، إذ يتيح لهم 
إمكانية الوصول إلــــى العديد من خدمات 
شــــؤون الموظفين سواء خلال التواجد في 

مقر العمل أو خارجه.
ويحتــــوي التطبيــــق علــــى العديد من 
المزايا التــــي صممت خصيصا لمســــاعدة 
الموظــــف، بمــــا فــــي ذلــــك إمكانيــــة تقديم 
الإجــــازات، وطلب الشــــهادات، والحصول 

على الموافقات الرسمية.
كما تحولت مراكز التسوق إلى مراكز 
افتراضية تســــمح لزبائنها بالتجول بين 
الســــلع وتحديد المطلوب، وإرســــاله إلى 

المنزل.
وبدأت الدراسة، هذا الأسبوع، عن بعد 
لطــــلاب المدارس والجامعــــات، بعد توقف 

دام أسبوعين.

 رومــا – تحاول إيطاليا الســــيطرة على 
فايــــروس كورونا المســــتجد، عبــــر ابتكار 
معــــدات طبية مصنوعــــة مــــن الطابعات 
ثلاثية الأبعاد وتوظيف شــــركات الملابس 
الداخليــــة والجــــوارب لإنتــــاج الكمامات 

الطبية الواقية.
وقــــال المهندس في شــــركة ”إيزينوفا“ 
المتخصصــــة في الطباعــــة ثلاثية الأبعاد، 
تلقينــــا  ”لقــــد  رومايولــــي،  أليســــاندرو 
اتصالا من صحيفة بريشــــيا التي أطلقت 
نداء اســــتغاثة من جانب مستشفى يسأل 
عمــــا إذا كان من الممكــــن طباعة صمامات 

’فنتوري‘ بالأبعاد الثلاثية“.
وأوضح المهندس الشــــاب في الشركة 
التــــي عــــادة ما تنتــــج أجهزة استشــــعار 
للزلازل ”لقــــد طبعنا أربعة نمــــاذج أولية 
وجلبناها إلى المستشــــفى وقالوا لنا إنها 

تعمل بصورة جيدة‘“.
”كالزيدونيــــا“  شــــركة  وأعلنــــت 
المتخصصــــة في صنع الملابــــس الداخلية 
والجــــوارب النســــائية أن البعــــض مــــن 
مشــــاغلها بدأت تصنع منذ الاثنين عشرة 

آلاف كمامة يوميا.

  تونــس – وضعت الشــــرطة التونسية، 
في ســــابقة هــــي الأولــــى فــــي تاريخها، 
في الشوارع لمراقبة مدى  جهاز ”روبوت“ 
الالتزام بتطبيق إجراءات الحجر الصحي 

العام.
ويجــــول ”الروبــــوت“ المصمــــم علــــى 
شــــكل مدرعة صغيرة علــــى أربع عجلات، 
الشــــوارع الرئيســــية وســــط العاصمــــة، 
ويستوقف المارة المخالفين للوائح الحجر 

الصحي ويخضعهم للاستجواب.
وبدا الأمــــر مفاجئا ومربكا في بعض 
الحــــالات لعــــدد مــــن المســــتجوبين أمام 
الروبوت وهو يطالبهم بالتوقف والتوجه 
والاســــتظهار  المدمجــــة  الكاميــــرا  إلــــى 

بوثائقهم الشخصية.
ويوجــــه الروبوت المســــير مــــن غرفة 
عمليات بــــوزارة الداخلية نــــداءات، عبر 
مكبــــر صــــوت لاصــــق، إلــــى المواطنــــين 
البيــــوت  وملازمــــة  للقانــــون  بالامتثــــال 
للحد من انتشــــار عدوى فايروس كورونا 

المستجد والحفاظ على الأرواح.

ويصــــدر صــــوت من داخــــل الروبوت 
لعناصــــر الشــــرطة مــــن غرفــــة العمليات 
ليطرح عددا من الأســــئلة ”من أين أتيت؟ 
مــــاذا تفعل؟ هــــل تحمل رخصــــة للعمل؟ 
وهل لديك علم بإجراءات الحجر الصحي 

العام؟“.
ويعد إجراء اللجوء إلــــى الروبوتات 
غير جديد على العالم، حيث عمدت مدينة 
نيويورك الأميركية إلى وضع روبوت في 
ســــاحة تايمز ســــكوير لإســــداء النصائح 
للمــــارة القلقــــين مــــن انتشــــار فايــــروس 
كورونــــا، واســــتعانت موســــكو بتقنيــــة 
التعرف على الوجوه لمحاصرة الأشخاص 

الذين يكسرون الحجر الصحي.
ودخلــــت تونس اليــــوم الرابع للحجر 
الصحي العــــام، الأربعاء، المعلن في كامل 

أنحاء البلاد للحد من تفشي كورونا.
وبعـــد أيـــام مـــن التعثر فـــي تطبيق 
الإجراءات تناقصت، الأربعاء، حركة السير 
والتنقل بشكل شديد بينما أبقت السلطات 

على عدد محدود من القطاعات الحيوية.
فنان فلسطيني يعرض قناعا صممه لقطة كجزء من حملة للتوعية بأهمية الوقاية من كورونا الذي وصل إلى غزة

روبوت يستجوب المارة 

في شوارع تونس

الطائرات من دون طيار 

تمنع التجمعات في الإمارات

الطباعة ثلاثية الأبعاد 

تنقذ المرضى

الثقافــــة  وزارة  اختــــارت   – القاهــرة   
المصرية الاســــتعانة بالفنانــــة الراحلة أم 
كلثــــوم لتشــــجيع المصريين علــــى البقاء 
في بيوتهم تنفيــــذا للحجر الصحي الذي 
فرض عليهــــم في إطار تنفيــــذ الإجراءات 
الاحترازية مع تصاعد المخاوف من سرعة 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
ونظــــم القائمــــون على هــــذه المبادرة 
الرقميــــة هذا اللقــــاء الفريد بــــين ”كوكب 
الشرق“ وعشــــاقها بفضل تقنية التصوير 
التجسيمي (هولوغرام)، وانطلقوا في بث 
حفلات غنائية تستعرض أغاني نادرة لأم 

كلثوم.
وقالت وزيــــرة الثقافة المصرية إيناس 
عبدالــــدايم، ”إن الشــــرارة الأولى لانطلاق 
هــــذه المبــــادرة بــــدأت ببث الحفلــــة التي 
أقيمــــت منذ فترة بتقنيــــة الهولوغرام في 
دار الأوبــــرا لأم كلثــــوم، وتتضمــــن أغنية 
’حيــــرت قلبي‘ إلــــى جانب عدد مــــن أعمال 

كوكب الشــــرق مــــن أداء النجمتين ريهام 
عبدالحكيم ومي فاروق“.

وطالعــــت أم كلثوم محبيهــــا في هذه 
المبادرة التي انتظمت تحت شــــعار ”خليك 
في البيت.. الثقافة بــــين يديك“، من خلال 
حفــــلات تبثها الــــوزارة عبر حســــاباتها 

الرسمية على فيسبوك ويوتيوب.

وتفاعل الكثير من متابعي قناة وزارة 
الثقافة على يوتيوب مع ســــهرة أم كلثوم، 
وكتبــــت إحدى المتابعــــات ”خطوة عظيمة 
تســــتحق الثناء“، وتتالت تعليقات الشكر 
والثنــــاء على هــــذه المبــــادرة. وأوضحت 
عبدالــــدايم أن مبادرة ”خليــــك في البيت.. 
الثقافــــة بين يديك“ تهدف إلــــى بث نوادر 
أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي 
والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة بيوتيوب 
وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.

وأضافــــت أن ”البث يتواصــــل يوميا 
بمــــواد إبداعيــــة متنوعة تشــــمل عروضا 
مســــرحية، وحفــــلات موســــيقية عربيــــة 
وكلاســــيكية، وعــــروض باليــــه، وأفلامــــا 
قصيــــرة ووثائقيــــة وغيرهــــا، كمــــا يتــــم 
تزويد الموقع الرســــمي للوزارة على شبكة 
الإنترنــــت بالكثيــــر مــــن عناويــــن الكتب 

وإصدارات مختلفة“.
وكانــــت عبدالدايم أعلنت عــــن إتاحة 
عدد من أمهات الكتب التراثية وإصدارات 

الهيئة المصرية العامة للتحميل المجاني.
وعرض على قناة الـــوزارة بيوتيوب، 
الأربعاء، باليه ”الليلة الكبيرة“ لفرقة باليه 
أوبرا القاهـــرة من إخراج عبدالمنعم كامل، 
ثم كان المتابعون على موعد مع مســـرحية 

”قهوة سادة“ من إخراج خالد جلال.

وباليــــه الليلــــة الكبيــــرة مــــن ألحان 
الموســــيقار ســــيد مــــكاوي وكلمات صلاح 
جاهين وعُــــرض لأول مرة في الســــتينات 
على مســــرح القاهرة للعرائس، وقام كامل 
بتحويلــــه إلى باليــــه بعد إعــــادة صياغة 
ألحانه على يد الموســــيقار جمال ســــلامة، 
حيــــث تحــــررت العرائــــس مــــن خيوطها 
لتنطلــــق فــــي عرض حر مــــع الحفاظ على 
نفــــس الفكرة القديمــــة التي تــــدور حول 
مظاهــــر الاحتفال بأحد الموالد الشــــعبية، 

وحقق نجاحا كبيرا عند تقديمه في شكله 
الجديد.

أمــــا مســــرحية ”قهوة ســــادة“ فتضم 
لوحات تمثيلية تتناول عددا من القضايا 
التــــي تواجــــه المجتمــــع وتوجــــه الدعوة 
إلــــى إعادة إعلاء القيم الإنســــانية النبيلة 

والمبادئ السامية.
وقدمت هذه المســـرحية لأول مرة عام 
2008 وحصلـــت على جائزة أفضل إخراج 
فـــي مهرجـــان المســـرح التجريبـــي. كما 

فازت بأفضل عمـــل جماعي في المهرجان 
القومـــي للمســـرح لنفس العـــام وحققت 
شهرة واسعة داخل مصر وخارجها. كما 
عرضت في عـــدة دول عربية منها تونس 

والجزائر والإمارات. 
وتأتــــي المبــــادرة بالتزامن مــــع إلغاء 
عدد من الأنشطة الترفيهية والثقافية مما 
ضيق الخناق علــــى المصريين، لهذا فكرت 
وزيرة الثقافة في إتاحة ســــهرات للتسلية 

والترفيه من خلال الفضاء الرقمي.

أطلقت وزيرة الثقافة المصرية مبادرة إلكترونية لثني المصريين عن الخروج 
من بيوتهم، واختارت أن تكون الانطلاقة من خلال استحضار أم كلثوم عبر 

تقنية الهولوغرام، لتخفيف وطأة الحجر الصحي عنهم.  

أم كلثوم وقهوة {سادة} والليلة الكبيرة 

تشجع المصريين على الحجر المنزلي
صابر بن عامر

أوبريت الليلة الكبيرة: عودة إلى الزمن الجميل

خرجت الفنانة 

اللبنانية هيفاء وهبي 

من السباق الرمضاني 

بسبب توقف 

تصوير مسلسلها 

الجديد {أسود 

فاتح} الذي 

كان من المقرر 

عرضه في 

رمضان، 

وذلك رغم 

حرص الأبطال 

وفريق العمل على 

ارتداء الكمامات 

للوقاية من 

فايروس كورونا 

إلا أن التصوير 

توقف حتى 

نهاية الشهر 

الجاري.

الخميس 2020/03/26
السنة 42 العدد 11658

يوب ويو بو ي ى ي ر دا راج إ ن د هو

خرجت الفنانة 

اللبنانية هيفاء

من السباق الر

بسبب توقف

تصوير مس

الجديد {أ

فاتح} الذ

كان من

عرضه

رمضان

وذلك

حرص الأب

وفريق الع

ارتداء الك

للوقاية م

فايروس

إلا أن الت

توقف ح

نهاية الش

الجاري.

في سماء الشارقة طائرة 

دون طيار، مزودة بمكبرات 

صوت، انطلقت لتقترب من 

أي تجمعات بشرية، وتطلب 

منهم العودة إلى المنازل
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